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مقدمة الكتا ب 


الرحمن ءل القران » خلق الإننان عه البيان * فله الجد أن ع » والشكر 
على ما ,نعم » ومته الصلاة والتسا م2 على نبيه الرؤوف الرحے » الذى جاء بتوحيد 
الاغة والديئ » وجل الكتاب والمسكة فى الأميين » 0 بذلك أئمة وكانوا 
م الوارثين . 
الإنسان تاز بالمل » وإنما المل بالتعل » والتملم باللغة » والاغات تتفاضل 
فى حةيئتها وجوهرها بالبيان » وهو تادية المعالى التى تقوم بالنفس 'امة على وجه 
يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير . وفى صورتها وأجراس كلها بعذوية 
النطق » وسسهولة الافظ والإلقاء » وانلفة على السمع . وإن للغة المر بية من هذه 
المميزات الميزان الراجح » والجواد القسارح »> يعرف ذلك من أخذها بحق »› 
وجرى فما على عرق » فسكان من مفردائما على عل + شرت ف أسَالييها مهم .: 
ف اة ذلك اغير العارف » أن أوائك الشراذم والأوزاع من أهلها قد جلوها 
إلى الام التى كان لاذاتها فى اللوم قدم ء ولم يحملوهم عليها بالاإلزام » ولا العام 
العام . وكان من أمرها مع هذا أن نسخت بطبيستها لغة المصريين من مصرم » 
والرومانيين من شام » واستمات على الفارسية العذية فى ميدها وموطنها » 
وامتد شماءها إلى الأندلس فى غر بى أوربة بعد ماطاف ساحل أفر يقيا الثمالى » 
وإلى جدار الصين من الشرف - كل ذللك فى زمن قريب لم يعرف فى التار بخ 
مثله لافة أخرى من اغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم » 


كانت لغة أميين وثنيين جاهليين » فظهر فمها أ كل الأديان » فسكانت له 
أ كل مظهر » وتجلى لا الم فسكانت له خير تمل . وصارت بذلاك أنة الدين 
والشريمة » وعلوم المقل والطبيعة » ولكن عدت على أهاها عواد كونية » 
وطرأث عليهم أمراض اجتاعية » فضمف فيهم كل مقوام من مقومات الام 
الحية . ومن تلك المقومات المفيقية الافه فقد فسدت ملكتها فى الألسنة » 
والتوى طريق تعليمها فى المدارس » حتى كادت تكون من اللغات الدوارس 
ظهر ضعف الاغة فى القرن الحامس » وكانت فى ريعان شبابها » وأوج 
عزها وشرفها » وكان أول .رض ألم بها الوقوف عند ظواهي قوانين التحو » 
ومداول الألفاظ المفردة » والجل المركبة » والانصراف عن معالى الأساليب » 
ومغازى الترکیب »> وعدم الاحتفال بتصريف القول ومناحيه » وضروب التحوز 
والكنابة فيه وهذا ما بعث عز ية الشيخ عبد القاهر الجرجانى إمام عسلوم 
اللغة فى عصره إلى تدوين عل البلاغة » ووضم قوانين للمعانى والبيان کا وضعت 
قوانين النحو عند ظهور انخطأ فى الإعراب فوضم هذا الكتاب فى البيان » 
ومن فانحته يضم القارىء أن دولة الألفاظ كانت قد كت فى عهره » واستیدت 
على المعالى » وأنه يحاول بكتابه تأبيد الما ونصسرها » وتعز بز جانبها وشد أسرها . 
کب قبل عبد القاهر فى مسائل من اابيان بعض البلغاء كالجاحظ وان در يد 
وقدامة السكاتب » ولسكنهم لم ييلغوا فيا ينوه أن جعلوه فنا مرفوع القواءد 
مفتح الأبواب كا فمل عبد القاهر من يعدم © هو واضع عل البلاغة کا صرح به 
عض علامها ٠‏ وإن لم بذكو له هذه المنقبة المؤْرخون الذين رأينا ترجه 
فى كتبهم » حتى ان ابن خلدون الذى تصدى دون القوم الالمام بتاري الفنون 
آمل ذ كره » وزم أن الذى هذب الفن بعد أوائك الذين كتبوا فى مسائل متفرقة 
منه هو اا وما كان السكا کی إلا عيالا على عبدالقاهر » تلا تاو وأخذ عنه » 
مع اغالفة فى شىء من الترتيب والتبويب ولسكنه 4 من التكلف فى بعض 


ے‌ 
عبارته » والتعقيد فى بعض منازعه » فإذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتأخره بالترتيب 


المعلوم » و يما حرره من الحدود والزسوم . فإننالا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته » 
وصفاء ديباجته ٠‏ وغوصه على أ ار الكلام » ووضع دررها فى أبدع نظام . 

كان السکا کی وسطا بين عبد القاهر الذى جم فى البلاغة بين الع والعمل 
وأضرابه من البلغاء العاملين » وبين المتكافين من المتأخرين الذين -لمكوا 
بالبيان مسللك العلوم النظر بة » وفسروا اصطلاعاته كا يفسرون المفردات الاغوية » 
م تنافسوا فى الاختصار والإيجاز؛ حتى صارت كتب البيان أشبه بالمعميات 
والالغاز > فضاعت حدوده بتاك الحدود » ودرّست رسومه بهاتيك الرسوم » 
وكان من أثرفساد ذوق الاغة اختيار هذه الكتب التى ملكت المحمة علمها أمرهاء 
على السكتب التى تهديك إلى ال الصحيح بمعافيها » وتبدى اليك الذوق السام 
بأساليبها ومناحيها » فسكادت كتب عبد القاهر تمحى وتنسخ » وصارت حواثى 
السعد تطبع وتنسخ » وهذا هو حظ العلل النافع إذا الق إلى الأمة فى طور التدلى 
والضسف » فثل عبد التاهر فى أسرار بلاغته ودلائل إتمازه » كثل ابن خلدون 
فى مقدمته والسلطان سليان الءمالى فى قوانينه . 

رب غذاء طوب نافم عافته النفس لمرض ألم بها حتى إذا نقهت أوأبلّت اشتهته 
وطلبته . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على أخذ العم من كةب علمائنا 
المفأخر بن كا تار ار يض الغذاء الضارء فظير فيذا هداة مرشدون يسمون ف إحياء 
ماأماته الجول من آثار سلفنا ومصنفات أكتنا . و يدلوننا على الللى الى الذى تفجر 
من ينابيم النفوس الحية » لنفرق بينه وبين الرسوم الميتة التى سماها الجيل علما . 

ولا ساجرت إلى مصر فى سنة 116 لإنشاء ( المنار ) الإسلاى ألفيت إمام 
النوضة الإسلامية الحديثة الأستاذ اليم الشيخ عدا عبده رئيس جممية ا 
العلوم العر بية ومفتى الديار المصربة » الوم مشتغلا فى بعض وقته بتصحيح كيتاب 
دلاثل الإعاز للا مام عبد القاهر الجرجالى . وقد استحضضسر نسخه من المدينة المنورة 


د 


ومن بنداد ليقابلها على النسخة التى عنده » فسألته عن كعاب ( أسرار البلاغة ) 
للامام المذكور فقال : إنه لا بوجد فى هذه الديار . فأخبرته بأن فى أحد بيوت الل 
فى طراباس الشام نسخة منه » ثنى على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديق 
ال الما الأديب عبد القادر أفندى المثر بى » وهى ما تركه له والده فابى الطلب . 
وعامنا أن نسخة أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب الساطانية فى دار 
السلطنة السنية » فندينا بعض طلاب الل الأذكياء لمقابلة نسختنا بتللك النسخة . 
غرج لنا من تجوعهها نسخة سميحة ششمرعنا فى طبعها ووضءنا فى ذيل المطبوع شرا 
لطيةاً ضبطنا فيه الكليات الغريبة وفسرنا منها ومن جمل الكتاب ما رأيناه يستحق 
التفسير . وأشرنا إلى اللحلاف بين النسختين » فما يحتمل صحة الاثنتين . 

أما كون عبد القاهر هو واضم الفن ومؤسسه . فقد صرح به غير واحسد من 
العاماء الأعلام » أجلهم قدراً» وأرفعهم ذكرا ‏ أمير المؤمنين » حب علوم اللغة والدين » 
السيد بحب بن حدزة افاي 5056 كتاب ( الطر از » فى علوم -قائق الإمجاز) 
فد قال فى فانحة كتابه هذا وهو من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهر ما نصه : 

« وأول من أسس من هذا الفن قواعده وأوضح براهينه » وأظهر فوائده 
ورتب أفانينه » الشيخ العالم النحر بر عل الحققين عبد القاهر الجرجانى » فلقد فك 
قيد الغرائب بااتقييد » وهد من سور المشكلات بالنسو بر المشيد » وفقتح أزاهره ٠ن‏ 
أ اما ؛ وفتق أزراره بعد استغلاقها وامتبهامها » زاء الله عن الإسلام أفضل 
الجزاه » وجمل نصيبهمن ثوابهأوفر الفصيب والاجزاء » وله من المصنفات فيه كتابان 
أحدها لقبه بدلائل الإيحاز» والآخر اقبه بأسرار البلاغة » ول أقف على شىء منهما . 
مع شغنى بحمهما وشدة إمحابى مهما » إلا ما نقله العاماء فى تعاليقهم منهما 6 . 

وأما مكانة هذا الكتاب و بيان ما بمتاز به على كتب اابيان سى فى بيانما 
عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسثلتين نافءتين ( إحداها ) أن الل هو صورة 
المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك كا تؤخذ الصورة الشمسية بالالة المعروفة فإ ن كان 


ل 


العنى المنتزع من الجزئيات قانونا كلياً برشد إليها فهو الفاعدة و إنكان صورة تناسبها 
وتقر بها من الفهم فهو الئل . ( والثانية ) أن القاعدة الكلية مي صورة إجمالية 
للمعاومات الجر ية والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لها . والتعليم النافم إما يكون 
بقرن الصور المفصلة بالصورة الجملة » إذ بالتفصيل تمرف المسائل » وبالإجمال حفط 
فى العقل . ومهذه الطريقة يمع بين العم والعمل الذى يثبت به العلم »> وهی طريقة 
عبد القاهر فى كتابه هذا وكتاب دلائل الإمحاز » على أن كلام الشيخ رجه الهتعالى 
كله من آيات البلاغة فهو يعطيك عاءها بمعانيه » وعملها مبانيه » و ببذه المميزات 
يفضل هذا السكتاب جميم ما بين أيدينا من كتب الفن لأنها إعسا تقتصر على سرد 
القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية » تتكرها بلاغة الأساليب العربهة . 
ولا تذكر من الشواهد والأمئلة إلا القليل النادر » الذى أدلى به السابق إلى اللاحق 
والأول إلى الآخر . 

لهذا بادر الأستاذ الإمام . مفتى الديار المصرية فى هذه الأعوام » إلى تدر يس 
السكتاب فى الأزهر الشريف عقيب شروء:ا فى طبعه فأقبل على حضور درسه مع 
أذ نياء الطلاب كثيرون من الماماء والمدرسين وأساتذة المدارس الأميرية . وقد قال 
أحد فضلاء هؤلا. الأستاذن”؟ بد حضور"لدرس الأول « إننا قد اكتشفنا 
فى هذه الليلة معنى عل البيان » . 

وقد ظهر الأستاذ فى غضون التدر يس والمطالمة أغلاط فى الكتاب بعضها من 


الطبع » و بعضها من تحريف النساخ فى الأصل » وأغلاط أخرى فى التعليقات 
فأحصيناها كلها من نسخته » ووضننا لا جدولا فى آخر الكتاب إتهاماً لافائدة . 
وما يحب التنبيه عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هى من وضمنا فإن المصنف 
رجه الله تعالى كان يكتنى فى كثير منها بكامة ( فصل ) . 


0 هو المرحوم الشيخ عد مېدی بك مدرس البلاغة وآداب اة العر بمة فى 
الدارس العذا : دار العلوم فدرسة القضاء الشرعى والجامعة المصرية 


ونحتم هذه المقدمة بماخص ترجمة المصدف رحمه اله الله تعالى فنقول : 
اتفق المؤرخون على الثناء عليه باللم والدين ولقيوه بالإمام واشتهر بالنحوى 
من قبل أن يضم عل البلاغة . على أنه كان مكلا ونقما أيضا » قال الحافظ الذهبى 
فى تاريخه ( دول الإسلام ) : « وفى سنة إحدى وسبعين وأربمائة مات إمام النحاة 
أو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى صاحب القصانيف » وقال تاج الدين 
ااسبكى فى طبةات الشافمية الكير ى « عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ الكبير 
e‏ الجرجاتى النحوى المتتكلم على مذهب الأشرى الفقيه على مذهب الشافعى 
أخذ النحو يحرجان عن أبى الحسين د بن الحسن القارسى بن أخت الشيخ أبى 
على الفارسى » وصار الإمام المشهور المقصود من جميع الجوات > مم الاين المتين » 
والورع والسكون قال السلنى : كان ورعا قانعاً دخل عليه لص وهو فى الصلاة 
فاخن ماوجد وعبدالقاهر ينظر وم يقطع صلاته . ( ثم قال السبكى ) : ومن مصنفاة 
کتاب المغنى على شرح الايضاح فى نمو ثلاثين مجلداً وكتا اب المقصد فى شرح 
الإيضاح أيضاً ثلاث خلرات 0 ب إتحاز القران الصغير والموامل المائة والمفتاح 
وشرح الفاتحة والء.دة فى التصريف وكتاب الجل الختصر المشموور » . 
وف كتاب ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب نحو من ذلك وزاد فى ذ كر 
المصنفات شرح كتاب الجل . وذكر أن على بن ألى ريد القصيحى أخذ عنه 
وذ كروا له شعراً نه ما أ ورده الصلاح الكتى فى فوات الوفيات : 
لا تأمن التقثة من شاعر مادام حيا سالا ناطتا 
فإن من دح كاذيا بحسن أن xe:‏ صادقا 
واتفقوا على أنه توفى سئة ٤۷١‏ قال السب « وقيل ٤۷٤‏ 6 رحمه الله تعالى . 
ر ر سير رطا 


مأشى ء۶ ع (النار 4 


تنبهات لقراء الطبعة الثانية وما بعدها 


)١(‏ نفدت نسخ الطبمة الأولى من أسرار البلاغة منذ بضع عشرة سنة بعد أن 
شارت النسشة من الورق غير اميد تباع بثلاثين قرش ميحا وكانت تباع بخمسة عشر 
و نوف لإعادة طبعه إلا فى هذه الأيام © لعل إلحاح وزارة المعارف بطلبه فى كل عام . 

(0) كنا ذكرنا فى مقدمة الطبع أننا أحصينا ما ححه شيخنا الأستاذ الإمام من 
السكتاب فى أثناء قراءته له فى الجامع الأزهس » ووضمنا له جدولا فى آخر الكتاب 
ولكن اينم لنا هذا فى الطبعة الأولى كا كنا نؤمل عندما طبعنا القدمة . فإننا 
لم تجمع من تلات التصصيحات فى جدول الخطأ والصواب إلا ما كان منها إلى غابة 
صفحة ٠١۸‏ وهى أقل من النصف و إما ثم لنا فى هذه الطبعة ( الثانية ) . 

إننا زدنا على تصديحات الأستاذ الإمام فى هذه الطبعة ما علقه على الكتاب 
من تاسوه لبعض غر به اوتا نمض من عبارانه » و بعض ما رأينا من الزيادة 
على ذلك من عندنا » و بذلك زادت صفحات هذه على ما قبلها ۲١‏ صفحة وى بعض 
ز ياداتفا استدراك فى بعض المواضع على شیدنا رهه الله تعالى . 

)٤(‏ إننا إلى الآن لم نمثر على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فالنسخة التى 
طبعناها بتصحيح شيخنا لها مع الاستعانة بإمام اللغة وأدبياتها فى هذا العصر الشيخ 
مد مود الشنقيطى ( رحهما الله تمالى  )‏ هى الأصل الصحيح الوحيد لهذا 
الكتاب _ لهذا لم يتجرأ أ حدعلى طبعه ولو غفلا من التعليق عليه لأنه بجا اک عليه 

)١(‏ ينبنى لقارىء هذا الكتاب وصنوه دلاثل الإيجاز أن يتأمل حق التأمل 
ماانفرد به الإرمام عبد القاهر من جءله علوم البلاغه ‏ البيان والمعانى والبديع 5 
من قبيل العلوم الطبيعية كمل النفس ول الأخلاق وعل الفاسفة العقلية ‏ لا جرد 
مواضعات واصطلاحات - فإنه يقبم فيها الدلائل و يسوق المج على كو ن البليغ من 
الكلام باشتاله على التشبيه والمثيل وامْجاز العقلى أو الاغوىمن قواعدالبيان » أو بعراعاة 
نكت المعانى فى التنكير والصسر والتأ كيد والفصل والوصل وغير ذلك إن كان يلين 
بذلاك لأمورحقيقية فى عقو ل الناس وشعورهم وتأثير الكلام قأنفسسهم ويسبقهمهذاالتحقيق 
سابق » ولم يلحقهفيه لاحق » ولا ينم الانتفاع بكتابيه إلا لمن يذقه ذلك منهما و يذوقه . 


الجد لله رب العالمين » وصاوانه على سيدنا تمد النى وآله أجممين . 

اعلم أن الكلام هو الذى يعطى العسلوم منازلها » ويبين ماتيا » 
ويكشف عن صورها » ويجنى صنوف ثمرها » ويدل على سرائرها » 
ويبرز مكنون مائرها » وبه أبان الله تمالى الإنسان من سائر اليوان » 
ونبسه فيه على عظم الامتنان » فقال عز من قائل : ( الرحمن عل القرآن »* 
خلق الانسان * علمه البيان ) نلولاه لم تسكن لتتعدى فوائد العلل عالله » 
ولاصح من العاقل أركف يفتق عن أزاهير المقل كائمه » ولتعطات قوى 
المواطر والأفسكار من معانيها » واستوت القضية فى موجودها وفائيها » 
نعم ؛ ولوقع الى“ الساس فى مرتبة اماد » ولكان الإدراك كالذى 
ينافيه من الاضداد » ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعها » والعانى مسجونة 
فى مواضعها » ولصارت القراتح عن تصرفها معقولة » والأذهان عن سلطائها 
معزولة » ولا عرف كفر من إيمان » وإساءة من إحسان » ولما ظهر 


فرق بين مدح وتزيين » وذم وتهجين › ثم إن الوصف الخاص به وام 


۲ فاضة 


الست انسبه : أنه ريك الع لومات يأوصافها التى وجدها العمل علما » و يقر ركيفياتها 
التى تناو ”"“ المعرفة إذا سمت إلا . 

وإذا كان هذا الوصف مقوّم ذانه » وأخص صفاته » كان أشرف أواعه 
ما كان فيه أجل وأظهر » وبه أولى وأجدر » ومن ههنا بين لفحصل › ويتةرر 
فى نفس المتأمل » كيف ينبفى أن فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم يبنا 
حظوظها من الاستحسان » ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان » ومن البين 
الجل أن التبان فى هذه الفضسيلة . والتباعد عنما إلى ما ينافما من الرذيلة . 
ليس محرد الافظ9؟ كيف ؟ والألفاظ لاتفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من 
التأليف » ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب » فاو أك 
عدت إلى بدت شعر 3 فصل نثر فمددت كلانه عدا كيف جاء واتفق اتات 
نضده" ونظامه الذى عايه بی » وفيسه أفرغ الممنى وأجرى » وغيرت “رتيبه 
اذى مخصوصيته أفاد كا أفاد » و بنسقه الخصوص أبان المراد » نحو أن تقول فى 
« تفا نك من ذ كرى حبيب ومئزل » : « مزل قفاذ كرى من نبك ,حبيب » 
أخرجته من كال البيان » إلى محال الهذيان > م وأستطات أسنته ٠ن‏ صاحبه » 
وقطمت الرحم ببنه وبين منشثه » بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل » 
واسب يتص a‏ > وى ثبوت هذا الأصل ما آمل به أن الع الذى له كانت 
هذه الكلم بيت شعر » أو فصل خطاب » هو ترتيبها على طريقة معلومة » 
وحصوها على صورة من التأليت مخصوصة » وهذا ا - أعنى الاختصاص 


. أصلة نتناولها » وفى ناخة : تناولتها‎ )١( 

(؟) وفى نسخة : الألفاظ . 

( ۳ ) نضد المتاع نضدا بسكون الضاد من باب ضرب غضم بعضه إلى بعض متسقا أو 
عركوما وقد أجراه فى تركيب الكلام وز أو النضد بالتحر رك والضيدالئىء لنضود 


أسرار البلاغة 3 


فى القرتهب ح بقع فى الأافائظا متا على المعانى المرتبة فى النفس » المتنظمة فما على 
قضية العةل » وان يتصور فى الألذاظ وجوت تقديم وتأخير » وتخصيص فى “رتيب 
وتنزيل » وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل فى الل المركية > وأقسام الكلام 
المدونه فقيل : من حق هذا أن إسبق ذلك ٠‏ ومن تك ماهاهنا”'"أن يقم هنالك © 
کا قل فى ادا وار والنمول والفاعل » حتى حظر فى جنس من السكلم بعينه 
أو بقع | (al‏ > وفى آخر أن بود إلا مبنيا على غيره ونه لاحقاً > كقولنا : إن 
الاستفهام له صدر السكلام > وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن 
الوصفية - إلى غيرها من الأحكام » فإذا رأيت البصير يجواهر السكلام يستحسن 
وا د > ثم حمل الثناء عليه من حيث الانظ فيقول : حلورشيق » 
ون يی » وعذب سال » وخلوب رالم عل أنه ليس ينبئلك عن أحوال ترجم 
الاخ و إلى ظاهر الوضع اللغوى » بل إلى أمى يقم من الرء فى 
فؤاده » وفضل يةتدحه العقل من زناده , 

وا رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من انى فيه » وكونه من 
أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يمد نمطا واحداً » وهو أن تسكون الافظة مما بتعارقه 
الناس فى استعاهم » ويتداولونه فى زمانهم » ولا يكون وحشيا غريبا » أو عاج 
0 الته عن موضوع ااغة » وإخراجه عا فرضته من السك 
والصفة » كقول العامة « أشفات » و« اتفسد » وإتها شمرطت هذا الششرط فإنه 


رعا اعدف الافظ ا لاجم إلى الى دون عرد الاذظط ٤‏ مک من فول 


)١(‏ فى نسحة هنا 

(؟) وفى نسخة هناك 

() جع جرس س بكدير الهم وبفتحها ‏ وهو الصوت » أو الى منه 

(4) السخف ل بالضم ‏ مصدر كالسخافة » وأ كثر مايستعمل الأول فى رقة 
العقل وضعفه . والخملة بيان لاعامى السخف 


م التجنبس 
عبيد الله بن زياد لا دهش « افتحوا لى سينى » وذلك أن الفتح خلاف الاغلاق » 
ته أن يتناول شيئاً هو فی f‏ المغلق والمسدود » وليس السيف عمسدود » وأقمى 
أحواله أن يكون كونه فى الغمد بمنزله كون الثوب فى المج والدرم فى الكيس 
والمتاع فى الصندوق . والفتح فى هذا الجنس”"“ يتمدى أبداً إلى الوعاء المسدود على 
الثىء الحاوى له لا إلى ما فيه > فلا يقال : افتح الثوب » و إنما يقال ؛ اح العم 
وأخرج الثوب وافتح السكيس . 

وهنا أقسام قد يتوم ف بء الفكرة 3 وقبل إتمام الميرة : أن الحسن والقبح 
فبا لايتعدى اللفظ والجرس » إلى ما يناجى فيه المقل والنفس » وها إذا حةتى النظر 

القول فى التجئيس 
أما النجنيس فإنك لا نستحسن نجانس الافظتين إلا إذا كان موقع معتيبهما 
من العقل موقعا حميداً » ول يكن مرى الجامع بينهما مربى بعيداً » أتراك استضمفت 
جيس أبى مام فى قوله : 
ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون : أمَذهب أم مُذهب 
واستحسنت تجنيس القائل « حتى جا من خوفه وما نحا »وقول لحرن(“ 
ارام ا ج ارك “أو ان أت هذا اران 

)1( العم بالكسر ‏ كالعدل وزنا ومعتى . والراد بالعدل هنا الغرارة 
والهوالق والعم أيضا عط محعل المرأة فيه ذخيرتها 

(؟) وف نسخة المعى 

(+) نيا الأولى ععى أحدث » والثانة عى خلس 


( 4 ) هو الفتعح البستى وقبله : 
قبل للقلب : مادهاك ؟ أجببنى قال لى : بائع الفراتى فرافى 


أسرار البلاغة ° 


5 لأمر 7" يرجم إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول 
وقويت فى الثانى ؟ ورأيتك م بزدك ذهب ومذهب على أن أسمك حروفا 
مكررة » روم هما فائدة فلا نجدها إلا يجهولة منكرة » ورأيت الآخر قد أعاد عليك 
الاذظة » كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها» وبوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن 
الزيادة ووفاها » فمهذه السريرة صار التدنيس س وخصوصا المستوق منه المتفق فى 
الضورة عد مرق حل ال حت ومد كور فى أقسام البديم . 

فقد تبين لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة أ مرا ْم إلا بنصرة الى 
إذ او كان بالافظ وحده لما كان فيه مستحسن » ولا وجد فيه إلا معيب مستهجن » 
ولذلك ذم الاستکثارمنه والولوع به . وذلك أن امعاىلاتدين ف یکل موضم لما يجذبها 
التجنيس إليه » إذ الألفاظ حدم المءانى والممتفة فى حكها » وكانت المعانى هى 
المالسكة سياستها ء المستحقة طاعتها » فن نصر الافظ على المءنىكان 3" أزال الشىء 
عن جهته » وأحاله عن طبيعته ٠‏ وذلك مظنة من الاستسكراه » وفيه فتح أبواب 
العيب والتعرض لاشين » ولهذه الالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية 
بالسجع » وازموا سجية الطبع » أمسكن فى المقول » وأبعد من القاق » وأوضح 
لاراد » وأفضل عند ذوى التحصيل » وأسلم من التفاوت” وأأكشف عن 
الأغراض » وأنصر لاجهه التى تنحو حو العقل » وأ بعد من التعمد”" الذى هوضرب 


من الخداع بالتزويق » والرضى بأن تقم النقيصة فى نفس الصورة وذات الخلقة 


١ )‏ ( متماق وله : راك استشعفت a‏ واستحسنت 75 
0 ۲ ( التفاوت: النءاعد والا ختلاف 
لفق ( التعمد : التصنع 


5 فا #ة 
إذاأ کنر فبها عن الوشم والنقش » وأثقل صاحبها بالحن والوشى » قياس الى على 
السيف الدّدان”'" والتوسم ف الدعوى شير رهان 5 3 قال :0 

إذا لم تشاهد غير حسن شيالبا“ وأعضائها فالحسن عنك مغيّب 

وقد د فى كلام المتأخر بن الأن LM‏ هل صا جيه فرط شە اور ترجع 
إلى ماله ف البديع إل أن نی أنه یتکام ليفهم »> ويقول ليبين » ويل إليه 
أنه إذا جم بين أقسام البديم افلا جين أن قم ما عناء وق شيا وان يوقم 
السامع من طلبه فى خبط عشواء + ورا طمن بكثرة ما يتكلقه عل المنى وأفده » 
کن قل امروس اماف أل + ن يلها من دات مكروه ق شا :فان 
أردت أن تمرف مثالا فما ذ كرت لاك من أن العارفين بجواهر الكلام لا بعرجون 
على هذا الفن إلابعد الثقة بسلامة المءنى وكته » و إلاحيث يأمنون جناية منه عليه » 
افا له رو ا وو ا ا ق وا که ات 
والحطب من شأنها أن يتمد فيها الأوزان والأسداع » فإنها تروى وتتناقل تناقل 


الأشعار > ولها عل النسيب لش من الشعر الذى هو کا نه لا راد مه 


)١(‏ فى نسخة : بالسيف » والددان ‏ بالفتح - الكليل فمو كالكهام وزنا 
ودی ويطلق على صضدهة وهو القطاع 
(؟) الشيات : جع شية كعدة وعدات » وهى كل لون فى الثىء الف معظم 
لوه الأصلى » وهو من الوثثى 5 والكلام فى اليل وقيله 2 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كبرت فى عبن من لامحرب 
)۳( وف دة : على العروس 


٤ )‏ ( لساب بالمرأة ب کت وضرب س :وصف اسما بالشعر 5 وااثسيب 
والتشس بالنساء واد 


أسرار البلاغة ۷ 


إلا الاحتفال فى الصنمة » والدلالة على مقدار شوط القربحة“ والأخبار عن فضل 
القوة » والافتدار على التذئن فى الصفة . قال فى أول كتاب الليوان : 


جيك انا ال و كن اكير ووددل اك وو ا نيا :: 
وبين الصدق نبا » وحبب إليك التثبت » وزين فى عينك الإنصاف » وأذاقك 
حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عن الى » وأودع صدرك رد اليقين » وطرد عنك ذل 
اليأس » وعرفك مافى الباطل من الزلة » وما فى الجهل من القلة » . 


فقد ترك أولا أن بوفق بين الشبهة والخيرة فى الإعراب ء ول ن عن 
الحلاف إلى الإنصاف » ويشقم الحق بالصدق » ول يعن بأن يطلب لليأس قريئة 
تصل جناحه »وشیا يكون ردي له » لأله رأى التوفيق بين المعانى أحق » والموازنة 
فيها أحسن » ورأى العناية بها حتى تسكون أخوة من أب وأم » ويذرها على ذلك 
تتف بالوداد » على حسب اتفاقها بالميلاد ‏ ء أولى من أن يدعها لنصرة السجع » 
وطاب الوزن » أولاد علة فق أن لا يوحد بنها وفاق إلا فى الظواهر » فأما أن 
يتعدى ذلا إلى الذمائر » و يخلص إلى المقائد والسرائر» ففى الأقل النادر . 

وعلى الملة فإنك لا تمد نيسا مقبولا » ولا سجها حسئاً » حتى يكون الممنى 
هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى نجده لاتبتثى به بدلا » ولاتجد عنه حولا» 
ومن ههنا كان أحلى نجنيس تسمه وأعلاه » وأحقه بالحسن وأولاه : ماوقم من 
غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه » وتأهب لطلبه » أوما هو لسن ملاءمته = وإن 
كان مطاوي = بهذه المزلة وفى هذه الصورة وذلك کا مثلون به أبداً من قول 


)١(‏ الشوط : هو الجرى مرة واحدة إلى غابة 


۸ فانحة 


الشافمى رحه الله نعالى ‏ وقد سثل عن النبيذ ‏ فقال « أجم أهل الرمين على 
حر مه 6 ومما تحده كذلاك قول اليحترى : 


يعشى غن الجد الغو ؛ وان ترى ف فقوت أرا لمن ايها 


وقوله : 

ثقد اضف أغاب تغليبا على ادى العشيرة والقاوب 
وما هو شبيه به قوله : 

وهی هوی بلدموعه تادر القت طاقة لا "داريا 
وقوله : 

وقوله : 

ذل الأعاق حيت تدعب ند فيه يناظرها ديد الأسقن ا 


ومثال ما حاء دن السجم هذا اجیء ؛ وحرى هذا الجری ف لين مقاد”ه 0 وحل 


١ )‏ ( البيت فى وصف الفرس › وقيله : 
جذلان بض عذرة فى غرة يق اسيل حجوله فى جندل 
کالراح النشوان أ كثر مشه عرظاً على السكن البعيد الأطول 
العرض ‏ بالضم ‏ مشى #ود فى الخيل مذموم فى الإبل » والعذرة : علامة تعلق 
على ناصية الفرس ء وبنقضها : يحل فتلها من نشاطه وخفة حركته . هذا ما كتيته 
فى حاشية الطبعة الأولى » ولسكن الشنقيطى كتب إلى الأستاذ الإمام أن الرواءة 
الصححة ينفض ‏ بالفاء ‏ فالمناسب إذاً أن يراد بالعذرة شمر الناصية » وإن كان فا 
خلاف نقد قل : هى شير الكاهل أو شءرات فى القها . والنفض : حربك حاص 


لاشىء راد به خروح الغبار منه شه كار ريك الفرس اغرته بتحريك رأسه . 


أسرار البلاغة ۹ 


هذا ا جل من القبول : قول القائل : اللهم هب لى حمداً » وهب لى مدا , فلا يجد 
إلا بفعال”"“ ولا فعال إلا بمال . وقول ابن العميد : فإن الابقاء على خدم السلطان 
عدل الإبقاه على ماله » والاشفاق على عاشيته وحشمه » عدل الإشفاق على 


ديثاره ودرهضه 3 


ولست نجد هذا الضرب. يكثر فى شىء وإستمر كثرته واستمراره فى كلام 
القدماء » كقول خالد : ما الإإنسان ولا الاسان إلا صورة ممثلة » ومهيمة مملة . 
وقول الفضل بن عيسى الرّقاشى : سل الأرض » فقل : من شق أنهارك » وغرس 
أشدارك » وجنى مارك ؟ فإن / حبك حواراً 0 أجا بتك اعتباراً ٠‏ وإن أنت تتبعته 
من الأثر وكلام النى عليه السلام تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التى 
قدمت » وذلك كقول الننى صل الله عليه ول « الظل ظلمات يوم القيامة » وقوله 
صلوات الله عليه « لا تزال أمتى خير مالم ر الغنى متنا » والصدقة مغرماً » وقول : 
« يا أها التاس » أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصاوا الأرحام » وصلوا بالليل 
والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » فأنت لا تمد فى جميم ما ذكرت لفظاً اجتلب 
من أجل السجع »ورك له ما هو أحق بالممنى منه وأ به» وأهدى إلى مذهبه › 
ولذلك انکر الأعرابى س حين شكا إلى عامل آل بقوله : « حلت ركابى9) 
وشققت ثيابى » وضر بت حابي . فقال له العامل : ويسجم أبضا ‏ إنكر9» 
العامل السجع » حتى قال : فسكيف أقول ؟ وذاك أنه م بعل أصاح لما أراد 

١(‏ ) الفعال بالفتح : السكرم ويؤيده مابعده. 

(؟) الركاب ‏ بالكسر ‏ المطى ء واحدتها راحلة من غير لفظها . وأما الركوبة 
بالفتح فهى الناقة التى تركب » كذا فى أصل اللغة » ثم استعيرت لكل ما رركب . 
وحلات الركاب بالنخفيف والتشديد : منعتها ورود الاء . 

(*) إنكار مفعول لا لكر الأعرابى . 


١٠‏ شرط استحسان الحناس والسجم 


من هذه الألفاظ » ولم ره بالسخم محلا يممنى » أو محدث فى الكلام استكراه) ؛ 
أو خارجاً إلى تكلف » واستعال لما ليس عمتاد فى غرضه . وقال الجاحظ : 
لأنه لو قال : حلات إبلى أو جمالى أو نوق أو بعرانى أو صرمتی لكان لم يعبر 
عن خفی معناه » و إا خَلئت ركابه ٠‏ فلكيف يدع اركاب إلى غير الركاب ؟ 
وكذلك قوله : وشققت ثيابى وضر بت حابى . 

فقد نبين من هذه الجلة أن المءنى المنتضى اختصاص هذا النحو بالقبول : هو 
أن التكل لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجم ء بل قاده المءنى إليهما ؟ وعبر به 
الفرق عل حتی إنه لورأم تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل 
من عقوق العنى وإدغال الوحشة عليه فى شبيه بما ينسب إليه المتتكلف لاتحنيس 
المستكرّه » والسجم النافر . 

وان تحد أعن طائرا » وأحسن أولا وآخراً » وأهدى إلى الإحسان + وأجاب 
للاستدسان: 6 :من أن ترسل المغالى على سحيتيا »:وتدعها لطاب لأ فسا الألفاظ.. 
فإنها إذا تركت وما تريد لم تكنس إلا مايلوق بها » ول تلبس من الممارض 
إلا مابزينم"" فأما أن تضم فى نفسسك أنه لابد من أن تجاس أو آسجم بلفظين 
مخصوصين فهو الذى أنت منه بمرض”“ الاستكراه » وعلىخطر من الخطأ والوقوع 
فى الم » فإن ساعدك لد کا ساعد فى قوله « أودعانى أمت ما أودعانى » وکا 
ساعد أبا تمام فى نحو قوله : 


وأنيجدنم من بعد إتهام دارم فيادمم أتجدتى على ساكنى نجد 


١ )‏ ( الصرمة ب بال کسر : القطمة مزالا بل بان ° ٤او‏ 0 أومن٠‏ ١إلى‏ ٠غ‏ 
(؟) الفرق ‏ بالفتح : الفصل بين الشيثين » ومن معانه بالكسر : الموجة . 
( م ) العارض ‏ جمع معرض كير - ثوب جلى فيه اللبارية ليلة المرس . 


٤ (‏ ) نظر إليه عن عر صوعرض أىءن جانب . والعرضالطاني والتاحية اه ش 


أسسرار البلاغة 3 


هن الجام فان کرت e‏ 


او الدون”» وأمقى بك ت اجان من 


من بهن هام 


يحسن الطاب 3 إلى ا الإساءة 5 الذنب 2( ووقعت فا ری من 
بنصرك لا ری اچ من أن لا روه للك » وود لوقدر على ضيه عنك » 
وذلات کا ده لأ م إذا م 4 4 اتف ٠‏ ورف أنه إن ص على 
ا موضع يحتاج إلى د ره » 5 يتصل بقصة بذ کرها ف شهره 4 دن دون 
أن رست مد ا ¢ 3 يعمل یه 25 ٠»‏ فقد بأء 3 ¢ وأخل بار 

سيف الأام الذى سمه هيبته الما ترم أهل الأرض ترما 
إن الطليفة لما صال كنت له خلينة الموت فيمن جار أوظللنا 


زفق 


قرت , بشران عين الد ن واشتترت لار بن عبيون الشرك فام طلا 


وكقول عض المتاخر بن 
الاس حلابیب امنا عه ¢ إا وق رداء 
شحيك دن داء | ١‏ ص 5 ورهن أوقار وا 


)١(‏ عفت الطير » أعيفها عيافة : زجرتما . وهو أن تمتير ,أساءها وما يقرب 
أو يشتق منها أو رف إلمبا ٠‏ وعساقطها وأصواتها . فتتفاءل أو تتشاءم » والخام 
بالكسر س الموت 

(؟) الشتر : اتقلاب افر ون اقل وأسفل وسترخاؤه . وقران س بالضم 
وتشديد الراء » والأشتران : مواضع . والجناس فى البيت يسمونه الطلق 

(ع) قوله أو قار داء : الاوقار فيه : جع وقر بالفتح . وهو امل الأقيل > 
أي “ناب دا .راتان فى قاتا الدنين سوه ال رك وى كةن الطراإن 


۴ أمثلة التجنيس الحسن والقبييحم 


وكقول أبى الفتح البستى : 
جنواء فا فى طينهم للذى يعصره مرن ربل الله 


وقوله : 
أ لى لفظه در وكل تماله ر 
تلقای » فیانی ‏ بوجه يشر يشر ٩2‏ 
لم يساعدها حسن التوفيق کا ساعد فى نحو قوله : 
وکل غتى يتيه به غنى فرتحم بوت أو زوال 
وهب جدى طوى لىالأرض طراً أليس الوت زوی مازوى لی ؟ 
وجوه : 
مزلت نحفظ مرن ذاتی وباحتی تكرم ديباجتى”"" 
واعل أن النكتة التى ذكرتما فى التجنيس » وجعلتها العلة فى استيجابه الفضيلة» 
وهى حسن الإفادة » مع أن الصورة صورة التكر بر والإعادة » وإ ن كانت لا نظهر 
الظهور التام الذى لا يمكن دفعه إلا فى المستوف المتفق الصورة منه » كقوله : 
مامات من کرم الزمان , فإنه ييا لدى يحبى بن عبدالله 
أو الرفوٌ الجارى هذا الجرى . كقوله « أودعاتى أمت مما أودعانى » فقر 
يتصور فى غير ذلك من أقسامه أيضاً . ما يظهر ذاك فيه ماكان نحو قول ألى نمام : 


)١(‏ البشير - بالتحريك - جع بشرة . وهى ظاهى ا لد وسكن الشين للضرورة 

(؟) الباحة بالمهملة : الساحةء والنخل الك ثير , وقال ش.خنا فى الجناس : إنه 
شىء من المسحف المطرف . وأظن أن الباجة : بالجم » وهى الطريقة المستوية » أو 
كناة عن الضيافة » من قوم : احمل اللأجات واحدة , أى ألوان الطعام » وهو 
معرب . وأصله امز ويترك وكل من الى والجناس فيه أظير . 

69 جواب : وإن كانت ؛ أى النكتة لانظهر ال . 


أمثلة لاتجئيس اسن والقبيح ۱۳ 


بمدون من أيد عواص عواصم2 تصول يأسياف قواض قواضب""© 

وقول البحترى : 

وذلك أنك تقوم قبل أن برد عليك آخر الكلمة » كالم من عواصم ء والباء 
من قواضب : أمها فى التى مضت » وقد أرادت أن حيئك ثانية » ونعود إليك 
مؤكدة» حتى إذا تمكن فى نفسك تمامها » ووعى سممك آخرها » انصرفت عن 
ظنك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل » وف ذلك ما ذكرت لك من 
طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها »> وحصول الريم بعد أن تغالط فيه حتى 
ترى أنه رأس الال . 

فأما ما يقم التجالس فيه على المكس من هذا . وذلك أن تختاف الكلات 
من أوها . كنول اليوترى : 

بسيوف إياضها أوجال الأعادى » ووقعها أجال 
وكذاقول الأ" : 
وک سبقت منه إل عوارف ثناى من تلك الموارف وارف 
۶ 5-5 

1 غرر من بر ه ولطاثف لشكرى“ على تلات الاطائف طائف 

وذلك أن زيادة عوارف على وارف بحرف اختلاف من مبدأ السكلية 
TT‏ لا ببعد كل اليعد عن اعتراض طرف من هذا ا 7 
وإن كان لا يقوى تلك القوة » كأ نك ترى أن اللفظة أعيدت عليك » مبدلاً 

. اناس فى كل من المصراءين من الطرف الناقص‎ )١( 

(0) أى الطرف الناقص . 

)۳( ذكر !2م : أنه هو الصاف وهو طا وکتبه شنا . 

١ وف معاهد التنصيص : فشكرى‎ )٤( 

زه( حواب : فاما 

(5) وفى نسخة : التخييل . 


۱٤‏ ار ار البلاغة 


0 


دن تعض حروفها غيره 3 محذوفيا مہا 5 وق ف تلم ھا الوم كلام جاه غير 


هذا الفصل . وذلك حيث وصمع ٠.‏ 


فصل 
فى قسمة التحئيس وتتويعه 


فالذى يحب عليه الاعتهاد فى هذا الفن : أن التوم على ضر بين » ضرب as‏ 
حتی يبلغ ا > وضرب لا يبلغ ذلك البلغ » ولكنه شىء يجرى 
فى الاطر .وات مرف دصرن وره إذا نظرت إل القرق ناشين 
يشتببان الشبه الام » والشيئين يشبه أحدها بالآخر على ضرب من التقريب » 


فاعرفه . 
نا لتنا 


١ 3 ` 1 ١ ۰‏ 
وأما الحدو فإنما كره ودم) وأندكر ورد» لاه حلا ءن القائدة » و 3 ١‏ 
4 


منه بعائدة ولوأفاد لم يكن حكواً » ولم يدع افوا ٠‏ وقد تراه مم إطلاق هذا الإسم 

عليه راق من القبول خسن موقم 0 ومدركا من الرضى أجل حظ › ذاك لإفادنه 

إياك على ميئه جىء مالا يعول فى الإإفادة عليه » ولا طائل لاسامع لديه » فيكون 

مشله »مل اة 53 من حديث لم رقا 4 والنافية اك ول تما ؛ ور عا 

رزق الطفيلق ظرقاً يحظى به حتى بحل عل الأضياف الذين وقع الاحتثاد لهم » 
¥ ¥ # 


)0 هرمن لی -_ رط س ععى رين . 


الاستمار 8 و التطبيق ه١1‏ 


والقبح لا يمترض الكلام ءا إلا من جهة المعانى خاصة » من غير أن يكون 
للألفاظ فى ذلك نصيب » أو يكون لما فى التحسين أو خلاف التحسسين, 
تصعيد ولصو يب . 

أما الاستعارة فهى ضرب من التشبيه » وتمط من الْمُثيل » والتشبيه قياس » 
والقياس يحرى فبا نميه القلوب » وتدركه العقول ؛ وتستفتى فيه الأفهام والأذهان › 
لا الأسماع رالأذان . 

وأنا التطبيق : فأمرة أبين ؛ وحكونة مسوا أجل وأظهر + فهو مقاب 
الثىء بضده ؛ والتضاد بين الألفاظ المركبة محال » وليس لأحسكام المقابلة 
ثم مجال » لذ إليك الآن بيت الفرزدق الذى يضمرب به الل فى مف 
اظ : 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أو أمه حر أوه يتاربه 

فانظر » أتتصور أن يكون ذلك لذفله من حيث أنك أنكرت شيئا من 
خرو أوساولك وكيا غريا © ارتوا شيا ؟ أم لسن إلا لأنه ل راب 
الأافاظ فى الذكر » على:موجب ترتيب اللمعالى فى السكر » فكد وكدر » ومنم 
السام أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويؤخر » ثم أسرف فى إبطال النظام » 
وإبعاد ارام » وضبار. کن ری ا تتأف مما صورة ليدنق مد أن 
براجم فيها باب من المندسة » لفرط ماعادى بين أشتكالها » وشدة ما خالف 
بين ا : 

اذا وعدت ك ا ا م ارفك يه تلم ولا ع 
معه امتراء » فانظر إلى الأشمار التى أثنوا عامها من جية الألفاظ ووصفوها 


E E E U e ود و تسر ها نال‎ ak 
ونسبوها | و در و‎ 


1 أسرار البلاغة 


والرياض حستاً » وكأنها النسے » وكأنها الرحيق مزاجها التنے » وكأنها 
الديباج اللحسروانى فى عراى الأبصارء ووثى الهن منشوراً على أذرع التجار » 
كتوله : 
ولا قضينا من مى كل حاجة وتسّح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على دم الوارّى رعالنا ولم ينظر الفادى الذى هو رام 
أخذنا بأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعناق الطى الأباطح 
ثم راجم فسكرتك » واشحذ بصيرتك ء وأحسن التأمل ؛ ودع عنك 
التحوز فى الرأى 2 انظر » هل جد لاستحسائهم وحمدم وثنائهم ومدحهم 
تتمرفا إلا إل اسقارة وت موقها + وأصايض'غَرضا © او حدق ريب 
تكامل معه البيان » حتى وصل المنى إلى القلب ء مع وصول الافظ إلى السمع » 
واستقر فى الفهم مع وقوع العبارة فى الأذن » وإلا إلى سلامة اكلام ٠ن‏ 
1 الحشو غير افيد » والفضل الذى هو كالزيادة فى التحديد » وثىء9؟ داخل 
المعانى المقصودة مداخلة الطفيلى الذى يستثقل مكانه » والأجنى الذى يكره 
حطوره » وسلامته من التقصير الذى يفتقر ممه السامع إلى تطلب زيادة بقيت 
فى نفس اكلم ٠‏ فلم يدل عليها بلفظها الخاص ا » واعتمد دايل حال غير 
مخصح » أو نيابة مذ کور ليس أتلاك النيابة مستصلح وذلك أن أول ما يتلقاك 
من محاسن هذا الشعر : أنه قال » ولا قضينا من منى كل حاجة # ذمبر عن 
قضاء المناسك بأحمءها > والاروج من فروضها وسأنها » من طريق أمكنه أن 
يقصر معه الافظ » وهو طريقة العموم ثم نبه بقوله * ومسعم بالأركان م٠ن‏ 


3 


(1) معطوف على الحشو غير المفيد . 


تحقيق كون حسن الكلام بالممانى لا الألفاظ ۱۷ 


هو ماسح * على طواف الوداع الذى هو آخر الأمى ؛ ودليل المسير الذى 
هو مقصوده من الشعر » ثم قال * أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا # فوصل 
بذكر مسح الأركان > ما وليه من زم اركاب وركوب الركيان > ثم دل 
بلفظة « الأطراف » على الصفة التى يختص بها الرفاق فى السفر » من 
التمرف فى فنون القول وشحون الحديث » أو ما هو عادة المتطرفين من 
الإشارة والتاويح والرمد والإعاء » وأنبأ بذاك عن طيب النفوس » وقوة 
النشاط » وفضل الاغتباط » كا توجبه ألفة الأسماب » وأنسة الأحباب » 
وكا يليق حال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإرياب ٠‏ وتنم 
روائح الأحبة والأوطان > واسماع التهانى والتحايا من الخلان والإخوان »› 
9 زان ذلك كله باستمارة اطيفة طبق فا مفصل التشبيه » وأفاد كثيراً 
من الفوائد بلطف الوحى والتنبيه » فصرح أولا ما أومأ إليه فى الأخذ بأطراف 
الأحاديث » من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل » وفى حال التوجه 
إلى المنازل وأخبر بعد سسرعة السير » ووطاءة الظهر » إذ جعل سلاسة سيرها 
مهم كالماء تسيل به الأباطح » وكان فى ذلك ما يؤكد ما قبله » لأن الظهور إذا 
كانت وطيثة وكان سيرها السير السسهل السريع »> زاد ذلك فى نشاط الركبان » 
ومع ازدياد النشاط بزداد الحديث طيباً . ثم قال « بأعناق المطى » ولم يقل بالمطى » 
لأن السرعة والبطء يظهران غالب فى أعناقها ؛ ويبين أمرهما من هواديها 
وصدورها » وسائر أحزائها تستند إلمها فى الحركة » وتتبءها فى الثقل والحفة . و يعبر 
عن المرح والنشاط إذا كانا فى أنفسها بأفاعيل 4| خاصة في العنق والرأس . ويدل 
عليهما بشمائل مخصوصة ف المقاديم . فق الآن : هل بقيت عليك حسنة تحيل فيا 


فلظة من ألفاظها » حتى إن فضل السنة ببق لتلاك الافظة ولو ذ كرت على الا 
[ ؟ - أسرار اللا 


۱۸ أسرار البلاغة 


و يلت عن موقعها من نظام الشاعر ونسحه » وتأليفه وترصيفه » وحتى تسكون فى 
ذلك كاجو هرة التى هى .- وإن از دوت ا عصاحية أ الها . وا ا و 8 
ععضامة أثر ابها ‏ قإنها إذا جليت لامين فردة ؛ وتركت فى الليط فذة» ا نمدم الفضولة 

ماف القلادج > وا كتنافها لها فى عنق الغادة » وصلتها ريق حرا » والنهاب 
جودرها 5 بأنوار تلات الدور التى تخاورها 3 ولألاء اللآلىء ای تناظ رها 4 تزداد 
الا فى العين » واطف موقم من حقيقة الزين . 3 فى إن حرمت بة تلاك العقائل 
وفرق الدهر المثون بينها و بين هاتيك النفائس . ل تعر من بهجتها الأصلية وم 

تذهب عنما فضيلة الذهبية 2 لاس هزا بقياس الشعر ا موصوف بحسن اللفظ » 
و إن كان لا بيعل أن یخی له من لا ينعم النظر 3 ولا م التديرع بل حدق هزا المثل 
أن يوضع فى نصرة بعض المعانى”'" الحسكية والتشبيهية بعضاً » وازدياد الحسن منها 
أن يجامع شكل منها شكلا » وأن يصل ال كر بين متدانيات فى ولادة المقول 
إياها . ومتجأورات فى تنز بل الأفهام للها . 

واعل أن هذه الفصول التى قدمتها ؛ وإن كانت قصايا لا يكاد يخالف فما 
من به طرف" فإنه قد يذكر الأمس المتفق عليه » ليينى عليه الختلف هيه 

هذا ؛ ورب وفاق من موافق قر غیت عليه زيادات أغفل النغار فوا 6 


وضروب من التاخيس والتهذيب ل يبحث عن اوا وثواننها 0 وطر يقة 


) كلاء أو مثل ماذكرت لك سابقاً اه ( ش‎ )١( 
) أى فالحسن داعا راجع إلى المعانى 1ه ( ش‎ )0( 
(م) - الطرق  بالفتح  ضعف الفعل . ومن معائيه باكر : القوة»‎ 


وهو المراد 


المقصد من تلك المقدمات ۹ 


فى العبارة عن المتزى فى تلك الموافقة لم عبدها » ودقيقة فى الكشف عن الحجة 
على مخالف ‏ لوعرض من المتكلفين ‏ لم يجدهاء حتى تراه يطلق فى عرض 
كلامه ما رز منه وفاقاً فى معرض خلاف » ويعطيك إنسكاراً وقد ۾“ باعتراف » 
ورب صديق والاك قلبه وعاداك فمله » فتَكك مكدوداً لا تشتنى من داك بعلاج ؛ 
وتبق منه فى سوء مزاج ١‏ 

الأقصدد 


واعل أن غرضى فى هذا اكلام الذى ابتدأته » والأساس الذى وضعته7"© 


أن او صل إل اماق اس الان كيني تفقو يف0 ومن أبن جتمع وتفترق » 
وأفصل أجناسها وأنواعها ؛ وأتتبع اتا واا برأ ين أحواكها ق ارم 
“منصمما من العقل » وتمسكنها فى نصابه » وقرب رها منه » أو بعدها حين تنسب 
عنه » وكونها کا لیف الجارى محرى النسب » أو الزنم الملصق بالقوم لا يقبلونه.» 
ولا عتمضون له ولا يذبوزدونه » وإن من الكلام ماهو كا هو شر يفف جوهره 
كالذهب الاير بز الذى #تلفعليه الصور » وتتعاقب عليه الصناعات ؛ ول المع ول 
فى شرفه على ذاته » و إن كان التصو بر قد بزيد فى قيمته ويرقم فىقدره . ومنه ماهو 
كالمصنوعات العحيبة من مواد غير شريفة » فلها ‏ ما دامت الصورة محفوظة 


عليها لم تنتقض » وأثر الصنمة باق معها لم يبطل ‏ قيمة تغلو » ومئزلة تعلوء 


(1) هذا نص هن الصاف بأنه هو الواضع لهذا الفن , وهو مالم يشكره 
عليه أحد . 

(9؟)لو أخر « تتفق » لجاءت السحعة مقفاة » مع تفترق فما بعدها . ولكنه 
راعى العنى دون اللفظ على قاعدته . 


المقصد من تلات المقدمات 


ولارغبة إلبها انصباب » وللنفوس بها إتحاب » حتى إذا خانت الأيام فما أسمابها » 
وضامت الحادثات أربامها » وطمتهم فيها عا إسلب حستها المسكتسب بالصامة» 
واها المستفاد من طرريق العرض » 3 ببق إلا المادة العارية من التصوير » 
والطيئة اخالية من التشكيل » سقطت قيمتها » وانحطت رتبنها » وعادت الرغيات 
التى كانت فما PY‏ عيون كانت تطمح اا ا وا 
رفا وا ا غير فضل كان يرجم إليه فى نفسهء 
وقدمه البخت من غير معنى يقضى بتقدمه » ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته » وتنبه 
لفلطته » فأعاده إلى دقة أصله » وقلة فضله » وهذا غرض لا ينال علٍ. وجيه » 
وطلبة لا تدرك كا ينبنى » إلا بعد مقدمات تقدم » وأصول تميد » وأشياء » هى 
كالأدوات فيه 2 حها أن جمع ؛ وضروب من القول » هى كالمسافات دونه )» 
ف أن يسار فما بالفسكر وتقطم . 
وأول ذلك وأولاه و أن يستوفيه النظر ويتقصاه : القول على 

النشبيه والمثيل والاستعارة . فإن هذه أصول كثيرة كان جل اسن اكلام - 
إن لم تقل كلها » متفرعة عنها » وراجعة إليها . وكأنها أقطاب تدور علا 
المعانى فى متصرفاتما . وأقطار حيط بها من جهائها . ولا مثل قوطم 
« الفسكرة فخ العمل » وقوله * وعَرّى أفراس الصبا ورواحله #* وقوله 
« السفر ميزان القوم » وقول الأعرابى « كانوا إذا اصطفوا سفرت بيجم 
السهام » وإذا نصاغوا بالسيوف قفر الام » والمثيل كقوله * فانك كالليل 
الذى هو مدرک * ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر فى الأشياء مما الا 
الأعم ؛ وينفرد كل منها بخاصة من لم يقف عليه( كان قصير الهمة فى طلب 

(١)فى‏ تاج العروس : أحظيت فلاناً على فلان : فضلته عليه (ش) واد 
س بالفتح ‏ الظ والبخت , 


أسرار البلاغة ۲١‏ 


الحقائق » ضعيف المنة”"“ فى البحث عن الأقائق » قليل التوق إلى معرفة اللطائف . 
8 للك رش 4 76 7 ر ٠‏ كلاف 
يرضى بال جل" والظواهر » ويرى أن لا يطيل سفر الخاطر » ولعمرى إن ذلك 
اختيار ماتقل ممه الكلفة : مايفضى إلى أشد الكلفة » وذلك أن الأمور 
التى تلتق عند الجلة وتتبان لدى التفصيل » وجتمع فى وحدة 3 يذهب مها 
التشعمب ويقسمها قبيلا بعد قبيل » إذا لم تمرف حقيقة الال فى تلاقبها حيث 
التقت » وافتراقها حيث افترقت »كان قياس من يحم با ا و الا 
قياس من أراد اجک بين رجلين فى شرفهما وكرم أصلهما » وذهاب عرقهما 
فى الفضل » ليل أيهءا أقمد فى السؤدد وأحق بالفخر » وأرسخ فى أرومة الجر , 
وهو لا يعرف من اهما ا من ولادة الأب الأعلى والجد الأ كبر ¢ جواز 
أن يكون واحد مما قرشي أو م ¢ فيكون ف المحز عن أن دارم قصية ف 
معناها ؛ و پبین فضلا أو نقصا فى منئاها ‏ فى حكم دن م ا من أن كل 
واحد مهما ادى ذکر 0 3 خلق مصور. 
واعل أن الى -توجيه.ظافس: الأ ٠‏ وما سيق إلية الفكر + أن بدا 
بحملة من القول فى القيقة وامجاز > ونتبع ذلك القول فى التشبيه والاثيل » 


3 ننسق ذكر الاستعارة علهما » ونأتى بها فى أثرههاء وذلاك أن الحاز 


)١(‏ المنة س الةم القوة 

(0) ال جل بالفتح المع . 

)۳( وسطهم وتوسطهم جاس وسطهم . 

(:) أرومة الجد ‏ أصله (ش) وهو جاز والأرومة بفتح الهمزة وضمها 


أصل الشحرة . 


۲۲ تعر يف الاستعارة وتقسيمها 
ام من الاستعارة » والواجب فى قضايا المراتب : أن نبدأ بالعام قبل الحاص . 
والتشبيهكالاصل فى الاستمارة » وهى شبيه بالفرع له أو صورة مقتضية من 9 ر 
إلا أن ههنا أموراً اقتضت أن 8 البدابة بالاستعارة و بيان صدر منها » والتنبيه 
على طريق الانقسام فبا . حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالها» ويقف على 
سعة مجالما » عطف عنان الشرح إلى النصلين الأخر بن » فوفى حقوقهما » و بين 
فروقهما » ثم ننصرف إلى استقصاء القول فى الاستعارة . 


) عرف الا ( 


اعم أن الاستعارة فى الملة.أن يكون لفظ الأصل فى الوضم اللذوى معروقا 
تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضم » ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر 
فى غير ذلاك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم » فيكون هناك كالمار بة . 

( تقسم الاستعارة ) 

5 إنها تنقسم أولا قسمين . أحدها : أن لا يكون لنقله فائدة . والثانى : أن 

يكون له فائدة , 
وا د غير المفيد ؛ فإنه قصير الباع » قليل الانساع . ثم انكر 

على المفيد الذىهو المقصود . وموضمهذا الذى لايفيد نقله » حيث يكون اختصاص 


الاسم يما وضع له من طريق أريد به التوسع فى أوضاع الافة والتدواق”” فى 


)١(‏ التنوق فى الأمس : التأنق فيه » والاسم منه الدقة . وفى الل م خرقاء 
ذات ةة » إضرب للجاهل بالأص ومع جهله يدعى المعرفة ويتأنق فى الإرادة 


تقسيم الاستعارة غير المفيدة وف 


مراعاة دقائق فى الفروق فى امعانى الداول عليهاء كوضعهم لاعضو الواحد أساى كثيرة 
بحسب اختلاف أجناس الحيوان » نحو وضع الشغة للا نسان » والشفر للبمير » 
والجحفلة للفرس » وما شا كل ذلك من فروق ر عا وجدت فى غير لغة العرب ور بما 
و جد » فإذا استعمل الشاعر شيا منها فى غير الجنس الذى وضع له فقد استعاره منه 
ونهله عن أصله وجاز به موصعه 6 كول الدجاج 2 وفاحاً ومر سنا 0 6 پى 
أن برق كالسراج » والمرسن فى الأصل لاحيوان , لأنه ألوضم الذى يقم عليه الرسن 
وقال الآخر تلصف 35 : 1 
لسمم للماء کصوت المسحل بين ور يدها وس ا 
وقال آخر :#90 والحشو كن حالما كالحنظل ° » فأجرى الحفان على صفار 
الإبل ۽ وهو موضوع لصغار النعام ¢ وقال آخر : 
فبتنا جاو لدی عيرنا ‏ نزع من شفتيه الصفارا“ 
شيا اوازمت”؟؟ الأصلى لم يحصل للك » فلا فرق من جهة المعنى بين قوله : من 
شفتيه ¢ وقوله 5 دكن حددفاتيه ¢ أو قاله 8 إا بعطيك كلا الاين العضو الام 
كسب . بل الاستعارة ههنا بأن تنقصك جزءأ من الفائدة أشبه . وذلك أن 


الاسم ف ھا النحو إذا نت عن نفك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل 


› يشهوتن ما كثيراً‎ ٠ كثير بالحاء  حار الوحش »ء له حشرجة‎  لحسملا‎ )١( 
وهو هن سعول سحملا وسدالا . وەن الجاز 0 خط.ب مسعدل ولسان مسحل » حمل‎ 
الس ل أى الا <ت والسحق والفشر والبرد ومنةالمبرد.‎ aT كافى الأساسءوالمسيول‎ ٠ كا يرد‎ 

(۳) الصفار ‏ بالضم ‏ القراد » وما بق فى أصول أسنان الدابة من تين ووه 
وهو اأراد هنا . 


(4) جملة « لو لزمت » فى محل نصب صفة « شيئاً » . 


۲٤‏ أسرار البلاغة 


ذكره على العضو وما هو منه . فإذا قلت الشفة دلت على الإندان ؛ أعنى تدل على 
أنك قصدت هذا العضو من الإانسان دون غيره . فإذا وحمت جرى الاستعارة 
فى الاسم زالت عنها هذه الدلالة بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراك . وإذا قات : 
الشفة فى موضم قد جرى فيه ذكر الإنسان والفرس » دخل على السامع 
عض الشمية لتخو يزه أن تكون استعرت الاسم للفرس » ولو فرضنا أن 
تعدم هذه الاستعارة من أصلها وتحظر » لما كان لهذه الشبه طرريق على 
اللخاطب قاعرفه . 


# ا 


وأما المفيد فقد بان لاك باستعارته فائدة ومعنى من امعان وغرض من 
الأغراض » اولا مكان: تلاك الاستعارة لم يحصل لك ؛ وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض 
التشبيه إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النباية » ومذاهيه تنشعب حتى لاغابة » 
ولا يمكن الانفصال”؟ منه إلا بفصول جة وقسمة بعد قسمة» وأنا أرى أن 
أقتصر الأن على إشارة ترف صورته على الجلة بقدر ما تراه » وقد قا بل خلافه الذى 
هو غير الفيد . فيتم تصورك للغرض وامراد » فإن الأشياء تزداد بيا بالأضداد » 
ومثاله قولنا 5 راف أسدا .س ا رجلا شحاءاً 3% م - تر ید رحلا جواداً 34 
و ومسا رر بد إنسانا مضىء الوحه مالا 4 وسلات فقا على العدو — ر ید 
لارحل ¢ ومعأوم أنلك أندت هلد الاستعارة م ولاها صل لك وهو المبالغة ف وصف 


اأقصود بالشحاعة وإيقاعك مذ ف نفس السامع صورة الأسد ف بطشه وإقدامه و اه 


)١(‏ وفى نسخة : الانتصاف » بدل الانفصال 


اشتراك اللغات فى التحوز وانفراد العر بية e‏ 


وشدته » وسائر المعانى المركوزة فى طبيته » مما يعود إلى الجرأة » وهكذا أفدت 
باستعارة البحر سعته فى الجود وفيض الكف » وبالشمس والبدر مللها من امال 
والمهاء والحسن المالىء لاعيون والباهر تانواظر . 

وإذ قد عرفت الال فى كون الاستعارة مفيدة على الجلة وتبين لك 
مخالفة هذا الضرب للذرب الأول الذى هو غير اليد » فإنى أذكر بقية 
قول مما يتعلق به ل أعنى بغير المقيد س ثم أعطف على أقسام اليد 
وألوافة ونا هل وبنعل ق ا فن فون القرل رفي الله غر 
وجل » وأسأله عز اسمه ااموئة » وأبرأ إليه من الول والقوة » وأرغب 
إله اق أن غل كلها سرت هه تعر إل ال را ورا 
عا يؤدى إلى سخطه . 


اع أنه إذا ثبت أن اختصاص امرسن بير الآدى لاينيد أ كثر مما 
يفيده الأنف فى الأدى » وهو فصل هذا اعضو من غيره »> ولم يكن باستعارته 
لادی 27 مالا يفيد الف ٤‏ يتصور 9 ان استعارة من 
جهة العنى . وإذا کان مدار أميه على اللاظط إ#صور أن يكون فى غير 
لغة العرب » بلى إن وجد فى فة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق ثم 
قرا الثىء من :الاس الخصوض ننه إلى نين ان اوا فد شلكوا 
فى لم ملاك العرب فى لنتها ٠‏ وليس كذلك افيد » فإن الكثير منه تراه 
فى عداد مايشترك فيه أحيال اناس » ويحرى به العرف فى جيم اللغات 
فتولك : رأيت أسداً - تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبمره بالأسد على 


المبالغة س ان إسةوىق فيه العربى وال می ¢ وتحده فى كل حيل 04 وأسمعة 


. وفى نسخة : إلى ما برضاه‎ )١( 


فى أسرار البلاغة 
من كل قبيل » كا أن قولنا : زيدكالأسد - على القصري بالتشبيه - كذلك » 
فلا عكن أن يدعى أننا إذا استعملنا هذا النحو من الاسستعارة فقد عمدنا إلى طر يقة 
فى الممقولات لا يعرفها غير العرب » أو لم تتفق لمن وام » لأن ذلك بمنزلة أن تقول : 
إن تركيب السكلام من الاسمين » أو من الاسم والفعل يختص باغة العرب » وإن 
الحقائق التى تذ كر فى أقسام الخير ونحوه ما لا نعقله إلا من لغة المرب ؟ وذلك ما 
لا فی فساده . 

فإذا ذكر الجاز وأريد أن يمد هذا النحو من الاستعارة فيه فالوجه 
أن يضاف إلى المقلاء جملة > ولا ستعمل لفظة وم أنه من عرف هذه 
اللفة » وطرقها الخاصة بها » كا تقول مثلا ‏ فيا يختص بالاغة العر بية ٠ن‏ 
الأحكام » نمو الإعراب بالحركات والصرف ومنع الصرف » ووضع المصدر مثلا 
موضع اس الفاعل » نحو رجل صوم وضيف > وجمم الاسم على ضروب E‏ 
جع السلامة والتكسير وجمع الح > وإعطاء الاسم الواحد فى التكسير 
عدة أمثلة » نحو فرح وأفرخ وفراخ وفروخ » وكالفرق بين الم كر والمؤنث 
فى الخطاب » وجملة الغمائر وما شاكل ذلك » ولإغفال هذا الموضم » والتجوز 
فى الغبارة عنه » دخل الفاط على من حمل الثىء من هذا الباب سرقة 
وأخذا #حق.ش ليه وين أنه من العاف العادية والامور امرك الى 
لافضل فما لامر لى على المحمى » ولا اختصاص له يحيل درن جيل على 
ما ری القول فيه إن شاء الله تعالى- فى موضمه » وهو تعالى ولى المن بالتوفيق له 
بفضله وجوده . 

ول أن ا ترج قوله # وإلا النعام وحفانه » ففسر المفان باللفظ 


المشترك الذى هو كالأولاد والصغار لأنه لايحد فى اللغة التى بها يترجم 


الاعتبار بترحمة الاستعارة ۲۷ 
2 > لكان ا ومؤديا الكلام کا هو . ولو أنه رج قولنا : زات 
أسداً » بريد رجلا شجاعا » فذكر ما معناه معنی قولك « شجاعاً شديداً » ورك 
أن ذکر الاسم احلاص فى تلات اللغة بالأس.د على هذه الصورة لم يكن مترجا للكلام 
ب لكان مستأنفاً من عند نفسه كلام .. وهذا باب من الاعتبار يحتاج إليه » ته 


أن يحفظ » وعسى أن يحىء له زيادة بط فما يستقبل . 


ا أنك قد تجد الشىء يخلط بالضرب الأول الذى هو استعارة من طريق 
اللفظ ويعد فى قبيله » وهو - إذا حققت - ناظر إلى الضمرب الأخر فهو مستعار 
من جهة المعنى وجار فى سبيله » فن ذلك : قوم « إنه اخليظ الجحافل وغليظ 
الشافر » » وذلاك أنه كلام يصدر عنهم فى مواضع الذم فصار بمنزلة أن يقال : 
كأن شفته فى الغلظ مشفر البمير وجحفة الفرس » وهلى ذلك قول الفرزدق : 


فل و كنت ضبيًا عرفت قرابتى ولسكن” زيا غليظ الشافر 


فهذا يتضمن معنى قولات : « ولسكن زنجیا كأنه جل لا يعرفنى ولا مبتدى 
لشرق 0 26 وھا نشی أن يكون القول ف وهم 
المعنى على أن يمل له فى التعاق بالشىء والاستيلاء عليه حالة كالة الأسد مم فر إسته 


والبازى مع صيده + وكذا فول اللطيكة , 


0 5 فيه غالبه » ؛ لان 


قروا جارك العهان 5 حفوته وقأّص عن رد الشراب E‏ 


حقه ‏ إذا حققت - أن يكون فى القبيل المعنوى » وذلات أنه وإن كان 


عنى نفسه بالار فقد جوز أن يقصد إلى وصف سه بنوع من سوء 


)0( السمان : العطشان إلى الان أشد المطش U‏ وقلص استفمل لازما ومتعديا 


۲۸ أسرار البلاغة 
ار ا و 
ا حال » ويعطيها صفة من صفات النقص ليزيد بذلك فى الك بااز برقان °٩‏ 


ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراحه وإسلامه للضر والبؤس » 


واس ببعيد من هذه الطريقة من ادا شعراً فى ذم ل و رض ف نقسه » 
وا رض فی وصف وجهه بالتقبييح والتشو به » إلا بالتصر بح الصر يح دون 
الإشارة والتنبيه . 

ا 

فا رقد الولدان حتى رأيته على المسكر يمر به بساق وحاف ° 

فقد قالوا : إنه أراد أن يقول : بساق وقدم » فا لم تطاوعه القافية وضم 
الحافر موضم القدم »> وهو و إن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن 
بحسن القول فى الضيف وتباعده من أن يكون قصد الزراية عليه » أو يحول“ 
حول المزء به والاحتقار له وذلك قوله : 

فقلت له أهلا وسهلا وعرحبا بهذا الحا من محئ وزائر 

فليس بالبعيد أن يكون فيه شوب مما هغى » وأن يكون الذى أفضی به 
إلى ذكر الحافر : قصده أن يصفه بسوء الحال فى مسيره » وتقاذف نواحى الأرض 
به“ وأن يبالغ فى ذكره بشدة الحرص على تحريك بكره » واستفراغ مجهوده 
فى نفسه » ويؤنس بذلات أن تنظر إلى قوله قبل 


)١(‏ الزبرقان - بكسر الزاى والراء ‏ اقب الحصين بن بدر الصحالى لقب به 
اله . أو لصفرة عمامته کا فى الفاموس » فالأول لأن الزرقان اسم للقمر 0 
ار فى الالة الخامسة عشرة س والئانى من الزرقة وهى صن الثوب 
بالأ حمر أو الأصفر . 

(؟) من شعراء الصحابة رضى الله عنهم » وفى نسخة : لقب أخى الشماخ . 

(©) معنى عريه : إستخر ج ما عنده من الرى . 

)+( غول :أى بتحرك . 


الاعتبار بترحمة الاستعارة ۴۹ 


وأشعث مبترخى العلابى طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر 
فأبصر تارى وى كقراء أوقدت. بلياء نكن فميون ‏ النواطظ ° 
و بعده ( فا رقد الولدان ) فإذا جءله أشعث مسترخى العلابى فقد قر بت السافة 
ينه و بين أن يبحمل قدمه حافراً » ليعطيه من الصلابة وشدة الوقع على جنب البكر 
حظا وافراً » وهكذا قول الآخر : 
سأمعها » وسوف أجمل أءرها إلى ملك أظلافه لم تشفق 
هو فى حد التشبيه والاستمارة » لأن المعنى على أن الأظلاف من نز بي بالك 
عن مشاببة »کا نه قال أ جل أءرها إلى ملك لا إلى عبد جاف » متشقق الأظلاف . 
ويدل على ذللك أن أبا بكر بن دريد قال فى أول الباب الذى وضعه للاستمارة : 
« يقولون لارجل إذا عابوه : جاءنا حافيا متشقق الأظلاف » ثم أنشد البيت . فإذا 
كان من شروط هذه الاستعارة أن يؤتى بها فى موضع العيب والنقص فلا شك 
فى أنها معنو بة وكذا قوله : 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء وا 
فأجرى التواب على ولد المرأة وهو ولد الجار فى الأصل » وذلك لأنه يصف 
حال ضر وبؤس » ويذ كر امرأة بائسة فقيرة . والعادة فى مثل ذلاك الصغة 
بأوصاف ابام ايكون أبلغ في سوء الخالة وشدة الاختلال . ومثله سواء 
قول الآخر : 


)١(‏ العلانى : جع علباء بالكسير ؛ وهى عصبة صفراء فى صفحة العنق وها 
علءاوان مما مندت العرف . 

(0) النشز : الممكان المرتفع . 

(۳) البيت لأوس بن حجر والهدم بالكدمر الثوب البالى أو المرقع . والنواشر 
جمع ناشرة وهى عصب فى الذراع من داخل وخارج وقيل عروق وعصب فى باطن 
اللدراع . وتصمت نسكت ولدها بااصمتة وهى بالضم ما سكت به . والجدع السىء الغذاء 


۳٠‏ أسرار البلاغة 
وذكرت أهل بالمرا ق وحاجة الدعث التوالب 

كأنه قال : الشعث التى لو رأيتها حسبتها توالب » لما بها من الغبرة و بذاذة 
ال » والجدع فى البيث بالدال غير ممحمة . حكى شيخنا رحمه الله قال : 
أنشد الفضل » تصمث بالماء لوليا جذعا « بالذال المءحمة : فأنكره الأصمعى 
وقال : إنما هو : « تصمث بالماء نوابا جدعا » » وهو السىء. الغذاء . قال لعل 
الفضل يصيح » فقال الأصمعى : لو نفخت فى الشبور“ ما نفك تكلم بکلام 
إلى كراسي 7 

وأما قول الأعرابى : كيف الطلا وامه ؟ ”© فن جنس المفيد أيضا » لأنه 
أشار إلى شىء من نشبيه المولود. بولد الظلى . ألا تراه قال بعد أن انعرف 
عن السخط إلى الزضى » وبعد أن سكن عنه فورة الجوع الذى دعاه إلى أن قال : 

أصنم به ؟ 1 كله أم أشر به ؟ » عقي تاا اد غرثان فار يكوا له ء 
واها قوله : 


)١(‏ بذاذة الهيثة : رثائتها 
(؟) الشبور : البوق أو النفير معرب شوفر » عبرانية 
١م‏ ) الكل - بالضم - مالا سمع له صوت كالذر وتكام كلام الكل أى 
لايفهم . ومنه سمى سلمان عليه السلام نى المتكل 
البلا ب بالفتم ‏ ولد الظى ساعة بوك » أو الول الصغير من كل شىء 
ie:‏ “ل المثل : أن ابن لسان رة دخل على أهله وهو جائع عطشان فبششروه 
وآتوه بهء فقال ماأدرى 11 كله أم أشربه ؟ فقالت اءرأته « غرثان فار بکوا له » 
من الراسكة وهو ثىء من حساء وأقط . وفى رواءة « فابكلوا له »من اابكيلة وهى 
أقط بلت بسمن فلما طعم وشعرب قال « كيف الطلا وأمه » فأرساها مثلا إضرب لمن 
ذهب همه وتفرغ لغيره . وضبط شيخا « الخرة » بغم الحاء وتشديد ابم المفتوحة . 


قال واه عمد اڈ ب حسان ) أو ورقاء سن الأشعر 


الاعتبار بترحهة الاستعارة لل 


إذا أصبح الديك يدعو بعض أسرته عند الصباح وم قوم معازيل“ 
فاستعارة القوم ‏ ههنا و إن كانت فى الظاهر لا تفيد أ كرمن معنى الم س 
فإنها مفيدة من حيث أراد أن يعطيها شما مما يمقل . على أن هذا - إذا حتفنا - 
فى غير ما نحن فيه و بصدده فى هذا الفصل » وذلك أنه لم يحتلب الاسم المخصوص 
بالأدميين » حتى قدم تنزيلها منزلتهم فقال « م » فأنى بضمير من يعقل . وإذا 
كان الأمر كذلك كان القوم جاريا مجرى الحقيقة . ونظيره : أنك تقول : أبن 
الأسود الضارية ؟ وأنت تعنى قوما من الشجعان » فيلزم فى الصفة 3 ما لا يقل 
فتقول : « الضارية » ولا تقول : « الضارون »االبتّة » لأنك وضعت كلامك 
على أنك كأننك تحدث عن الأسود فى الحقيقة . وعلى هذه الطر يقة ينبشى أن يحرى 

بيت المتنى : 
زحل على أن الكوا كب قومه ى لوكان منك لكان | كرم 07 
وإن لم يكن معنا اسم آخر سابق يثبت حم ما بقل الكوا كب كالضمير 
فى قوله « هم قوم » وذلك أن ما يفصح به الحال من قصده أن بدعى”" لاسكوا كب 
هذه النزلة يجرى مجرى التصريح بذلك » ألا ترى أنه لا يتضح وجه المدح فيه 
إلا بدعوى أحوال الأدميين ومعارفهم للسكوا كب » لأنه يفاضل بينه و بينها 
فى الأوصاف العقلية » بدلالة قوله « لكان أ كرم معشراً » وان يتحصل ثبوت 
وصف شريف معقول لما ولا السكرم على الوجه الذى يتعارف فى الناس حتى 
تجمل كأمها نمةل وتميز . ولوكانت المفاضلة فى النور والمباء وعلو امحل ومشا كل 
١(‏ ) قوله « معازيل » جمع معزال » ومن معانیه م كلتب (ش) الراعى النعزل » 
والنازل ناحية من السفر » أى انعزل عن جماءة السافرين » ومن لارمح معه 
(؟) قوله « أن يدعى » فى تأويل مصدر مفعول « قصده » وجملة يحرى 

فى خير ان 1 


4 را البلاغة 


ذلك لكان لا يزم حينئذ ما ذ كرت » وحق القول فى هذا القبيل - أعنى ما يدعى 
فيه ا لا يعّل العقل س فصل يغرد به ولعله يجىء فى موضعه عشيثة الله وتوفيقه . 


القوك فى الاستعارة المفيلة 

اعم أن الاستعارة فى الحقيقة هى هذا الضشرب دون الأو ل » وهي أمد ميداناً » 
وأشد افتنان”" وأ كثر جريانا » وأعجب حسنا وإحساناً » وأوسم شنةا واد 
غوراً » وأذهب نحداً فى الصناعة وغوراً » من أن تجمع شعبها وشهو بها » وتحمس 
فتونها وضروبها » نعم ا ا اين وتم عقلا » 
ويؤنس نفا » ويوفر أن] » وأهدى إلى أن تبدى إليك عذارى قد خير لها 
الجال »> وعنى بها الالء وأن نخرج لك من برها جواهر إن باهتها الجواهر 
مدت فى الشرق والتغيلة اعا لا بقصصر + وأندت من الأوضاف الجليلة ادن 
لاتتكر» وردت تلاك بصفر: اللمجل » ووكانما إلى نسبتها من الحجر » وأن تثير من 
معدتها تبراً لم تر مثله » ثم تصوغ فبها صياغات تعطل اللي“ وتريك الى الحقيقق ؛ 
وأنتأتيك على الجلة بعقائل”" يأنس إلمها الدينوالدنيا » وشرائف”؟؟ ها من الشرف 
الرتبة المليا > وهى أجل من أن تأنى الصفة على حنيقة حالما » وأستوق 
جل الها . 


ون ا فيا + انبا ترز هذا الان ادا ى هبوره مده 


١ )‏ ) افآن افتنانا أخذ فى فنون من القول اه ( ش ) 

(؟) أى أملك وأ كفل 

(+ ) هو جمع عقيلة كسفينة » وهى من النساء الكرعة الخدرة » ومن القوم 
سيد » ومن كل شىء أ كرمه . وعقيلة البحر : درته . 


(4) وفى نسخة : وفضائل بدل وشرائف . 


فصل فى الاستعارة الفيدة العامية ۳ 
تزيد قدره نبلا »> وتوحب له بعد الفضل فضلا » وإنك لتحد اللنظة الواحدة 
قدا كتسبت فيها فوائد » حتى راها مكررة فى مواضم » ولا فى كل واد 
من تلاك المواضع شأن مفرد » وشرف منفرد وفضيلة مرموقة » وخلابة موموقة » 
ومن غسائصها الى د ک نيا ع وف ران ماما + آنا لك اكير من 
العانى باليسير من الافظ ؛ حتى تخر ج »رن الصدفة الواحدة عدة من الدرر ؛ 
وتحنى” من الغصن الواحد أنواءا من ار . وإذا تأملت أقسام الصنعة الى بها 
يكون اكلام فى حد البلاغة » ومعها يستحق وصف البراعة » وجدتها تفتقر إلى 
أن تميرها حلاها » وتقصر عن أن تنازعها مداها ؛ رصادنتها نجوما هى بدزها ؛ 
وروضا شی زهرها » وعراس مالم آمرها حليها فهى عواطل » وكواعب ما ل تحسنها 
فليس لا فى الحسن حظ كامل » فإنك لترى بها الجاد حيا ناطقاً » والأجم 
فصيحا » والأجسام الرس مبينة » والعانى اعلفية » بادية جلية » و إذا نظرت 
فى أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر ها أعز منها » ولا روق للا مالم تزنها » وتجد 
التشييهات على الجلة غير معجبة ما لم تسكنها ‏ إن شت أرتك العانى الاطيفة 
البق عن من بايا المقل کارا قد جت حى راتا العيون :و إن شنت:اطفت 
الأوصاف الجسمانية حتى تعود روجانية لا تناها إلا الظنون ؛ وهذه إشارات 
وتلويحات فى بدائمها » وإعا ينحلى الغرض منها ويبين إذا تكلم على التفاصيل 
وأفرد كل فن بالقثيل . وسترى ذلك إن شاء الله » و إليه الرغبة فى أن توفق للبلوغ 
إليه » والتوفر عليه . 

وإذ قد عرفتك أن هما هذا المجال الفسيح » والشأو البميد » فإلى أضم لاك 


نصلا بعد فصل » وأجتهد بقدر الطاقة فى الكشف والبحث . 


(م س أسرار البلاغة ) 


5 آسرار البلاغة 


فصل 


وهذا فصل قسءتها فيه قسمة عامية ومعنى العامية : أنك لاجد فى هذه الاستمارة 


قسمة إلا أخص من هذه القسمة » وأنها قسمة الاستعارة من حيث الممقول المتعارف 
ااناس + واسناك اللغات » وما تجد وتسمع أبدأ نظيره”'" من عوامهم » 
كا تسمع من خواصهم . 

أعر أن كل لفظة دخلتها الاستهارة الفيدة فإنها لا تخلو من أن تسكون اسما أو 
فعلا . فإذا كانت اما فإنه يقع مستعاراً على قسمين (أحدها) أن تنقله عن مسماء الأصلى 
إلى شىء آخر ثابت معلوم » فتجر به عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف 
وذلك قولك : رأيت أسدا ‏ وأنت تعنى رجلا شجاعاً - ورنت لنا ظبية “وأ نت تمنى 
ازا وأبديت نورا » نی هدى وبياناً وحجة » وماشاكل ذلك . فالاسے فىهذا 
كله کا تراه متناولا شیئا معلوما يمكن أن ينص عليه » فيفال إنه عُنى الاسم وكنى به 
عنه » واقل عن مسماه الأصلى مل اما له على سبيل الا-تعارة والمبالغة فى النشبيه . 

( والثالى ) أن يۇخ الاسم عن حقيقته ووضع موضماً لا يبين فيه شىء يشار 
إليه » فيقال هذا هو اراد الاسم » والذى استعير له وجمل خليفة لاسمه الأصلى ونا 
مناه . ومثاله قول لبيد : 

وغداة ريح قد كشفت وقركة إذ أصبحت بيد الال زمامها 

وذلك أنه جعل لاشمال يدأ ؛ ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه » يكن 
أت تجرى اليد عايه » كاجراء الأسد والسيف على الرجل فى قوللك : انبرى لى 
أسد بزأر > وسلات سيفاً على العمدو لا يفل - والظباء على النساء فى 


١ )‏ ( کل «نظره» مفعول رغد و جع 6 وااضميرالذاف إليه اعود إلى ماحد ٠.‏ 
(؟) أى 'نظرت وفى نسخة : وعنت » بتشديد الاون . 


(" ) وفى أسخة : وأنت انى 


أمثلة التجنيس الحسن والقبيح o‏ 
نور EE‏ » وكاجراء اليد نفسم! على من بعز مكانه كقولاك 2 أتنازعنى فى بد مها 
أبطش » وعين بها أبصر » بريد إنسانا له > اليد وفعلها » وغناؤها ودفمها » 
وخاصة النين. .وفائدتها + وغزة موقمها + وطق مرها لان ميك فى.عذا 
كله ذاتا ينص عليها . وترى مكانها فى النفس » إذا لم تجد ذكرها فى الافظ » 
ولیس لك شىء من ذلك فى بيت لبيد » بل ليس أ كثرمن أن تخيل إلى نفك 
أن الشهال فى تصريف الغداة على K>‏ طبيءتها كالمدير المصرف لما زمامه بيده » 
ومقادته فى كفه . وذلك كله لا يتعدى التخيل والوم ؛ والتقدير فى النفس » 
من غير أن يكون هناك شىء يحس » وذات تتحصل . ولا سبيل لاك إلى أن 
تقول : كنى باليد عن كذا » وأراد باليد هذا الثىء » أو جمل الشىء الفلانى يدا 
کا تقول : كنى بالأسد عن زيد وعنى به TEE‏ ايا . وإئما غارتك 
التى لا مطلم وراءها أن تقول : أراد أن يثبت للثمال فى الغداة تصرفا كتصرف 
الإسان فى الشىء بقلبه فاستسار لما اليد حتى يبالغ فى تحقيق التشبيه » و الزمام 
فى استعارته للغداة حم اليد فى استعارتها للثمال ؛ إذ ليس هناك مشار إليه 
يكون الزمام كناية عنه » ولسكنه وفى المبالفة شرطها من الطرفين » مل 
على الغداة زماما يكون أثم فى إثباتها مسرفة » كا جمل للشمال يدا ليسكون 
أبلغ فى تصييرها مصركفة . ويفصل بين الفسمين أيك إذا رجعت فى القسم 
الأول إلى التشبيه الذى هو المغزى من كل استمارة تفيد » وجدته يأتيك 
عذواً ؛ كقولك فى «رأيت أسدا » ا رجلا كالأسد رات مثل الأسد 
ا وإن رمته فى القسم الثانى وجدته لا بواتيك تللك المواتاة 
إذ لاوجه لأن يقول : « إذأصبح شىء مثل اليد للشمال » » أو حصل شبيه 


بايد للشمال » » وإنما يتراءى لات النشبيه بعد أن ترق إليه سترأ » وتعمل تأملا 
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وفسكراً . وبعد أن تغير الطريقة و تخرج عن الد الأول » كقولاك إذ أصبحت 
الثمال وها فى قرة تأثيرها فى الغداة شيه المالك تسريف الشىء بيده » 
وإحراؤه على موائقته » وحذبه نحو الجهة التى تقتضيها طبيعته » وتنحوها 
إرادته » فأنت كا ترى تحد الشبه المتزع ههنا إذا رجمت إلى الحقيقة , 
ووضعت الاسم المستعار فى موضعه الأصلى » لا يلقاك من المستعار نفسه » 
بل ما يضاف إليه . ألا ترى أنك لم ترد أن تحمل الشمال كاليد ومشبهة باليد 
كا جعات الرجل كالأسد ومشبها بالأسد ؟ والكنك أردت أن نجمل الشهال 
كذى اليد من الأحياء . فأنت مل فى هذا الضرب المستءار له وهو نحو 
القيال: ذا فى وفرشك أن ترت 2 > من يكون له ذلاك الشىء فى فعل 


أو غيره لا ننس ذلاك الشىء فاعرفه . 


وهكذا قول زهير : « وءرّىأفراس الصبا ورواحله » » لا استطيع أن تت 
ذواتا أو شبه الذوات تنناوها الأفراس والرواحل فى البيت على حد تناول الأسد 
الرجل الموصوف بالشجاعة » والبدر الموصوف بالحسن أو اثبهاء » والسحاب المذ كور 
بالسخاء والسماحة ‏ والنور العم والمدى والبيان وليس إلا أنك أردت أن الصبا 
قد ترك وأعمل » وفقد نزاع النفس إليه و بعال » فصا ركالأمر ينصرف عنه قتعطل 
آلانه » وتطر حأداته ؛ وكالجهة من جهاتالمسير حو الحج أو الغزو أو التجارة يقفى 
منها الوطر فتحط عن الول الت ی كانت تركب إلمها لبودها وتلتى عن الإبل التى كانت 
تحمل لها قتودها » وقد يحىء وإن كان كالشتكلف أن تقول إن الأفراس عبارة 


60 وفى أسخة : الحذو الأول . 
(۲) جع قند بالتحرريك وبالكسر خشب الرحل . 
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~~ 


کی دوا افر وفهواتيا 6 رقراعا فى لذاتيا »أن الأسبات الى 
فى حبل الصبا : وتنصر جانب الموى » وتلهب أريحية النشاط » وتحرك مرح 
الشباب » كا قال » ونم مطية الجهل الشباب * وقال © كأن الشباب معلية 
الل * وليس من حتك أن تتكاف هذا فى كل «وضم فانه ربا خرج بك 
إلى ما يؤر المنى وينبو عنه طبع الشعر . وقد يتعاطاه من يخالطه شىء من 
طباع التعمق فتجد ما يفسد أ كثر مما يصلح . ولو أنك تطلبت للمطية 
فى بيت الفرزدق : . 

اعمرى لن قيدت نفسى لطالما سعيت وأوضءت الطية فى الجهل ٠‏ 

مثل هذا التأول نباعدت عن الصواب » وعدات عا يسبق إلى القلب» 
وذلك أن المنى على قولك : لطالا سيت فى الباطل وقدياً كات 
فى الإسراع إلى الجهل بصورة من يوضع الطية فى سسقره . وهذا الموضع 
يتحلى مام التجلى إذا تك على الفرق بين التشبيه والقثيل وسيأتيك ذلك 
إن شاء الله تعالى . وكذا قولم : هو مرخ العنان وماق الزمام . لا وجه لأن 
تتوقع إلا أن تحرى العنان عليه ويتناوله العنى على انتزاع الشسبه من الفرس 
فى حال ما برخى عنانه ؛ وأن ينظر إلى الصورة التى نوجد من حاله تلاك فى العقل 
م يحاء مها فيعار لها الرجل » ويتصور يمقتضاها فى النفس ويتمثل . ولوقلت : إن 
العنان ههنا.معنى النهى و إن الراد أن النبى قد أبعد عنه ونمو ذلاك » دخات 
فى ظاهر من التكلف » وأتعبت نفسك فى غير جدوى ؛ وعادت زيادتك نقصانا » 
وطلبك الإحسان إساءة . 

واعل أن إغفال هذا الأصل الذى عرفتنك من أن الاستعارة لا تكون 
على هذا الوجه الثانى كا تتكون على الأول ما يدمو إلى مثل .هذا التعمق 
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وأنه نفسه قد يصير سببا إلى أن يقم قوم فى التشبيه » وذلك أمهم إذا وضعوا 
فى أنفسهم أن كل اسم بستمار فلابد أن يكون هناك شىء يمكن الإشارة 
إليه بتناوله فى حال الجاز كا يتناول مسماه فى حال الحقيقة » ثم نظروا 
فى مرج قوله تعالى ( ولتصنع على عينى * واصنم الفلك بأعيننا ) فل يجدوا 
للفظة العين ما.يتناوله على حد تناول النور مثلا لاهدى والبيان . ارتبكوا 
فى الشك وحاموا حول الظاهر » وحملوا اتمم على لزومه حتّى يفذى بهم 
إلى الضلال البعيد » وارتكاب ما يقدح فى التوحيد » ونموذ به من 
الحذلان . 

وطريقة أخرى : فى بيان الفرق بين القسمين » وهو أن الشبه فى القسم 
الأول الذى هو نو : رأيت أسدا س تريد رجلا شجاعاً - وصف موجود 
فى الشىء الذى له استعرت . واليد ليست توصف بالشبه » ولكنه صفة تكسما 
اليد صاحبها وتحصل له بها » وهى التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك 
« أفراس الصبا » ليس الشبه الذى استعرت له الأفراس موجوداً فى الأفراس بل هو 
شبه يحصل لما يضاف إليه الأفراس حيت براد الحقيقة نحو قولنا « عُركىَ أفراس 
ازو وأجممت خيل الماد » وذلك ما يوجبه الفعل الواقم على الأفراس نحو إن 
وقوع الفعل الذى هو ءرى على أفراس الغزو بوجب الإمساك عن الغزو والقرك له 
وعلى هذا القياس . 

وإذا تقرر أص الاسم فى كون استعارته على هذين القسمين فن تنا 
أن نظر فى الفمل هل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يجب العمل 
عليه أن الفعل لا يتصور فيه أن يتناول ذات شیء کا يتصور فى الاسم ولكن 
شأن الفمل أن يثبت المنى الذى اشتق منه للشىء فى الزمان الذى تدل صينته 
عليه . فإذا قات ضرب زيد - أثبت الضرب ازيد فى زمان ماض وإذا 


الاستمارة والتطبيق ۳ 


كان كذللك فإذا استمير الفعل لما ليس له فى الأصل فإنه يثبت باستعارته له وص 
هو شبيه بالمءنى الذى ذلاك الفهل مشتق منه . 


بیان ذلك أن تقول ؛ نطقت الال بكذا ؛ وأخيرتنى أسارير وجهه ما فى 
ضميره » وكلتنى عيناه با يحوى قلبه . فتجد فى الال وصفا هو شبيه بالنطق من 
الإنسان » وذلاك أن الحال ندل على الس ويكون فيها أمارات يعرف بها الشىء 
كا أن النطق كذلاك . وكذلك المين فما وصف شتبيه بالكلام وهو دلالتبا 
بالملامات التى تظهر فا وف نظرها وخواص أوصاف ,تحدد بها ما فى القاوب من 
الإنكار والقبول . ألا ترى إلى حديث اجى ؟ 


حكى عن بمضهم قال أتيت الجحى أستشيره فى امرأة أردت النزوج بها فقال 
أقصيرة هى أم غير قصيرة ؟ قال فل أفهم ذلك > فقال لى كأنك ١‏ تفهم ماقلت » 
ى لأعرف فى عين الرجل إذا عرف » وأعرف فيها إذا أنكر » وأعرف إذا لم 
يعرف ولمينكر . أما إذا عرف فإنها تخاوص » وإذا لم يعرف ولم يسكر فإنها 
نسجوء وإذا أنكر فإنها تجحظ”'' أردت بقولى قصيرة أى هى قصيرة النسب تمرف 
بأبيها أو جدها . قال الشيخ أو الحسن وهذا من قول النسابة البسكرى ارؤية بن 
المجاج لما أتاه فقال له من أنت ؟ قال رؤبة بن العجاج . فقال قصرت وعرفت . 
قال وعلى هذا اللءنى قول رؤبة : 


قد رفم العجاج ذ كرى فادعنی ‏ بام إذا الأنساب طالت يكفنى 


وأمر المين أظهر ء من أن تحتاج فيه إلى دليل » ولكن إذا جرى الشىء فى 


)١(‏ مخاوص أصله تتخاوص مضارع من مخاوص إذا غض من بصره قليلا مع 
محديق كن يقوم سها » وتسجو تسكن » ونححظ من جحظت العين إذا عظمت مقلتها 
وتتأت وحاء 2 ححظ إله 04 بالتشديد أى حدد النظار ٠‏ 
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الكلام هو دعوى فى الة كان الآنس للقارىء أن يقترن به ما هو شاهد فيه فل 0 
وإذ كان أمر الفمل فى الاستعارة على هذه الجلة رجع نا ا لدان 
وصف الفمل بأنه مستعار حكم يرجع إلى مصدره الذى اشتق مته فإذا قلنا فى قوهم 
« نطقت الال » إن نطق مستعار فالمعنى أن النطق مسةمار و إذا كانت الاستعارة 
تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى . 
وما تحب مراعاته أن الفمل يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذى رفع به 
ومثاله ما مضى ويكون أخرى استعارة من جهة مفعوله وذلك نحو قول 
ابن المعنز : 
جم الحق لنا فى إمام قل البخل وأحيا السماحا 
فقتل وأحيا إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل والسماح ولو قال قتل 
الأعداء اضيا م يكن Ù‏ تل ( استمارة لوحك و يكن 2 ا 0 استهارة على هذا 
الوجه وكذ! قوله : 
۰ وأفر ی لحمو الطارقات حر اة 
هو استعارة من جة المفعولين جميعاً فأما من .جهة الفاعل فهو محتمل للحقيقة 
وذلك أن تقول : أقرى الأضياف النازلين اللحم العبيط”" ومثله قوله : « قرى الم 
إذ ضاف الزماع »وقد يكون الذى يعطيه حك الاستعارة أحد الفعولين دون 
الأخر كقوله : 
3 مد فيه : 2 
نقريهم مذمیات نقد ہا ماکان خاط علہم كل زرّاد 
١ )‏ ( أقرى لمتكم دن قرى الف وحدزامة مفعوله وهو مصدر حرم و 
معنى الحزم أى أقرئ الطارقات حزما , 
(*) الى أنه إذا نزل به الى يقريه الشجاعة والضاء » لأن هذا هو'معنى الزماع 
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اع أن الاستعارة كا علمت تمتمد النشبيه أبداً وقد قات إن طرقه تتاف 
ووعدتك السكلام فيه وهذا الفصل يعطى بعض القول فى ذلك بإذن الله الى 
وأنا أريد أن أدرجها من الضءف إلى القوة وأبدأ فى تنزياها ثم بما يزيد فى 
الارتفاع لأن القسيم إذا ارتفع فى خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ عا كان 
أقل خروجا منه وأدنى مدى ف مفارقته . وإذا كان الأءر كذلاك فالذى إستحق 
بک هذه الجلة أن يكون أولا من ضروب الاستمارة أن رى مى الكلمة المستعارة 
موجوداً فى المستءار له من حيث عوم جنسه على القيقة » إلا أن لذلاك الجنس 
خصائص وعرائب فى القضيلة والنتقص + والقوة والضعف + فأنت استعير لنظ 
الأفضل لما هو دونه ومثاله استعارة الطيران اغير ذى الجناح إذا أردت الشرعة » 
وانقضاض السكوا كب لافرس إذا أسرع فى حركته من ءلو» والسباحة له إذا عدا 
عدراً كان حاله فيه شب بحالة السايح فى الماء . ومعلوم أن الطيران والانتضاض 
والسباحة والعدو كلها جنس واحد من حيث المركة على الإطلاق إلا أنهم نظروا 
إلى خصائص الأجسام فى حركتها فأفردوا حركة كل نوع منها بام E‏ 
إذا وجدوا فى الثىء فى يعض الأحوال شما من حركة غير جنسه استعاروا له العبارة 


من ذلك الجنس فقالوا فى غير ذى الجناح طار كقوله : 


¥ وطرت عنصل ف ت 3# 


) 6 النصل يوزن القنقك : السيف وتفايح الصاد . واليعملات : جع لعحلة 
الفشسح وهى الناقة النجيبة الطبوعة على العمل . 


ب الاستعارات المتحدة فى الجنس الختافة الأنواع 


وکا جاء فى الخبر « كلا سمم هيمة طار إليها 04 وا وال 

راا هة لان ا 

ومن ذلك أن « فاض » موضوع لركة المماء على وجه مخصوص وذلك أن 
يفارق مكانه دفعة فينبسط ثم إنه استعير للفجر كقوله : 

کالفحر فاض على بجوم الغمهب * 

لأن للفحر انبساطا وحالة شبمهة بانبساط الماء وحركته فى فيضه . 

فأما استعارة فاض يمعنى الجود فنوع آخر غير ما هو المتصود ههنا لأرنف 
الةصد الآن إلى المستءار الذى توجد حقيقة مءناه من حيث الجنس فى المستعار له 
وكذلك قول أبى تمام : 

وقد نثرتهم روعة 3 أحدقوا ‏ به مشلا أت عدا منظم) 

وقول المتنى : 

ا فرق الخدت نثرة كا نثرت فوق العروس الدرام 

استعارة لأن النثر فى الأصل الأجسام الصغار كالدرام والدنائير والجواهر 
والحبوب ونحوها لأن لما هيئة مخصوصة فى التفرق لا تأنى فى الأجسام 
الكبار » ولأن القصد بالنثر أن تمع أشياء فى كف أو وعاء ثم يقم فمل 
تتفرق معه دفعة واحدة » والأجسام الكبار لا يكون فيها ذاك لكنه 
لما اتفق فى المرب تاقط المنهزمين على غير ترتيب ونظام كا يكون 


)١(‏ ولفظ الحديث « خير الناس رجل مسك بعنان فرسه فى سبلل ال كلا سمع 
عة طار إلا » والطيعة : الصوت تفزع منه وحافه من عدو اھ (ش) ' 

١‏ ؟ ) البيت لاءرأة من بى الحارث واليعة : أول جرى الفرس وأنشطه والآطال 
جع إطل کسر تسكون وبكسرتين وھں إشاصرة د واأراد ضاءر اجنین والميد 
بالفتسم امرس العظم الشعرف وخصل الشعر معروفة 
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فى الثىء النثور عبر عنه بالثثر » ونب ذلك إلى الممدوح إِذ كان هو ساب 
ذلاك الانتثار . فالتفرف الذى هو حقيقة ال_ثر من حيث +ذس انى وعمومه 
موجود فى الستعار له بلا شيهة : ويبينه أن الام فى الأصل لجع الجواهس وما 
كان مثلها فى السلوك ثم لما حصل فى الشخصين من الرجال أن يممعهما الحاذق 
اللبدع فى الطعن فى رمح واحد ذلك الضرب” “من الج عبر عنه بالنظ كتوم 
« قالوا انظ فارسين بطءنة ٭# 
كان ذلات استعارة لأن الافظة وقعت فى الأصل لما يمم فى السلوك من 
ا حبرب والأجسام الصذار إذ كانت تلاك الميئة فى الهم هما فى الغالب » وكان 
عضوكها فق مداص الرجال من النادر الذى لا يكاد يقم وإلا فاو فرضنا أن 
كت وود ى :لاقن اللكبيرة كان لفظ النغم أصلا وحقيتة فا » كا 
وفى يدك السيف الذى امثنعت به صفاة الحدى من أن ترق فتخرقا 
وذلاك أن أصل انارق 3 يكون 0 الثوب وهو ف الصفاة اس_تعارة لأنه 
لا قال « ترق » قربت حاها من حال ااثوب » وعلى ذلك فإنا نعم أن 
الثق والصدع حقيقة فى الصفاة » ونمل أن انرق تحامعها فى اجنين لان الكل 
تفريق وقعاع ولو لم بك طرق والقق و لثااقاك + ت اليه 
والق عيب ف الثوب « وتشفق الثوب © قول من لا يستمير ولسكن لو قلت 
ه خرق الحشمة »لم يكن من القيقة فى شىء » وكان خارجاً من هذا الفن الذى 


١ (‏ ) قوله ذلك الضرب مفعول مطلق اتقوله مجمعهما الحاذق مبين للنوع «ش» 


نك الاستعارة القريبة من القيقة 


يمن فيه لأنه ليس هناك شق . ولو جا. شق المشءة أو صدع مثلا كان كذلاك 
أعنى لا يكون له أصل فى الحقيقة ولا شبه بها 

ومن هذا الضرب قوله آمالى ( ومزقناهم كل مزق ) يعد استعارة من حيث 
إن المزيق للثوب فى أصل اللغة إلا أنه على ذلك راجع إلى القيقة من حيث 
إنه تفريق على كل حال » ولبس بحسن غيره إلا أنهم خصوا ماکان مثل الثوب 
امز بی کا خصو ه بالطرق » وإلا فأنت تمل أن تمزيق الثوب تفريق بعضه من 
بعض . ومثله أن القطم إذا أطلق فهو لإزالة الانصال من الأجسام التى تلرزق 
أجزاؤها . وإذا جاء فى تفريق الجاعة وإبعاد بعضهم من بعض كقوله تعالى : 
( وقطعنام فى الأرض أما ) كان شبه الاسستعارة وإ ن كان المنى فى الموضعين 
على إزالة الاجتماع ونفيه فإن قات « قطم علي هكلامه » أو قات « تقطم الوقت » 
بكذا كان نوعا آآخر . 

ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قوم « أثرى فلان من الجد وأفاس من 
المروءة » وكقوله 

إن كان أغناها الساو فإننى أسسيث من كبدى ومنها معذما 

وذلك أن حفيقة الإثراء من الشىء كثرته عندك ووصف الرجل بأنه كثير 
الجد أو قليل وة كوصقة يأك كثير ال أو قليل المعرفة فى كونه حقيقة . 
وكذلك إذا قلت أثرى من الشوق أو الوجد أو الزن كا قال : 

وفى الركاب حریب من الغرام ومثرى7"© 
فهو كقولك : كثر شوقه وحزنه وغرامه وإذا كان كذلك فهو فى أنه 


نقل إلى شىء حاسه جاس الذى هو حقيقة فيه زل 2 طار ( 7 2 طر ( 


)١(‏ الحريب : الحروب أى مسلوب الال يقال حربه ماله أى سلبه إناه ورك 


بلاشىء . 


أسرار البلاغة ٤٥‏ 


أمراً منه . وكذا معنى أعدم من الال أنه خلا منه وأن المال زول عنه » فإذا أخبر 
أن كبده قد ذهبت عنه فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه » والمد. ٩‏ فى المال 
وف غير المال بمنزلة واحدة لا تتغير له فائدة > والمعدم موضوع لن عدم مايحتاج 
إليه » فالسكيد ما يحتاج إليه » وكذلك البو بة فإنما تقم هذه المبارة فى نفسك 
موقم الغريب من حيث إن العرف جرى فى الإعدام”'" بأن يطلق على من عدم 
ماجنسه جنس المال . ويؤنك ما قلت انك لو قات : عدم كبذه م يكن 
ازا 1 و نجد بينه و بین : خلا فق کن وزالت عنه ليذه » كبير فرق . ألا تراك 
تقول الفرس عادم لاطحال » “ريد ليس له طحال . وهذا كلام لا استعارة فيه » 
كا أنك لو قات : الطحال معدوم فى الفرس کان كذلك . 


ومن اللائق ميذا الباب. البين. أمره ما أنشدة أو العباس فى. الكامل من 
قول الشاءر : ظ 

۾ تاق قوم 0 شر لإخوتهم مناعشية يحرى بالدم الوادى 

اریہ لمذمیات تقد بها ما كان غاط علیہ مکل زرا 

قال لأن الياطة تضم خرق القميص والزراد يضم حاق”" الارع أفلا 
ا ا ا منهما طم ووصل » وإنما يقم الفرق 


n 


)١(‏ العدم بالفم وبضحتين والتحريك : الفقدان لاثىء وغاب على دان 
الال ر ش » . 

( ۲ ) الاعدام مصدر أعدم وهو لارم كقولك : أعدم فلان مى افتةر وهو 
اراد ومتعد لمفعول واحد كأعدمه الشىء إذا لم مده وإلى مفعواين كاأعدمه إياه 
أى أفقده إياه . 

(۳) اللبذميات : جمع لهذم كەفر وهو ااسنان القاطع . 

(4) الحلق : بكر ففتح ويفتحتين جع حلقة فهى كتصعة وقصع وخشبة 


وحشب . 


ا الاستعار فبا وجه الشبه فيه حقيق 


سس سمي بم 


من حيث إن 'الخياطة ذنم أطراف المرق بخيط يسللك فيها على الوجه اللوم 
والزرد فم و الدرع مداخلة توجد بينها إلا أن الى الذى يازم ا 
طرف الحاقة الآخر بدخوله فى ثتبتيهما فى صورة الليط الذى يذهب فى منافذ 
الإبرة”" واستتصاء القول فى هذا الضرب والبحث عن أسراره لا بمكن إلا بعد 
أن تقرر الضروب الخالفة له من الاستعارة فاققصر منه على القدر المذ كور وأعود 
إلى القسمة . 
لا ضرب ثان » يشبه هذا الشرب الذى مضى وإن لم يكن إياه وذلك أن 
يكون الشبه مأخوذاً من صفة هى موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار 
منه على الحقيقة وذلاك قولك « رأيت شمسا » تريد إنسانا يتهال وجهه كالشمس 
فهذا له شبه باستعارة « طار» لغير ذى الجناح وذلك أن الشبه مراعى فى التلأاق 
وهو كا عم موجود فى نفس الإنسان المتبلل ؛ لأن رونق الوجه الحسن من 
e‏ ابعر جأاس اضوء الأجسام النيرة . وكذلك إذا قات « رأيت 
اا » ريد رجلا » فالوصف 'الجامع بينهما هو الشجاعة وهى على حقيةتها موجودة 
فى اللإنسان و إنما يقع الفرة ف بينه و بينالسبم الذى استعرت أسمه له فيها من جهةالقوة 


والضعف والزيادة والنقصان » ور بما ادعى لبعض الكاة و ا مساو اة الأسد ف 


)١(‏ الشكاك ککتاب : البيوت أو الخيام الم طفة ولكنه هنا مابه الشك و نظ 
أشياء متعددة فى نظام واحد. 


(؟) الحلقات غير مفرغة فالذى مع بين طر فى كل حلقه هو ااشكاك : يذهب 
وكذا فى الحلقات جہع طر فى كل واحدة اه « ش ) . 

اليم وفى أسحَة « فى حس » . 

(٤(‏ ال کا جم جع کی على غير قياس وقيل ج عكام وجعلوه ل کی لأن فاعلا وفصلا 
إشتركان کدرا ا وعلم والك ى الجاع أولاإبس السلاح وهو الدی إشهد له سے 


أسرار البلاغة ۷ 
ال a‏ 


حقيقة الشجاعة التى عمود صورتما انتفاء الخافة عن القاب حتى لا تخامره » وتفرق 
خواطره » ونحال عز بمته فى الأخدام على الذى يباطشه و رر بد قهره ور کف 
الشجاع عن الإقدام على العدو لا لحوف يلاك قلبه و يسلبه قواه ولكن م يكف 
المنبى عن الفعل لا تخونه فى ماطيه قوة . وذلك أن العاقل من حيث الشرع منهى 
عن أن يبلك ننفسه ألا ترى أن البطل الكى إذا عدم سلاحا يقائل به فر 
ينمض إلى العدوكان فاقداً شجاعته و بأسه ومتبرثًا من النحدة التى يعرف بها . 

ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ههنا فى صنة 
توجد فى جنسين مختلفين مثل أن جنس الإنسان غير جنس الشمس وكذلك 
جنسه غير جنس الأسد »> وليس كذلك الطيران وجرى الفرس فإنهما 
جنس واحد بلا ش_به » وكلاها مرور وقطم للسافة وإنما بقع الاختلاف 
بالسرعة . وحقيقة السرعة قلة تخلل السكون لاحركات وذلك لاوجب 
اخټلاق فى الجنس” ( فإن قلت ) : فإذن لافرق بين استعارة « طار » لافرس 


س 


لصحم الاشتقاق لأن ؟ ی اأثىء وكاء بالتشديد عو ی سره والسكى اسار اسه بالدرع 
و اهمضه ¢ والبهم لضم ففتح مع ده ( كغرفة وغرف ( وهو الشجاع الذى امهم 
على أقرانه مأناه . 

)١(‏ القابلة الدفاع أى يقابل به العدو ويلقاه عندما يعتدى عليه » وفرق بين 
المحوم 'والدفاع فترك اهجوم لعدم السلاح لابنافى الشحاعة كتراه الدفاع وااقابلة 


(؟) تقدم أن من ذلك النوع لاستعار لركة الفرس مستعاراً من الةذاض 
الكوا كب والظاهر أن الجنس مختاف هنا والجواب أن الكلام فى اختلاف الستعار 
والمستعار له من حت وجه الشيه فاختلاف لجنس دائع فى وجه الشيه ضا فإن تلاق 
الهس غير لال الوحه فى الحنس وشداعة الأسد ليست مثل شحاعة الإنسان 
فإن شجاعة الإنسان يدخل فما العقل بحلاف شجاعة الأسد وأما الحركات إلى ذكرها 


۸ التغر قة بين 'وعى الاستمازة فى الجنس 


وبين استمارة الشفة للفرس فيلا عددت هذا فى القع اللفظى غير المفيد ؟ ثم 
إنك إن اعتذرت بأن فى « طار 6 خصوص وصف ليس ف « عدا 6 و« جری 6 
فنكذلك فى الثفة خصوص وصف ليس ف الجحفلة . ( فالجواب ) أنى ل أعده 
فى ذلك القسم لأجل أن خصوص الوصف الكائن فى ١‏ طار » براعى فى استعارته 
للفرس » ألا تراك لا تقوله فى كل حال بل فى حال مخصوصة ؟ ركذا السباحة لأنك 
لاتتميرها للفرس فى كل أحوال جريه » م وتأبى أن آہطہا كل فرس » 
فالقطوف”؟ البليد لا بوصف بأنه ساج . وأما اسستعارة اسم اعضو نحو الشفة 
والأنف فل براع فيه خصوص الوصف » ألا ترى .أن العجاج لم برد بقوله « ومرسنا 
مسرجا » أن يشبه أنف المرأة بأنف نوع من الحيوان لأن هذا العضو من غير 
الإنسان لا لوصف بالحسن كا يكون ذلك فى العين والجيد . وهكذا استعارة الفرسن 
لاشاة فى قول عائشة رضى الله عنما : « ولوفرسن شاة 76" وهو للبعير فى الأصل ليس 
= فإئها جنس واحد واللاف فى عرض وهو السرعة والجواب الأفضل أن الضرب 
الأول کون فيه الستعار له على قرب من الشيه فى مفهوم المستعار مئه لولا غاية التفرق 
بالتخسيص وأما فى اضرب الالى فذلك القرب في وجه الشبه أتم فشجاعة البطل تدخل 
فى حد شجاعة الأسد لكن المستعار له لاعكن أن بدخل فى جنس الستمار منه على 
وجه الحقيقة محال , فلا يدخل الرجل فى الأسد ولا فى الشمس اط هذا الذى بظهر 
من عبارة الصنف اه ( ش) . ْ 

(؟) الحديث « لالحقرن من العروف شيئا ولو فرسن شاة » والفرسن بكسر 
ألفاء والسين وهو < البعير واستعار الف الشاة کا فى الحديث . وق عدبت شنا 
فى حاشية أسخة الدرس : وفى الفراسن السلاى ( بالغم ) وهى عظام الفرسن وقصما 
ثم الرس فوق ذلك ثم الوظرف ثم فوق الوظيف من بد البعير الذراع ثم فوق الذراع' 
العضد ثم فوق العضد اكتف . وفى رجله بعد الفرسن الرسغ ثم الوظليف ثم 
الساق 2 الفخنذ م الورك اه , 


لان يشبه هذا العضو من الشاة به من البعير كيف ولا شبه هناك وليس إذن فى 
مجىء الفرسن بدل الظاف أس أ كثر من العضو نفسه 


ن 
« « 


« ضرب ثالث » وهو الصييم الخالص مرن الاستعارة . وحده أن يكون 
الشبه مأخوذاً من الصور المقلية وذللك كاستعارة النور لابيان والحة السكاشفة 
عن المق الزيلة لاشك النافية لريب كا جاء فى التتزيل من نحو قوله عز وجل 
( واتبءوا الذور الذى أنزل معه ) وكاستعارة الصراط للدين فى قوله تعالى : ( اهدنا 
المراط الستقي * و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) فأنت لانشك فیا نه ليس بين 
النور والححة ما بين طيران الطائر وحرى الفرس من الاشتراك فى عموم الس » 
لأن النور صفة من صفات الأجسام مسوسة والحجة كلام » وكذا ليس بينهما 
ما بين الرجل والأسد من الاشتراك فى طبيعة معلومة تكون فى اليوان. 
كالشحاعة > فليس الشبه الماصل من النور فى البيان والمجة ونحوها إلا أن 
القاب إذا وردت عليه المجة صار فى حالة شبيبة بحال البصر إذا صادف 


الثور ووجيت طلالعه نحوه » وجال فى معارفه7© وانتشر » وانبث فى ألمانة 


( ۱ ) معارف الإنسان مابعرف به ورتميز به من غيره فى شكل وجهه . وكتب 
شيخنا فى نسخة الدرس هنا مائصه ٠:‏ 

العارف من الضياء مايظهر فيه وأصلها مايظهر من أأرأة والوجوه وااءروفون 
(كذا) من الئاس وقد يسود الطمير فى معارفه طى البصير أى جال فى الأشياء الى 
يعرقها البصر ؛ وشره قوله : وائدث فى السافة ال أو معارف البصر مأبعرف منه 


كالمقلة اه 


٤ (‏ سم أسرار البلاغة ) 


6 النوع الثالث من الاستعارة وهو الصميم الأعلى 


التى إسافر طرف الإإنسان فما وهذا كا نعل شبه لست تحصل منه على 
جنس ؛ ولا على طبيعة وغريزة » ولا على «يئة وصورة تدخل فى الخلقة » وإنما 
هو صورة عقلية . 
واعلم أن هذا الضرب هو الممزلة التى تباغ عندها الاستعارة غاية شرفها » 
ویتسم ها كين شاءت المْجال فى تفننها وتمسرفها »> وهنا مخلص اطيقة 
روحانية ٠‏ فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية » والمقول النافذة » والطباع 
السليمة » والنفوس المستعدة لأن مى الحكة » وتعرف فصل الحطاب » 
وما هبنا أساليب كثيرة ٠‏ ومسالك دقيقة مختلفة . والقول الذى يجرى مجرى 
القانون والقسءة يغمض فيا إلا أن ما يحب أن تمر فى معنی التقسيم لها أنها 
على أصول : 
( أحدها) أن يؤخذ الشبه من الأشياء المثشاهدة والمدركة بالمواس على 
الجلة المعانى المسقولة ( وااثانى ) أن يؤخذ الشبه من الأشياء الحسوسة اثلها إلا أن 
الشبه مع ذلك مقلى ( والأصل الثالث )أن يذ الشبه من العقول للمعقول . 
فثال :ما يجرى على الأصل الأول ماذ كرت لاك من استعارة النور للبيان والمجة » 
فهذا شبه أخذ من سوس مقول . ألا ترى أن النور مشاهد محسوس بالبصر 
والبيان والحجة مما يؤديه إليك العقل منغير واسطة من العين أو غيرها من الحواس» 
وذلك0©) أن الشبه ينصرف إلى اهوم من المروف والأصوات » ومدلول الألفاظ 
هو الذى ينور القلي لا الأافاظ . هذا والنور يستعار للع نفسه أيضياً والإعان » 
)١(‏ وله وذلك الج دفع لما يقال : أن الطحة كلام والكلام أصوات محسوسة 


فالاستمارة فى م#سوس لحسوس ( ش ) 


أسرار البلاغة اه 
وكذلك 2 الظامة إذا استعيرت لاشبهة والجهل والسكفر » لأنه لاشبهة في أن 
الشههة والث-كوك من المعقول . ووجه التشبيه أن القلب يحصل بالشيهبة والجهل فى ٠‏ 
صفة البصر إذا قيده دجى الليل فل جد منصمرة ”' و إن استعيرت للضلالة والكفر 


فلأن صاحيهما كن إسعى فى الظامة فيذهب فى غير الطريق ور بما دفم إلى هلاك 
وتردى فى أهوية”" ومن ذلك استعارة القسطاس لاعدل ونمو ذلك من المعانى 
المعقولة التى تعطى غيرها صفة الاستقامة والسدادك استعاره الماحظ فى فصل يذ كر 
فيه عم الكلام فقال : « وهو العيار على كل صناعة » والزمام على كل عبارة ؛ 
والقسطاس الذى به يستبان نقصان كل شىء ورجحانه » والراووق الذى به يعرف 
صفاءكل شىء وكدره » » وهكذا إذا قيل فى النحو إنه ميزان الكلام ومعياره 
فهو أخل شبه من شىء هو جسم بحس ويشاهد اءنى يعم ويعقل . ولا يدخل 
فى الماسة وذلات أظهر وأبين من أن يحتاج فيه إلى فضل بيان . وأما تغننه وسعته 
ونصرفه من مرضى ومسخوط ومقبول ومرذول غق اكلام فيه بعد أن يقم 
الفراغ من تقر ير الأصول . 

وال الأصل الثانى وهو أخذ الشبه من الحسوس للمحسوس ثم الشبه عقلى 
قول النبى صلى الله عليه وسل « إيألم وخضراء الددن 76" الشبه مأخوذ لدرأة 


١ (‏ ) يعنى أن العقل صير إدبب الشيبة والجهل المانعين من إدر اك الحقائق العلمية 
كالبصر إذا اشتدت على صاحبه ظامة الليلفم يدر أبن يذهب , 

(؟) فى نسخة وقع يدل دفع والحلك بالضم اسم مصدر » وهلك من باب ضرب 
هلا ك والأهوية بغم الهمزة وتشديد الياء : الوهدة العميقة . 

( ۳ ) نتمة الحديث : قيل وما ذاك ؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنبت السوء » 
شبه المرأة عا ينبت فى الدمن من الكلا" بكون له غضارة وهو وفىء المرعى منكن الأصل 
قال زفر بن الحارث : = 


oY‏ وحه الشبه العقلى ف الاستهارة 


من النبات کا لا نی وكلاها جسم إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته 
ولا طعمه ولا رانحته ولا شسكله وصورته ولا ما شا کل ذلك ولا ما يسمى طبع 
كالحرارة والبرودة السو بتين فى العادة إلى المقاقير وغيرها ما يسخن“ بدن 
الحيوان ويبرد بحصوله فيه ولا شىء من هذا الباب بل القصد شبه على بين المرأة 
الجسناء فى المنيث السوء و بين تلاك النابتة على الدمنة وهو حسن الملاهى فى رأى 
المين مع فساد الباطن وطيب الفرع مع خبث الأصل كا أنهم إذا قالوا : 
هو عسل إذا ياسرته وإن عاسرته فهو صاب 

كا قال : عسل الأخلاق ماياسرته فإذاعاسرت ذقت اللي °١‏ 

فالتشبيه ءتلى » إذ ليس الغرض الخلارة والمرارة اللتين تصفهنا لاك المذاقة 
ويحسمهما الم والاسان» و إنما المعنى أنك تجد منه فى حالة الرضى والموافقة ما يملؤك 
سروراً ومهحة حسب ما يجد ذاق المسل من لذة الحلاوة » ويهجم عليك فى حالة 
السخط والإباء ما يشدد كراهتك ويكدبك كر با وجات فى حال من يذوق المر 
الشديد المرارة » وهذا أظهر من أن يخفى . 

ومن هذا الأصل امتعارة الشمس لارعجل تصفه بالنباهة والرفعة والشرف 
والشهرة » وما شاكل ذلك من الأوصاف المقلية الحضة التى لاتلابسها إلا بغر يزة 
العقل » ولا تعلقها إلا بنظر القاب 


ويظهر “مرت هيا أصلءآخر . وهو أن اللفظة الواحدة :..تمار على 


= وقد ينبت المرعى طي دمن الثرى وتبق حزازات الافوس كا هيا 

والدمنة الموضع الدى فيه السرقين ( الزبل ) وكذلك هو مااختاط من الماء 
والطين عند الحوض (ش). 

. سخن الماء وغيره مثلث الخاء أى جاء من يع الأبواب‎ )١( 

(؟) السلع بالتحرريك : شجر مس ويقال إنه ضرب من ااصبر . 


أسسرار البلاغة or‏ 


طريقين متلفين » و بذهب مها فى القياس والتشبيه مذهيين » أحدها ينفى إلى 
ما تناله الميون » والآخر بوعىء إلى ما مثله الظنون » ومثال ذللك قولك : « بجوم 
المدى » تعتى حاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضی الله عنهم » فإنه 
امتعارة توحب م 8 . لأن انی أن اعثاق بعد رول الله صل لله عليه 
وسم أهددوا re‏ ف الدين كا موتدى السارون بالنحوم وه_ذا الشبه باق لم 
إلى بوم القيامة فبالرجوع إلى علوم وآ ثارم وفعالهم وهديهم تنسال النجاة 
من الضلالة ؛ ومن 1 يطلب الهدى دن pre‏ فود حرم المدى ووقم ف 
الضلال ؛ كا أن ءن لم ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل ولم يتاق دلالتها على 
سالك التى تفضى إلى المارة ومعادن السلامة وخالفها وقم فى غير الطريق . 
وصار بتركه الاهتداء بها إلى الضلال البعيد » واطلاك المبيد » فالقياس على 
النحوم ف هذا ليس على حول اليه المصابوح بالنحوم و الثيران ف الأما كن 
التفرقة » لأن الثبه هناك من حيث الس والمشاهدة » لأن القصد إلى نفس 
الضوء واللمعان والشبه ههنا من حيث المقل » لأن القصد إلى مقتضى ضوء النجوم 
وح 4 وعاندنه 3 ما فا من الدلالة على اماج 0 والامن مل ازغ عيه والاعوجاج 
والوصول بهذه الجلة منها إلى دار القرار ومحل السكرامة » نأل الله تعالى أن يرزقنا 
ذلاك › وید توفيقنا لازوم ذلاك الاهتداء؛ والتصرف فى هذا الضياء » إنه عر وحل 


ولى ذلك والقادر عليه . 

وما لا يكون الشبه فيه إلا عتليا . قولنا فى أسصاب رسول اله 
صل لله عليه وسم 2 ملح الأنام ) وهو ا من قوله عليه السلام D:‏ مثل 
أصابى كثل الاح فى الطمام . لاايصلح الطعام إلا بالملح » قالوا فكان 


3 تشبيه ما يصلح به الناس أو الكلام بالملح . 

الحسن رحمة الله عليه . يقول : فقد ذهب ماحنا فتكيف نصنع ؟ فأنت تعلم أن 
لا وجه ههنا للتش_بيه إلا من طريق الصورة الءتلية . وهو أن الئاس يصلحون 
مهم 17 يصح الطعام بالملح » والشبه بين صلاح العامة بالخاصة وبين صلاح 
الطعام بالملح لايتصور أن يكون سوسا . وينطوى هذا التشبيه على وجوب 
موالاة الصحابة رضى الله عنهم »> وأن تمزج محيتهم بالقلوب والأرواح كم 
مزج املح بالطعام اة به ودا تة لأعوالة يطريت لحه ع 'وتذغن 
عنه وغامته » ويصير افا مغذي) . كذلاك بمحبة الصحابة رضى الله عنهم تصلح 
الاعتقادات » وتلتئى عنها الأوصاف المذمومة » ونطيب ولذ القلوب » وتنمى 
حياتها . وتحفظ تما وسلامتها . وثقيها الزيغ والضلال » والشك والشسمهة 
والميرة . وأما حكه فى حال القلب “ من حيث العقل فك الفساد الذى 
يعرض لمزاج البدن من أ كل الطمام الذى لم يصلح بالملح » ول نتف عنه 
الضار التى من شأن املح أن يزيلها . وعلى ذلك جاء فى صلتهم أن حبهم 
إعان وبغغهم نفاق . هذا ولا ممنى لصلاح الرجل بالرجل إلا صلاح يته 
واعتقاده » ومحال أن تصلح نبتنك واعتقادك بصاحبك وأنت لا تراه معدن اللير 
ا وموضع الرشد ومكانه » ومن عالته كذلك مازحتك محبته لا عالة 

وسيط وده بلحمك ودمك 2 وهل حصل من الحبة إلا على الطاعة والموافقة 
فى الإرادة والاعتقاد . وقياسه قياس المازجة بين الأجسام . ألا تراك تقول 


. القلب هنا مصدر قاب أى العكس وهو عدم الحبة بدل الحبة‎ )١( 

(؟) المعان : المباءة والمنزل ٠‏ | 

(۳) سيط ماض مبنى للنفءول من ساط يعنى خلط وينسب لعلى کرم الله وجهه 
من سات 


وبنت #د سكنى وعرسی مسوط هار دی وی 


أسرار البلاغة وه 
فلان قريب من قلى تريد الوفاق والحبة . وعلى هذه الطريقة جرى تثيلهم النحو 
بالملح فى قوم : « النحو فى الكلام » كالملح فى الطعام » إذ المعنى أن الكلام 
ا ضبقي ولا تحصل منافمه التى هى الدلالات على المقاصد إلا عراعاة أحكام النحو 
فيه من الإعراب والترتيب |الحاص کا لا #دى الطعام ولا تحصل المنفعة اأطلو به مئه 


فأما ما يتخيلونه من أن مەی . ذلك أن القليل من النحو يغنى وأن الكثير 
منه يفسد الكلام كا يفسد الملح الطعام إا كثر فيه فتحريف وقول بما 
لا يتحصل على البحث . وذلاك أنه لا تتصور الزيادة والنقصان فى جريان 
أحكام النحو فى ,اكلام . ألا ترى أنه إذا كان من حكه فى قولنا د كان زيد 
ذاه » أن يرفم الاسم وينصب الخبر لم يل هذا الى من أن بوجد أولا بوجد 
فإن وجد فقد حصل النحو فى الكلام وعدل مزاجه به ونی عنه الفساد وأن 
يكون كالطعام الذى لا يغذو البدن”" وإن لم يوجد فيه فهو فاسد كائن مئزلة 
طهام لصاح المح فسامعه لا ينتفع به بل ستضر » لوقوعه فى عمياء وهحوم 
الوحشة عليه كا بوجبه الكلام الماسد العارى من الفائدة . وليس بين هاتين 
الممزلتين واسطة يكون استعال النحو فبها مذموم! » وهكذا القول فى كل كلام 
وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حك النحو لا يغنى عنه فى الكلام 
الثانى والثالث حتى يتوم أن حصول النحو فى جلة واحدة من قصيدة أو رالة 
يصلح سائر اللجل » وحتى يكون أفراد كل جل يحكها منه كر برا له وتكثيراً 
لأجزائه » فيكون مثله مثل زيادة أجزاء الملح على قدر السكفاية . وكذلات لايتصور 


6 حملة وأن يكون عطف على الفساد أى وأنى عنه كونه كالطعام ال , 


٦‏ نشبيه المعقول بالمءقول 


فى قولنا « كان زيد منطلفاً » أن يتسكرر هذا ا ويتكثر على هذا الكلام 
فيصير النحو كذلاك موصوةا بأن له كثيراً هو مذموم » وأن الحمود منه القليل » 
وإنها وزانه فى الكلام وزان وقوف اسان الميزان حتى ينىء عن مساواة ما فى 
إحدى الكنتين الأخرى . فك لا يتصور فى تلك الصفة زياده ونقصان حح 
يكون كثيرها مذموماً وقلياها مموداً » كذلك الك فى الصفة التى تحصل 
للكلام بإجرائه على 9 النحو ووزنه تميزانه . فقول ألى بكر الموارزی 
« والبغض عندى كثرة الإعراب » كلام لا حصل منه عل طائل ؛ لأن الإعراب 
لا بقع فيه قلة وكثرة إن اعتبرنا الكلام الواحد واججلة الواحدة وإن اعتبرنا الجل 
السكثيرة وجعانا إعراب هذه الجلة مضموماً إلى إعراب تلاك فهى الكثرة التى 
لابد منها » ولا صلاح مع را واطليق الس ی دی ٠‏ وان کن ارا 
نحو قول الفرزدق : 
ومامثله فى الناس إلا ملكا أبوأمه حى أبوه يقاربه 

وما كان من الكلام ممقداً موضوعاً على التأوبلات المعكافة فليس ذلك 
بكثرة وزيادة فى الإعراب بل هو بأن يكون نقصا له ونقصا أولى لأن الاعراب 
هو أن يعرب انكلم عما فى نفسه وببينه وبوضح الغرض ويكدف اللبس » 
والواضع كلامه على الجازفة فى التقديم والتأخير زائل عن الإعراب » زائغ 
عن الصواب » متمرض لتلييس والتعمية » فكيف يكون ذلك كثة 
فى الإعراب ؟ إنما هو كثرة عناء على من رام أن إرده إلى الإإعراب » 
لا لكثرة الإعراب »> وه ذا هو كلاعتراض على طريق شجون 
الحديث » وبحتاج إليه فى أصل کار وهو أن من حدق المافل أن لا يتعدى 


)١(‏ مبتدأ وخر 


اسر ار البلاغة باه 
بالتشبيه الجهة المقصودة ولاس فى العقليات . وارجم إلى النسق , 


« مثال الأصل الثالك » وهو أخذ الشبه من المعقول للمعقول . أول ذلك 
وأعه الشسلية الوجود دن الثشىه رة بالعدم 0 والعدم عرة بالوجود 0 أما الأول 
فعلى معنى أنه لما فل فى الءانى التى بها يظهر لاشىء قدر » ويصيرله ذ كر ء صار 
وجوده كلا 0 وأما الثالى فعلى دمى أن الها ی کان موخوواً ¢ وقد وعدم مث 
إلا أنه لما خلف آثاراً جميلة حى ذ كرهء وتديم فى الناس اسمه » صار لذلك 
كأنه لم يعدم . وأما ما عداها من الأوصاف فيجىء فما طريقان ( أحدها ) 
زا ٩‏ وذلك فى كل موضع كان موضوع النشبيه فيه على ترك الاءتداد بالصصفة 
لستحق الشرف والفضل . 

تفسير هذا أيك وصفت الجاهل بأنه موث وحدمات الجهل كأنه موت على 
معى أن فائدة الحياه والمقصود مها هو العم والإحساس ف ع دمم ما ای فکا نه 
قد خرج عن حك الى » ولذلك جعل النوم موتا إذ كان النائم لا بشعر يما بحضرته 

والدرجة الأولى فى هذا أن يقال : فلان لا يعقل وهو بهيمة وحار 
وما أشبه ذلك ما تحطه عن معانى المعرفة الشريفة » ثم أن يقال : فلان لا ل 
ولا يفقه ولا یس فين غله العم واللاحساس جملة لضف ا فيه 2 وغلبة 


: نظ هذا المعنى بعضهم فقال‎ )١( 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكا "مهم خلقول وماخلةوا‎ 
رزقوا وما رزقوا ماح يد فام رزقوا وما رزقوا‎ 
الطريق الثانى هو مابأنى من قول المسنف ( والطريق الثانى ) فى شبه‎ ) ۲ ( 
. أى بعد ۽ صفحات‎ 5١ المعقول ال فى ص‎ 


حر © الاستعارة القر يبة من القيقة 


اجهل عليه » ثم تجعل التعريض تصريحاً فيقال : هو ميت خارج من اللياة 
وهو ماد » توكيداً وتناهيا فى إبعاده عن الل والمعرفة ونشدداً فى الحم بأن 
لا مطمع فى انمسار غياية الجهل عنه”" وإفاقته مما به من سسكرة الغى والغفلة » 
وأن يؤر فيه الوعظ والتنبيه . 

ثم لما کان هذا مستقرى ف العاد: أعنى حمل الجاهل ميتاً خرج منه أن يكون 
المستحق لصفة الحياة هو العام المتيتظ لوجه الرشد ثم لا لم يكن عل أشرف وأعلى من 
الم بوحدانية الله تعالى و بما نزله على النى صل الله عليه وسل ا 
الم بعد أن لم يكن كأنه إنما وجد الحياة وصارت صفة له مع وجود نور الإيمان 
فى قلبه وجعل حالته السابقة التى خلا فما من الإيمان كالة الموت التى تعدم ممه 
الحياة وذللك قوله تعالى « أو من كان ميت فأحييناه » وأشباه ذلك . 

ومن هذا الباب قوم « فلان حى القلب » يريدون أنه ثاقب الهم 
جيد النظر شتعد لمييز الحق من الباطل فيا برد عليه » بعيد من الغفلة التى 
لوو هبون ب ى وة ار زهو آنه رك “© اند فق الأمور غير 
بعلىء النبوض . وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واءتدال امزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا يصلح فى الإنسان والبهاتم لأنه تعريض بالقسدرة 
والقوة . والمذهب الأول إشارة إلى العم والعقل وكلها الصفتين أعنى القدرة 
والعم مما يشرف به الى وما بضاده الموت وينافيه » ولماركان الأمر كذلك 
صار إطلاق الحياة ءرة غبارة عن الل وأخرى عن القدرة » وإطلاق الموث 


. الغياية : كل ماأظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة والغيرة‎ )١( 
. المناسب هذا العلل‎ ) ۲( 
. غلام حرك : يوزن فرح : خفيف ذى‎ )۳( 


إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة » و إلى عدم الم وضعقه أخرى . 
والقول الجامع فى هذا » أن تنزيل الوجود منزلة العدم إذا أريد المبالغة 
فى حط الثىء » والوضع منه » وخروجه عن أن يعتد به » كقولم هو والعدم 
سواء معروف متمكن فى العادات » ور يما دعام الاويغال وحب السرف إلى 
أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى أدون منه » حتى يقموا فى ضرب من النبوس 
كقول أب مام : 
* وأنت أنزر من لا شىء فى العدد ص 


( 


ما زات أعطف أيإعى فتتحنى نلا أدق من المعدوم فى العدم 

ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة مذ كور بإثبات اسم الثىء له ويكون 
ذلاك على وجهين ( أعدهها ( أ بريد المدح وإثبسات المزية والفضل على 
غابة المبالغة حتى لا يحصّل عليه مزيداً » فإذا أردت ذلاك جعلت الإثبات كانه 
مقصور عليه لا يشارك فيه » وذلك قولك : « هذا هو الشىء وما عذاه فليس 


)١(‏ المصراع الأول من البيت (أفى تنظ قول الزور والفند) والفند بالتحريك 
الخطأ فى القول والرأى والكذب . ويطلق أبضاً على الحرف وإنكار العقل مرم أو 
مرض . وفى نسخة : زيادة وى وقال أيضاً : 

هب من له شىء بريد «دابه مابال لاشیء عليه حح<اب 

والبيت الأول من أبيات فى هدو مد بن يزيد . والثاى من فصيدة فى هجو 
موسى بن إبراهم الرافعى . 

(؟) هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن مد بن أحمد الملقب بالسعدى ينتهى 
نسبه إلى زيد مناة من تمم . كان شاعراً محيدا جع بين حسن السيك وجودة المعز, 
ومدح الملوك والوزراء والرؤساء كسيف الدولة ابن حمدان وغيره وطاف البلاد › 
ولد سنة بم وتوفى سنة ه.ع فى بداد وهو غير ابن نباتة الخطيب وابن 
نباتة الممصرى . 


4 الاستعارة فيا وجه الشبه فيه حفيق 


بشىء » » أى أن ما عداه إذا قيس إإيه مغر وحقر حتى لا يدخل فى اعتداد 
وحتی يكون وجدانه كفقدانه » فقد نزلت الوجود فيمن عدا المذ كور منزلة 
العدم . وإما أن يكون التفضيل على وط » ويكون ااقصد الإخبار بأنه 
غير ناقص على الجلة » ولا ملثى منزل منزلة الممدوم » وذلك قولك : « هذا 
شىء » » أى داخل فى الاعتداد . وفى هذه الطريقة أبضا تفاوت فإنك تقول 
هرة : « هذا إما لا شىء » » تريد أن تقول إن الأخر ليس بثىء ولا اعتداد 
به أصلا » وتقول أخرى : « هذا ثىء » تريد شىء له قدر وخطرء وتجری 
لك هذه الوجوه فى أسماء الأجناس كلها تقول : هذا هو الرجل ومن عداه 
فليس من الرجولية فى شىء . وهذا هو الشعر سب : تبالغ فى التفضيل 
وتجعل حفيقة الجنسية مقصورة على الذكور » وتقول : « هذا رجل » تريد 
كامل من الرجال » لا أن من غداء فليس رجل على اللكال » وقد تقول : 
« هذا إما لا رجل » » تريد يستحق أن يعد ف الرجال » ويكون قصدك 
أن نشير إلى أن هناك واحداً آخر لا يدغل فى الاعتداد أصلا ولا إستحق 
اسم الرجل . 


وإذ كان هذا هو الطريق الیم“ فى الوضع من الشىء ورك الاعتداد 
به والتفضيل له والمبالئة فى الاعتداد به » فكل صفتين تضادتا ثم أريد 
نقص الفاضلة منهما عبر عن نقهمها بام ضدها عات الحياة العارية من 
فضيلة الملل والقدرة موت والبصر والسمم ‏ إذا لم ينتفع صاحبهما بما يسمع 
ويبصسر ؛ فل يفهم معتى المسموع ولم إمتير بالمبصر أو ل اعرف حقيقته - عى“ 


وما » وقيل لأرجل : « هو أعمى أ © — راد أنه لا ستفيد شيعا ممأ إسمع 


)١(‏ أى الواسع وهو من الميع عمنى الانبساط على وجه الأرش » لامن 
ال ميوع 0 الین : 


أسرار البلاغة 1" 


ويبصر فسكاأنه ل يسمع ولم يبصر : وسواء عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدها 
أو وصفها بمحرد المد » وذلك أن فى إثبات أحد الضدين وصفا للشىء وافيا 
لاضد الآخر لاستحالة أن بو اا فة فزن الک ا هما + ا 
سميما فى حالة واحدة . فقولاك فى الجاهل : هو موت »2 عنزلة قولك : ليس بحى » 
وأن الوجود فى حياته بمنزلة المدم . هذا هو ظاهر المذهب فى الأمس » والحم إذا 
أطلق القول . فأما إذا فيد كقوله D0:‏ امم عنا ساءه میم © فتثبت له العفئان عا 
على الجلة . إلا أن مرجع ذلاك إلى أن يقال أنهكان يفقد السمع فى حال ويعود إليه 
فال أو أنه فى حدق هذا الجنس فاقد الإدراك مساو به » وفها عدا هكان على حم 
السميع فل يثبت له الصم على الجلة إلا لاحم بأن وجود “ممه كااعدم » إلا أن ذلك 
فى ثىء دون ثىء » وعللى التقييد دون الإطلاق . 

فقد تبين إذن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة المعدوم لكونه بحيث 
لا يعتد به وخلوه من الفضيلة . 

2# # 

( والطريق ااشالى ) ف شبه المعقول من المعقول أن لا يكون على تنزيل 
الوجود منزلة المدم » ولسكن على اعتبار صفة معقولة" يتصسور وجودها 
مم ضد ما استمرت اسمه . فن ذلك أن براد وصف الأءر بالشدة والصمو بة 
والباوخ فى كونه محكروهاً إلى الغاية القصوى فيقال : « لقى الوت » 
بريدون اتى الأءر الأشد الصعب الذى هو فى كراهة النفس له كالوت . 


6 وفى نسخة « أو وصفتها » 
(؟) السفة المعقولة كشدة الصعوبة والكراهة ويتصور وجودها مع الحياة وهو 
- ضد مااستعرت لها اسمه وهو الموت ( ش ) 


۲“ وحه الشيه الملى ف الاستعارة 


ومعلوم أن كون الثىء شديداً صعباً مكروهاً » صفة معلومة لا تنافى الحياة 
ولا يمنع وجودها معه كا بمنم وجود الوت مم الحياة . ألا ترى أن كراهة 
اموت موجودة فى الإنسان قبل حصوله ؟ كيف وأ كره ما يكون الموت إذا 
صفت مشارع ا ا مسارح الاذات » فكلا كانت الحياة 
أمكن وأثم »كانت الكراهة لوت أقوى وأشد » ول نخف كراهته على 
العار فين ° ء إلا ارغيتهم فى الياة الدائمة الصافية من الشوائب بعد أن تزول 
عنهم هذه الحياة الفانية » ويدركيم الموت فا » فتصورم لذ الأمن منه » 
قلل كراهتهم له » ك أن ثقة العام يما يعقبه الدواء من الصحة يبون عليه 
عرارته . فقد عبرت ههنا عن شدة الأمر بالموت واستمرته له من أجلها . 
والشدة ومحصوها الكراهة موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار 
منه » فليس التشبيه إذن من طريق ال على الوجود بالعدم وتنزيل ما هو 
موجود كأنه قد خلع صفة الوجود » وذلك أن هذا الحم إنما جرى فى أشبيه 
الجهل بالوت » وجعل الجاهل ميتا من حيث كان لاحمل ضد ينافى الموت 
ويضاده وهو الل > فلما أردت أن تبالغ فى ننى العلل الذى يحب مع افيه الجهل » 
جعلت الجول موتا اتؤيس من حصول العم لذ كور » وليس لك هذا فى وصف 
الأمر الشديد المكروه بأنه موث ؛ ألا ترى أن قوله : 
لا نحسين الموث موت البلى وإثا الموت سؤال الرجال 

لايفيد أن لادؤال قندا يناف الوت أو يشادهء عل المثيتة + وأن هذا 
القائل قصد حمل السؤال موتا ننى ذلك الضد » وأن ,و يس من وجوده وحصوله 
بل أراه O <J a‏ اوقد برأنتطقين الل 


( ۱ ) خصب من با ضرب وعل . 
( ۲ ) أى العارفين با المنصرفين لعبادته . 


أسرار البلاغة ۳ 
تنفر منه كا تتفر نفوس الميوان جملة من الوت وتطلب المياة ما أمكن 
فى الخلاص منه . 

فإن قلت : المنى فيه أن السوال يكسب الذل وينفى المز» والذليل 
كالموت لفقد القدرة والتصرف » فصار كتسميتهم خمول الذ كر موتا » والذكر بعد 
الموت حياة » كا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه « مات خزان المال والملماء 
باقون ما بتى الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالم فى القاوب موجودة » » ( قات ) إلى 
آ نس أنهم لم يقصدوا هذا المعنى فى السؤال و إنما أرادوا اللكراهة » ولذللك قال بعد 
ابیت الذى كتبته : 

كلاه موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال0© 

هذا » ولیس كل مايعير عنه بالموت لأنه يكره ويصعب ولا بستسل له العاقل 
إلا بعد أن تعوزه اليل فا نه يحمل هذا الحمل وينقاد لهذا التأويل » أترى المتنى 
فى قوله : 


ونت اسا ی .لا ی الريك دو ا 
أراد شيا غير أنه قى شدة ¢ وأما العبارة عن مول الد کر با لوت أنه وإن 
كان يدخل ف تنزيل الوجود منزلة العدم من حيث يقال إن الحامل لا 0 


)01( وفى نسخة : أشد من ذاك على كل حال . 
(؟) الضمير راجع إلى ار فإن الكلام فما » قال قبل البيت : 
وجدت المدامة غلابة تهيج للقلب أشواقه 
سىء من امرء تأديبه ولكن محسن أخلاقه 
وأنفس ما للفق ابه وذو الاب يكره إلفاقه 
قال شيخنا فى قوله تسىء من المرء تأده ال : أى تغابه فتخرجه عن قيود الحشمة 
فى اللفظ والحركات ؛ وللكلها تغلب منه لوف والبخل فيشجع ويسخو وهذا مابريده 
من سيا لأخلاقه , 


3 وجه الشبه العقلى فى الاستعارة 
يذكر و بين منه مايتحدث به صا ر كلميت الذى لا يكون منه قرل بل ولا فمل 
يدل على وجوده » فليس دخوله فيه ذلا الدخول › وذلك أن الجهل ينافى الع 
ويضادء کا انی » واللم إذا وجد فقد وجدت الحياة حتا واجبا » وليس كذلك 
خول الذكر والذكر”»؛ لأنه ليس إذا وجد الذكر فقد وجدث الياة لأنك تحدث 
عن الميت بأفعاله التىكانت منه فى حال الياة فيتصور الذكر ولا حياة على المقيقة › 
ولا يتصور الل ولا حياة على الحقيقة » وهكذا القول فى الطرف الآخر وهو نسمية 
من لايل ميئاً وذلاك أن اموت هاهنا عبارة عن عدم العم وائتفائه : وعدم الم 


على الإطلاق حتى لا يوجد منه شىء أصلا وحتى لايصح وجوده يةتضى وجود 
ارت على المقيقة » ولا يمكن أن يفال إن خمول الذكڪر يوجب الوت على 
الحقيقة فأنت إذن فى هذا تنزل الوجود منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى 
القيقة ولا بصير إلا وإءا مثل ويخيل » وأما فى الضرب الأول وهو جعل من 
لايع 5 ومن بعل هو الى فإنك تلاحظ الحقيقة ونشير إلمها وتحطب فى باي“ 


فاعرفه : 


دا قوم فى الغنى إذا كان خيلا لاينتفع بماله « إن غناء فقر » 
فهو فى الغمرب الأول أعنى تتزيل الوجود منزلة العدم لبعرى الوجود 
ما هو المقصود منه “ وذلاك أن امال لا براد لذاته و إنما براد للانتفاع به 
فى الوجوه التى تمدها المقلاء انتفاء) > فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 
النائدة فلك له وعدم اللا سواء ؛ والغنى إذا صرف إلى الال فلا معنى 
له سوى ملك الإنان الشىء الكثير منه » ألا تراه يذكر مع الثروة فيقال 


. أى تنصرها وغل إلها (ش ) وحطب من باب ضرب‎ ( ١) 


ا البلاغة 10 
خم ا عي ر ی کے ر 
«غنى مثر مكثر » . فإذا تبين بالملة التى مضت أنه لا يستفيد علكه هذا 
امال معنى » وأن لا طائل له فيه » فقد ثبت أن غناه والفقرسواء » لأن الفقر 
أن لا لك المال الكثير . وأما قول الاؤماء : إن انتفاعه فى اعتقاده أنه 
متى شاه انتفم به » وما جد فى نفسه من عزة الاستظهار » وأنه بار 
ويكرم من أجله » فن أضاليل النى » وقد يهان ويذل » ويمذب بسيبه حتى 

تنزع الروح دونه . 

ثم إن هذا الكلام وضمه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع » وهذا الخالف 
لا يكر أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الآن لال وعدم مللكه سواء » 
اکا فطل عدر 6و رن دون ر مرا :كلس هذا | لق ترم 
الظالم الجترىء على الأفمال القبيحة يدعى » لنفسه الفضيلة بأنه مديد الباع 
طويل اليد » وأنه قادر على أن يلجىء غيره إلى التطامن له » ثم لا يزيده 
احتجاجه إلا خزيا وذلا عند الله وعند الناس . وترى المصدق له فى دعواه 
أذم له وأهجى من المكذب لأن الذى صدقه أبس من أن ينزع إلى الإنسانية 
بحال » والذى كذب رجا أن ينزع عند التنبيه والكشف عن القبيح . 

ا قوم فى الذناعة إنها الفنى : كقوله : * إن القنو ع" الذنى لا كثرة الال . 
بريد القناعة » وکا قال الأخر : 


إن القناعة فاعلمن غنى والحرص بورث أهله الفقرا 


)١(‏ القنوع ‏ بالضم س السؤال » فقنع ب كال سال وز ومدق + وة 
( وأطعموا القانع والعتر ) أى السائل والعترض الى يطيف ولا يسل » وأما القناعة 
فرىضد القنوع » ومعناها الرضى عا قسمه الله تعالى وعدم السؤال والاستشراف وفملها 
من باب فرح قنعا ‏ بالتحريك ‏ وقناعة فهو قنم كفرح ل وقنوع قال شخنا : 
ومن دعاءهم : نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع . وفى الأساس : العز فى القناعة 


والذل فى المنوع » وهو السوال . 
٠ [‏ س أسرار البلاغة ] 


5 نحفيق مەی الغى والفقر 


وجعلهم الكثير الال“ إذا كان شرهاً حريصاً على الازدياد ققيراً . 
في يلرجع إلى القيقة الحضة »> وإن كان فى ظاهر الكلام كااتشبيه والمثيل . 
وذلك أن حقيقة الغنى هو انتفاء الحاجة » والحاجة أن تريد الشىء ولا تجده» 
والكثير المال إذا كان الحرص عليه غالبا » والشره له أبداً صاحباً » ركان 
ES ee‏ الجوع يأ كل ولا يشبع » أو من به البفر“ یشرب 
ولا يروى » فا أن إصابته من الطمام والشراب القدر الذى بشبع ويروى 
اوا کان امزاج ممتدلا والصحة سحيحة - لا تننى عنه صفة الجائم والظمآن 
لوجود الشهوة ودوام مطالبة الئفس وبقاء طيب القاءأ وجهد الماش وكذلاك 
الكثير المال » له لا تحصل صفة الفنى ولا نزو ل عنه صفة الفقر » مع بقاء 
حرصه الذى يديم له الفرم”" والشهوة والحاجة والطلب والضحر حين يفقد 
الزيادة التى بريدها وحين يفوته ا من حاراته > وسائر متصرفاته » حتى 
لا يكاد يفصل بين حاله وقد فاته ما طلب » وبينهبا وقد أخذ عض ماله 
وغصب » ومن أبن تحصل حقيقة الفنى لذى الال الكثير وقد تراه من له 
وشحه كااقيد دون ما ملكه »> والثلول اليد عوت يرا و 2 ولا عند 
بده إلى ما اعم » أنه اكه فيافقه فى لذة نفس > أو فيا 525 حرا 
اليوم و غداً ؟ ذاك لأنه عدم ما فيل انل جردا ينصر آمل » 
وعقلا ينمه » وهمة تمكنه ما لديه » وتسلطه عليه كا قال البحترى . 


وواجد مال أعوزته سجية تسلطه نوما على ذللك الوجد 


)١(‏ هذا مقابل ماسبق من عدم الانتفاع لمال » فإن ذلك عازه إذا مى فقيرا 
وأما اربص مع كثرة الال إذا سمى فقيراً فهو حقيفة (كتبه ش ) . 

(؟) البغر بالغين اللعحمة ركا عطش إصيب الإبل فتشمرب ولا تروى » وفعله 
كفرح ومنع . 
(۴) القرم شدة شووة أ كل اللحم > ووز به عن الشوق الشديد للثىء . 


أسرار البلاغة ۷ 


فقولم إذن « إن القناعة هى الننى لا كثرة الال » إخبار عن حقيقة 
نفذت لها قضايا العقول وضدحتها اللبرة والمبرة » ولكن رب قضية 
من القل نافدة قد صارت كأنها من الأمور المتجوز فبا أو دون ذلك 
فى الصحة لفلبة الجهل والسفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالمقل 
ويذعن له » ويطرح هوى ويصبو إلى الجيل » ويأنف من القبيح » 
ولذهاب الياء و بطلانه » وخروج الناس من سلطاله » ويأس العاقل من 
أ يصادف عندهم س إن 8و أ ذکر بن نيا لھ ء وعقل راع م 
ؤرى الننى على كثرة المال والعقر على قلته مما بزيله العرف عن حقيقته 
فى اللغة . وأا كان الظاهر من حال الكثير الال أنه لا محر عن 
شىء بريده من لذاتة وماثر مطالبه سم امال الكثير غ + .وكدلاك 
لما كان من قل ماله جز عن إرادته سمى قلة المال فقراً ٠‏ فهو من 
جاس لسمية السبب بامم المسبب » وإلا خقيقة الثنى انتفاء الاحتياج 
وحةيقة الفقر الاحتياج » واس تعالى الغنى على المقيقة » لاستحالة الاحتياج 
عليه جل وتعالى عن صفات الخلوقين . وعلى ذاك ماجاء فى اللبر من 
أن ترسوك ا عر[ أله عليه وسل قال : « أتدرون ما افلس ؟ قالوا 
الغاس فينا يارسول اله من لادرم له ولا متاع » قال : « الغاس من 
أمتى من يأنى بوم القيامة بصلاله وركاته وصيامه » فيأنى وقد شتم هذا 
وأ كل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وفك دم هذا ء فيعطى هذا 
من -سناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أنْ يننى ماعليه 
من اللطايا أخذ من خطاإم فطرحت عليه ثم طرح فى النار » وذاك 
أنه صلى الل عليه ولم بين ال فى الآخرة ذا كان الانسان 
إعا .د غنيا فى الدنيا عاله لاله تلب به المسرة > ويدقم ا مغرة »› 
وكان هذا الحم فى الآخرة لاءمل الصالح » ثبت لاعالة أن يكون 


۹A‏ تحقيق معنى الغنى والفقير 


الخالى ‏ نعوذ الله س من ذلك : هو الفلس » إذ قد عرى مما لأجله يسمى اللالى 
من امال فى الدنيا مفلا » وهو ما يوصله إلى اعمير والنعي » ويقيه الشر والمذاب » 
نسأل الله التوفيق لما يؤمن من عقابه . 

وإذاكان البحث والنظر يقتضى أن الثنى والفةر فى هذا الوجه دالان على 
حقيقة هذا التركيب فى اللغة'© كتولك غنيت عن الثىء واستغنيت عنه إذا 
ل تحتج إليه » وافتقرت إلى كذا إذا احتجت إليه » وجب أن لا يعدواها ههنا 
وا لكر ى2 

فصل 

إن قال قائل : إن تغزيل الوجود منزلة المد أو المدم منزلة الوجود 
لبس من حديث التشبيه فى شىء لأن التشبيه أن يبت هذا معنى من 
معانى ذاك أو حك من أحكامه كاثباتك لارجل شجاعة الأسد » ولاحجة 
> النور » فى أنك تفصل بها بين التى والباطل كا تفصل بالنور بين 
الأشياء . وإذا قات فى الرجل القليل العانى هو معدوم أو قلت هو والعدم 
سواء فلست تأخذ له شا من شىء ولكنك تنفيه وتبطل وجوده كا أنك 
إذا قلت : ليس هو بشثىء أو ليس برجل كان كذللك . وکا لایسی 
أحد نحو قولنا « ليس بثىء » نشبا » كذلاك پنبنی أن لایکون قرلاك 
وأنك تقال الشىء أخيرت عنه ( معدوم » شیا . وكذلك إذا جمات المعدوم 
موجوداً » كقولاك مثلا لمال يذهب ويفنى ويثمر صاحبه ذكراً ميلا وثناء حستاً 


)١(‏ قوله م حقيقة هذا التركيب » أى الحاجة إلى الثىء أو عدم 
الحاجة إليه قال شيخنا وللراد من هذا التركب ماذكره بقوله . غنيت عن 


الثى: واستغئيت عنه . 


ااا البلاغة ۹۹ 


« إنه باق للك موجود » لم يكن ذلك تشيم بل إنكارا لقول من نى 
عنه الوجود » حتى كأنك تقول عينه باقية كا كانت : وإما استبدل 
بصورة صورة فصار ججالا ء بعد ما كان مالا » ومكارم » بعد أن كان 
درام . وإذا ثبت هذا فى نفس الوجود والعدم ثبت فى كل ما كان على 
gg E E BN N OR‏ فى E Sk‏ 
جمل الموت عبارة عن الجهل » فل يكن ذلك تشيم) لأنه إذا كان لا يراد 
يحمل الجاهل ميا إلا ننى الياة عنه مبالفة ونقى الل والمييز والإحساس 
الذى لا يكون إلا مع المياة كان محصوله أنك 0 نعتد محياتهة » 
ورك الاعتداد بالصفة لا يكون نشبا إا هو نتى لا وإنكار لقول 
أنه : 

لای ان الا کد کک و لمكو یت فنا لوطه 
ظاهر الال ونظرت إلى قولمم « موجود کالمدوم » وشیء كلا شیء › 
ووجود شبيه بالعدم » فإن أبيت أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق 
فيه إلا أن من حقك أن تمر أنه لاغنى بك عن حفظ الترتيب الذى 


من 


الموت عبارة عن الول وإيقاع اسمه عليه يرجم إلى تنزيل حياته الموجودة 
كنا معدونة ٠‏ والثاق + أن لا بكرن .هذا «السى. ولكن عل أن 
لاعن الى ع الكفر غو ان انيز ال كيه فى اة وضو تة 
على نفس الحر : الموت . 

واع أنى ذكرت لك فى تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهر » القريب 
المتناول » اللكائن من قبيل المتعارف كل ان ا من أعنزافاً 
به وموافقة عليه من كل إسان » أو مابشابه هذا الحد ويشا کله »› 


7 التشبيه وأقسامه 


ويداخل هذا الضرب ويشاركه » ول أذكر مايدق ويغف.ض » ويلطف 
و وا هومن الأسرار الى ارجا المرسة رامت كلا فة 
الأفراد من ذوى البراعة فى الشعر » لأن القصد إذا كان لنهيد الأساس » 
ووضع قزاعة ای كان الأول أن ند إلى ايعو ار وال مين الام 
لتكون الحجة بها عامة » لا يصرف وحهها بحال » والشهادة تامة لا نجد من السامعين 
غير تبول وإقبال » حتى إذا تمهدت القواعد » وأحكت العرى والمعاقد » 
أخذ حينئذ فى تتبع ما اخترعته القرائح » وعد إلى حل امشكلات جن ثقة بأن 
هيئت الفاح . 

هذا دوق الان ددن هة القوانيق والأصول. شل اك 
ومذهب القول » وخفايا ولطائف تبرز من حجبها بالرفق » والتدريح والتلطف 
والنأى . ولسكنى أظن أن الصواب أن أنقل الكلام إلى القول على التشبيه 
والقثيل وحقيقتهما » وامراد منهما » خصوصا فى كلام من يتكلم على 
الشعر » ونتعرف : أها متساويان فى العنى أو تلفان ؟ أم جنسمما 
واحد إلا أن أحدها أخص من الآخر ؟ وأنا أضم للك جملة من القول نبين 
نيا هذه الآمون.: 


التشبيه والتمثيل 


النشييه واا 


اعم أن الشيئين إذا شبه أحدها بالأخر كان ذلك على ضر بين أحدها : أن 


يكون من جية أ بين لا يحتاج فيه إلى تأول . 


انار ا ۷۱ 


ا 


والأغر > أن بكرن الذبه غلا يشر من التأرل + فال الأزل اكت 
ای ا رة الغوزة والشكل + قو أن كيه ا ادا 
بالكرة اق رض وا حاتة ف وعه احن Sa‏ جذية الوق A‏ 
الللذرو ررد كبوالعفر اليل #حوالة ايان لكر يفط E‏ ميف 
اليك وما حرى ف هذا الطريق © أو جم اللعورة الزن ك بو لازنا 
اهنود السكرم المثثور » والرجس مداه © در حدُوهن عفيق . وكذلك 
التشبيه من جهة الحيئة » نحو أنه مسقو منتصب مديد > كتشبيه القامة بالر.ح » 
والقد الاطيف بالفصن . ويدخل فى الميئة حل الركات فى أحسامها كتشبيه 
الات عل اا و ا وی بعد الأو ا بانع 
تحت البار س ونمو ذلك . وكذلك كل تشبيه جم بين شيئين فيا يدخل تحت 
الوا عر ا و سن ا ل 
بأصوات الفرار.ي » كا قال : 

كان اشرات نع عاط ا اراي ان "نفام اراز 0 

تقدير البيت : کان أصوات أواخر اميس أصوات الفرار بج من إيغالهن بنا » 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله « من إيفاهن » وكتشبيه صريف أنياب 


البعير بصياح البوازى »كا قال : 


, مثلثة والكسر أشبر  ماسقط بين الزندين عند القدس‎  طقسلا‎ )١( 
. وزاد عضوم : قبل استحكام الورى‎ 

(؟) الداهن ‏ جع مدهن س بضءتين وهو مايمل فيه الدهن ووزنه شاذ 
والقياس الكسس ء لأنه من أسماء الآلة . 

(* ) الأرعية بسكو ن الراء حالة براح مها إلى البذل والبارح الرع الشديدة 

٤ (‏ ) الس شحرة تتخذ منه الرحال للينه وقوته وطاق على الرحال نفسها وهو 


الراد هنا . 


YY‏ ألواع النشبيه ووحوه الشبه 


کان على أنيابها كل سحرة صياح البوازى من صريف اللوائيك7© 

وأعناء A TE a a A a‏ 
والسكر » وتشبيه اللين الناعم باهز واللشن بالمسح » أو رائحة بعض الرياحين 
براحة السكافور أو رائحة بعضما ببعضك لا يخى » وهكذا التشبيه من جهة الذر بزة 
والطباع ية زغل بالا ف اجا واا ق افك ولا لاق کا 
تدخل فى الغريزة نحو السخاء والكرم والاؤم . وكذلك تشبيه الرجل بالرجل 
فى الشدة والقوة وما يتصل مها . 

فالشبه فى هذا كله بين لا حرى فيه التأول ولا يفتقر إليه فى تحصيله » وأى 
تأول يحرى فى مشاببة اتلد لاورد فى الجرة وأنت ثراها هنا م تراها هناك ؟ 
وكذلك تمل الشحاعة فى الأسد كا تمامها فى الرجل . 


حت ومثال اكنى وهو الشية الذى صل لضرب من الأول ت کف هذه 
ج کن ق اور وقد ف اا ای امن ا رر کا 
شبوت في مهى الشّىء بالشىء 0 دن دي ها ارت من لون أزهورة أو غيرهما 


إلا أك مل أن هذا التشبيه لا 2 لكالا رلوك أن "تقول فة ور 


الشميس وغبيرها من الأجسام أن أيه يكون دومها ححاب ووه م يحول بس 
)١(‏ السحرة ‏ بالضم س : السحر الأعلى وهو ماقبل انصداع الفجر ؛ والسحر 
الضغ أو أهونه ضغ البعير . 
(؟) السح س بالكسر - البلاس وهو ثوب من الشعر غليظ کا فى النهذيب 


) ش ) 7 الأسيح و کمل ومول 0 واللاس بالفتح فارسى معرب . وتحد 
راطا و أء . 


أسرار البلاغة 0١‏ 
العين وبين رؤيتها » ولذلك يظهر الشىء لك ولا بظهر للك إذا كنت من وراء 
ححاب أو م يكن بيتك و بينه ذلك الححاب . 

ثم تقول : إن الشببة نظير المجاب فيا يدرك بالمقول » لأنها تمنم القاب 
رؤية ما ى شلبة فيه > کا يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من وراه . 
ولذلاك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذى يروم القلب إدراكه » ويصرف 
فكره لاوصول إليه من حة > أو فساده » فإذا ارتفعت الشمهة وحصل 
العم مەی اكلام الذى هو المحة على سمة ما أدى من الج . قيل : هذا 
ظاه ركالشمس » أى ليس ههنا مانم عن المسل به » ولا للتوقف والشك فيه 
مساغ ¢ وان المنسكر له إما مدغول فى عقاه اوا مباهت ومسرف فى العناد » 
كا أن الشمس الطالمة لا يشك فما ذو بصر ولا ينكرها إلا من لا عذر 
له فى إنكاره . فقداحتحت فى تحصيل الشبه الذى أثبته بين الححة والس 
إلى مثل هذا التأوي ل کا ترى . 

3 إن ما طر رمه الأول يتفاوت او فا . ذنه مأ يقرب اد 
ويسمهل الوصول إليه وإمطى القادة طوعا » حتى إنه يكاد يداخل الشرب الأول 
الذى ليس من التأول فى ثىء ء وهو ما ذكرته لك . ومنه ما يحتاج فيه 
إلى قدر من التأمل 4 ومنه مايدق وبغمض حی بحت ی استخراحه إلى فضل روب 
ولطف فكرة . 

فيا يشبه الذى بدأت به فى قرب الأخذ وسهولة الأتى قوهم فى صفة 
الكلام : ألفاظه كالماء فى السلاسة » وكالنسم فى الرقة » وكالمسل 
ف الحلاوة 2 يريدون أن اللففل يا إستفلق ولا (ستبه معئاه 4 ولا صعب 


الوقوف عليه » وليس هو بغريب وحشى يستنكره الكوله غير مألوف » 


Vt‏ التشبيه الذى يحتاح إلى التأويل 


أو ما ليس فى حروفه تسكرير وتنافر » يکد الاسان من أجلهما“ فصارت 
لذيك كلماء الذى يسوغ فى الحلق » والنسيم الذى يسرى فى اابدن ويتخلل 
الات اة مه و جلى إلى اقل روا ورد فق الست انرا ج 
ويفيد النفس نشاطاً » وكالسل الذى يلد طعمه » وتهش النفس له » وعيل 
الطبع إليه » وبحب وروده عليه . فهذا کله تأول ورد ثىء إلى شىء بضرب 
من القلطف ء وهو أدخل قليلا فى حقيقة التأول » وأفوى حالا فى الحاحة إليه 
من تشبيه اللحة بالشمس 


وأما ما تقوى فيه الماجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه 
فيه ببديهة السماع » فنحو قول كهب الأشقرى > وقد أوفده المهاب على المجاج 
فوصف له بنيه وذكر مكالم من الفضل. والبأس » فسأله فى خر القصة . قال : 
فكيت کان بتو امهل ا ؟ قال : كانوا حماة السرح نهاراً » فإذا 
ألياوا ففرسان البيات2) . قال : فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالملقة 
المفرغة لا يدرى أبن طرفاها“ . فهذاكا ترى ظاهر الاس فى فتره إلى 
فضل الرفق به والنظر » ألا ترى أنه لا يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر 


. الكد الاتعاب » ويقال كد لسانه يموزاء كا فى الأساس‎ )١( 

(؟) أى فى القوم المحار بين . 

(") السرح الال السائم من الانعام . وأليلوا ‏ كا كرموا ‏ دخاوا فى الليل 
والبيات الحجو م على العدو ليلا . قال شيخنا أى يةظون لايطرقهم طارق إلا كانوا على 
صهوات حولم ملاقانه وأنهم يتبعون العدو ليلا فيفجمونه اه . 

٤ (‏ ) هذا الثل من كلام فاطمة بنت الجرشب ‏ بضم فسكون فضم ‏ الاعارية 
إحدى النجبات فى الجاهلية وهى أم الكئلة من بى عبس : الربيع وعمارة وأنس 
الفوارس وإخوتهم . . سأهًا أنو سفيان حين قدمت عليه مك حاجة فى الماهلية و أى بنيك 
أفضل ؟» فقالت : الرببع لابل عمارة لابل أنس الفوارس » ثشكاتهم إن كنت أدرى أهم 

أفضل ,2 > ثم كالخلقة الفرغة ة ا . ققد أخذه كن الأشقرى ووصف به بی ايلب . 


أسرار البلاغة ve‏ 


برتفم به عن طبقة العامة . وليس كذلك تشبيه الحجة بالش.س » فإنه 
كالمشترك البين الاشتراك » حتى يستوى فى فعرفته اللبيب اليقظ والمضعوف 
المغفل . 

وعكذا تشبيه الألفاظ جا ذكرت قد تجده فى كلام العانى . فأما ماکان 
مذهبه ؤ,الاطف مذهب قوله « م كاللقة » فلا تراه إلا فى الآداب و ا اا 
عن الفضلاء وذوى المقول الكاملة . 


الفرق بهن التشبيى والتمثيل 
وإذ قد عرفت الفرق بين الغ بين » فاع أن التشبيه عام والْمُثيل أخص 
منه » فكل تمثيل تشبيه » وليس كل تشبيه تمثيلا . فأنت تقول فى قول قيس 
ان انحط : 
وقد لاح فى الصبح الثريا لمن رأى ‏ كنقود مُلاحيّة حين لور 
إنه لشبية حسن . ولا تقول هو مل ¢ وكذلك تقول : ان المعئز حسن 
التشبيه فيه من طر يق التأو 8 و له : 
کان عيون الرجس الفض وما مداهن در حشوهن عتيق 
وقوله : 
وأرى الثريا فى السماء کاہا قدم تبدد من ”ياب حداد 
وتروم الثريا فى الغروب عراما 
کا کہاب طمن" كاد يلق ااا 
EN O)‏ الم وتشديد اللام وتفيفها ‏ عنب أبيض طويل » ونور 
الزرع تنو را : أدرك , والعر خلق فيه النوى » 
) ۲ ( الطمر - بكسرتين وراء مشددة - : الفكرس الحواد أوالستعد لاو ثب والعدو 


3 الفرق بين التشبيه والمثيل 


وقوله : 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سم املال بالعيد 
يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاء لأ كل عنقسبود 
وقوله : 
خا ی اف الضياء مثل ابتسام الشفة الدياء 
وشوطت ذوائب الظلماء ‏ قدا لمين الوحش والظباء 
داهية محذورة الاقاء ورف الزجر من الدعاء 
بذاك ساقطة الأرجاء كورد السوسنة الشهيا0©) 
ذابرق كتنب ادان وغل فلي الأقاء 


ا ۲ 
# صافية من O‏ 


. فى روابة : الشيلاء » يدل الشمباء‎ )١( 

(؟) هذا ماوجد فى الكتاب باتفاق النسختين » والذى فى دوان ابن العتز بعد 
قوله 2( داهية محذورة القاء ) هو : 
شائلة كالمقرب السمراء ممسهفة مطلقة الأحشاء كدح من قلم سوداء 
أو هدبة من طرف الرداء ملها أجنة الحواء تستلب الخطو بلا إبطاء 
تثى الانکی فى الرمضاء أسرع من جفن إلىإغضاء وعخطفاً موثق الأعضاء 

خالفها بجلدة يضاء كأئر الشاب فى السماء 

والكلام تحة أيضاً بعد ما أورده اأصنف وهى : 
ينساب بين أ ك الصحراء مثل اأسراب حية رقطاء نس بين الصف والفشاء 
سرب ظاء رئع اءاطلاء فى عازب منور خلاء أحوىكبطنالحة الخضراء 
هيه كنتش الحة الرفشاء لأنها طفاار الشمطاء يسطاد قبل الان والعناء 

خسان لاتنقص فى الاحصاء : 

الرجز فى الصيد ووصف كلبة وكاب من جوارحه والاعياء السمراء » أو اللعساء ى 

اللوشومة . وقوله ر وثمطت » الح الشمط عركة احقلاط الشعر الأسود والأبييض س 


أسرار البلاغة Vv‏ 


وما كان من هذا الحنس ولا رید ¢ حو قول 
اصبر على مضض السو د فإن صبرك قائله 
فالنار تأ كل تسيا إن لم تحد ما تأ كله 
وذلك إن إعسانه فى النوع الأول أ كثر؛ وهو به أشهر . وكل مالا يصح 
أن يسمى مشيلا فلفظ المثل لا يى تعمل فيه أيضا فلا يقال : ابن المعتز حسن الأمثال 
“ريد به نمو الأبيات التى قدمتها » وإنما يقال صالم بن عبد القدوس كثير الأمثال 
وإن من أدبته فى الصبا كالعود يست الماء فى غرسه 


٠ 4 5 8‏ 
حی راه مورفا نادرأ 3 الذى ات من انسه 


ح بريد أول ظهور نور الةجر فى ظاءة الليل س وقدنا بوزن قاناس من القود والقيادة 
والمين بكسر الءين جمع أعين وهو اسم دور بقر الوحش غلب عليه لانساع عينه 
وسوادها! والاتى عيناء . وقوله « داهية » شروع فى وصف الكلبة والشائلة الى 
تشول ,ذنها أى ترفعه والعقرب شاثلة داعا والنافة الشائل وااشائلة ما أنى على حباها 
أو وضعها سبعة أشهر فارتفع ضرعها وخف لبها . وقوله “شى الانكب أى تتمشى 
شى الانكب ‏ وهو البعير ذو النكب س وهو بالتحريك الظلع فى الشية وقيل داء 
عنه الظلع . وهكدا عثى السكلاب السلوقية وهذا الوصف لاينافى السمرعة فيه . 
وقوله « وعخطفا » تروع فى وصف الكلب وهو بيغم الم وفتح الطاء منطوى 
الأحشاء . وموثق الأعضاء بالتشديد كلها . وخالفها أى خالف الكابة . ومثقب 
الحذاء : الاسكاف » معروف . وآاس أإصر الرتع حع الراتع » أى الراعية والاطلاء 
جع طلى بالفتح وهو ولد الظى ساءة ولد والعازب الكلا' فى فلاة لازرع فما ولا تصل 
إليه اللاشية وأراد مكاله » والتور اسم فاعل من نور الزرع عمتى أدرك ؛ و لأحوى 
الضارب إلى السواد من شدة خضرته وكذا الأحمر الضارب إلى السواد . والأن الأعياء 
(1) « وما كان » ال عطف طى « تشببهه البصرات » . وكل مالا وجد ال » 
فى ص هلا وقوله « ولا ترد » ا عظاف على ر آعی الشيسبه قله . أعنى أن هذا 
العطوف على الفعل « تعنى » وما قله معطوف عل مقعوله , 


YA‏ التشبيه للاشتر اك ف ناس الصقة و ف مغتصاها 


ا ا س ام ا ا سے 


وما اب مر الدبه فيه من قبل ها ری فيه التأول ٤‏ واسكن إن قات 


فى قول ابن المت : 
فالثار تأ كل فسا إن لم تحد مات كله 
إنه تمثيل » فثل الذى قلت ينبغى أن يقال لأن تشبيه الحسود إذا صبر 
عليه وسكت عنه وترك غيظه يتردد فيه بالنار التى لامد بالمطب حتى يأ كل 
بمضها بعضا ما حاحته إلى التأول ظاهرة بينة . 
فقد تبين مبذه الجلة وجه الفرق بين التشبيه والمثيل . وفى تابع ماأجات 


بالحقاءق . 


فصل 


ال أن الذى أوحجب أن يكون فى التثبيه هذا الانقسام أن الاشتراك 
فى الصفة يقم مرة فى نفسها وحقيقة جما » ومرة فى حك هما ومقتضى » 
فالحد يشارك الورد فى الجرة نفسها » ومجحدها فى الموضعين >#قيقتها » واللنظ 
يشارك المسل فى اللاوة لامن حيث جنسه بل من جية > وأمر يقتضيه » 
وهو مانحده الذائق فى نمه من اللذة » والالة التى تحصل فى النفس 
إذا صادفت بحاسة الذوق مايميل إليه الع ويقم منه بالمواققة »> فلا 
کان كدلك احتيج لاعالة س إذا شبه الفط بالعمل فق اذوه ان 
ديث أن بهذا (التقييه لبن فن خرية ال نكما وجا ون مع 
مقتضى لا » وصفة تتحدد فى النفس بسبها » وأن القصد أن يخبر بأن السامع 
يجد عند وقوع هذا اللفظ فى سمعه حالة فى نفسه شبببة بالالة التى يحدها 


اش ار البلاغة ۷ 


الذائق لاحلاوة من العسل حتى لو تمثلت اللالتان لاءيون لكاتا تريان على 
صورة واحدة ولوجدتا من التناسب على حد الجرة من المد والجرة من 
الورد » وليس ههنا عبارة أخص بهذا البيان من التأول » لأن حقيقة قولنا 
فاتأولك الكىء:» انكف تطليت هار ول إليه من اة أو اوضع الذى يؤول 
إليه من العّل لأن « أوات وتأوات » ل فملت وتمعّلت من آل الأ 
إلى كذا يؤرل إذا أشن إل وال المرجع . وليس قول من جعل أولت 
ناوات مول 6 بشىء ا وعينه من موضع واد کک 
وددن لايصرف منه فعل » و« أول » أفمل بدلالة قولنا « أول منه » كقولنا 
« أسبق منه وأقدم » فالواو الأولى فاء والثانية مين © وليس هذا موضع اكلام 
فى ذلاك فيستقمى . 

وأما الضرب الأو ل فإذا كان المثبت من الشبه فى الفرع من جنس الثبت 
فى الأص ل کان أصلا بنفسه » وكان ظاهر أسره و باطنه واحداً ٠‏ ركان حاصل جك 
بين الورد واللد أنك وجدت فى هذا وذاك حمرة والس لا تتغير حقيقته بأن 
يوجد فى شيئين . وإءا يتصور فيه التفاوت بالكثرة والقلة والمعف والقوة » نحو 
أن حهرة هذا الشىء ا د من حمرة ذاك . 

وإذا تقررت هذه”الجلة حصل من الملل بها أن التشبيه المقيق الأصلى 
هو الضرب الأول » وأن هذا الضرب فرع له ومرتب عليه . ويزيد ذلاك 
بان أن مدار التشبيه على أنه يقتضى ضرا من الاشتراك ومعلوم أن 


اتتاك :فى "ننس" الصفة أسبق فى التصور من الاشتراك فى مقتضى 


)١(‏ أصل أول قيل : أوأل ص أفعل أو فوعل ‏ أو ووأل أى فعأل وعلى 
هذا يكون ماذكره الشيخ ریا آخر ( ش ) . 


الصفة كا أن الصفة نفسها مقدمة فى الوم على مقتضاها » فالحلارة أولا ثم إنها 
تقتضى اللذة فى نفس الذائق لها . وإذا تأملنا متصرف”'© تركيبه وجدناه يقتفى 
أن يكون الشيثان من الاتفاق والاشتراك فى الوصف بحيث يوز أن يتوم أن 
أحدها الاخر . وحكذا تراه فى العرف والمقول فإن المقلاء يؤٌكدون أبداً أمر 
المكائية بأن يتولرا لا عكدك أن فرق ينما واز راي هذا هد أن رات ذاه 
م تمر أنك رابك هذا غر الأرل عق هدل با خارج عن الصورة » ومءلوم 
أن هذه القضية إتما نوجد على الاطلاق والوجود المقيتى فى الضرب الأول . 
وأما الذرب الثانى فانما يحىء فيه على سبيل التقدير والتنزيل » فاما أن لا تمد 
فصلا بين ما يقتضيه الل فى نفس الذائق ؛ وما يحصل باللفظ المرضى والسكلام 
المقبول فى نفس الامع » فما لا يمكن ادعءؤه إلا على نوع من المقار بة أو الجازفة » 
فامأ على التحقيق والقطم فلا . فالمشابهات التأولة التى ينتزعها العقل من الشىء 
للشىء لا تسكون فى حد المشابهات الأصاية الظاهرة بل الشبه الءةلىكان الثي ,7© 
به يكون شی بالشبه به . 
فصل 

ثم إن هذا الشبه' العقلى رعا اننزع من ثىء واحد كا مضى من التزاع 

الشبه لامظ من حلاوة العسل . وريا انزع من عدة أمور يمع سضها إلى 


بعضص 3 است رج من محموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين عزج 
أحدها بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لما فى حال الافراد لا سبيل 


19) وق كتصرف الوق 
(؟) وف نسخة م كاد الثىء » يدل كان الشىء 8 


أسرار البلاغة ۸۱ 


الشيئين جمع بينهما وتحفظ صورتهما . ومال ذللك قوله عز وجل ( مثل الذين حماوا 
الثوراة ثم لم يحملوها كثل الجار يحمل أسفاراً ) الشبه منتزع من أحوال الجار 
وهو أنه يحمل الأسفار التى هى أوعية العسلوم » ومستودع تمر العقول » ثم لا يحس 
ا ا وله اشر عشتيوتيا ٤‏ ولا يرق يليا وو انز الأعال الى لسك م 
الم فى شىءء ولا من الدلالة عليه بسبيل » فليس له ما يحمل حظ سوى أنه يثقل 
عليه دو يكذ جیه ٤‏ فهو 15 ترى مقن اموز تموعة ونتيحة لأشياء ألفت 
وقرن بعضبها إلى بعض . 

بیان ذلك أنه احتيج إلى أن براعى من الجار فمل خصوص وهو الجل وأن 
يكون الحمول شيا خصوصا وهو الأسفار التى فبا أمارات ندل على اللوم » وأن 
يثلث ذلك يجهل الجار ما فما حتى يحصل الشبه المقصود . ثم إنه لا يحصل من كل 
واحد من هذه الأمور على الانفراد ولا يتصور أن يقال إنه نشبيه بعد شبيه من 
غير أن يقف الأول على الثانى و يدل الثانى فى الأول ؛ لأن الشبه لا يتعلق بالجل 
حت يكون من الجار » ثم لا يتعلق أيضا حمل الجار حتى يكون الحمول الأسفار» 
ثم لايتعلق بهذا كله حتى يقترن به جهل الجار بالأسفار الحمولة على ظهره » فا نجعله 
كالميط الممدود ول عزج حتى يكون القياس قياس أشياء يبال فى مزاجها حتى تتحد 
وتخرج عن أن تمرف صورة كل واحد ملا على الانفراد بل تبطل صورها المفردة 
التى كانت قبل المزاج وتحدث صورة خاصة غير اللوانى عهدت وبحصل مذاتها") 
حتى لو فرضت حصوها لك فى تلك الأشياء من غير امزاج فرضت”" مالا 
يلون ليم المقصود” ولم تحصل النتيجة المطلوية وهى الذم بالشقاء فى شىء 

)١(‏ وفى أسخة : ومحصل بذاتها 

(؟) فرطت جواب لو فرطت . 


(۳) لتم إل جواب فال تمعله كالخيط الح (ش) . 
(5 س أسرار اللافة ) 


A۲‏ التشبيه المعقود على أبن وليس بتمثه 


«تعاق به غرض جليل وفائدة شريفة مم حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول إلى 
تلاك الفائدة واستصحاب ما يتضمن المنافم النظيمة والنعم الحطيرة من غير أن يكون 
ذلاك الاستصداب سا إلى نول شىء من تلك المنافم والنعم . 


ومثال ما يجىء فيه التشبيه معقوداً على أمرين إلا أنهما لا يتشابكان هذا 
التشابك قوم « هو بصفو ويكدر ویر واو ويشج وياسو وسر ج ويل » 
لأنك وإن كنت أردت أن جم له الصفتين فليست إحداها مترحة بالأأخر ی 
لأنك لوقات هو « يصفو » ول تتعرض لذ کر الكدر أو قلت « يماو » ول سبق 
ذكر « عر » وجدت الممنى فى تشبمهك له بلماء فى الصفاء وبالمسل فى الحلاوة ماله 
وعلى حقيقته » وليس كذلك الأمى فى الآبة لأنك لوقلت كالجار يحمل أسفاراً 
ول تمتبر أن يكون جيل الجار متروثاً محل وأن يكون متمديا إلى ما تعدى إايه 
الجل لم يتحصل لك المنزى منه وكذلك اوقلت م كال جار فى أنه يجهل الأسفار 
ول نشترط أن يكون له الأسفار مقرو هله ها لكان كذلك . وكذلك 
اوذكرت الحل والجهل مطلقين ولم تجمل ليا امفعول الخصوص الذى هو الأسفار 
فقلت هو كالجار فى أنه يحمل وجهل » وقعث من التشبيه الاقصود فى الأبة بأبعد 
البعد . والنسكتة أن التشبيه بالجسل الأسفار إنما كان بشرط أن يقترن به 
الجهل ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر 


) ۱ ) كدر مثاث الدال 4ن باب قعد وحسن وتعب : ور بفتح اليم ويضحكها . 

(؟) لوقال شرح أى يقطع ويلحم أى ..لكانت کا قبلها كتبه شيخنا عى نسخة 
الدرس وذهب مده تفسير بلحم وهو يضم الياء من ألم . فأما شرح اللحم وهو الراد 
فمناه قطعه طولا ويقال ألم العظم إذا اعترق الحم اللنى عليه كعرقه ولجت الرجل 
وأجته أطعمته اللحم . 


أسرار البلاغة Ar‏ 


واذلك لو قلت يصفو ولا يكدر لم تزدد فى سى التشبيه وحقيقته شيا وإنهما استدمت 
الصفة كقولاك بصفو أبداً وعلى كل حال . 
فصل 

اعم أن الشبه إذا اتتزع من الوصف لم يخل من وجبين أحدها أن 
کون الات يرجع إلى نفسه والآخر أن يكون لأمر لا يرجم إلى نفسه فالأول 
ما مضى فى نحو تشبيه الكلام بالمسل فى الحلاوة وذلك أن وجه النشبيه 
هناك أن كل واحد منهما :وجب فى النفس لذة وحالة تحودة ويصادف مها 
قبولا وهذا > واب لحلاو مر سيت هن جلاوة أوالفسل :من عيث 
عوعدل: 

وأما الثانى وهو ما يتزع منه التشبيه لأر لا برجم إلى نفسه فثاله أن 
يتعدى الفعل إلى شىء خصوص يكون له من أجله 8 خاص نحو كونه واقما 
فى موقعه وعلى الصواب أو واقما غير موقعه كقولم « هو كالقابض على الماء 
والرائم فى الماء » فالشبه ههنا منتزع مما بين القبض ولماء ولس بمنتزع من 
القبض نفسه وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيبا فإذا كان 
الثىء ممالا باسك فلات القبض ف اليد لفو وكذلك التصد فى ارقم أن يبقى 
أثر فى الشىء و إذا فملته فا لا يقبله كان فلك كلا فمل وكذلك قوم « يضرب 
فى حديد بارد وينفخ فى غير ثم » : 

وإذا ثبت هذا فكل شبه كان هذا سبيله فإنك لا تنجد بين المعنى المذ كور 
وبين المثبه إذا أفردته ملابسة البتة . ألا تراك تضرب ارقم فى الماء والقبض 
عليه لأمور لاشبه بينهما وبينها البتة من حيث هما رقم وقبض . 

وإذ قد عرفت هذا فالجل فى الآبة من هذا القبيل أيضا لأنه تضمن 


3 بحث دقيق فى تمثيل حال المهود بالجار يحمل أسفاراً 


الشبه من اليبود لا لأمر يرجع إلى حقيفة امحل بل لأمرين آخرين أحسدها 
تعديه إلى الأسفار والآخر اقتران الجهل للأسفار به » وإذا كان الأمر كذلك 
كان قطءك الجل عن هذى الأمرين فى البعد من الغرض كقطمك القبض والرتم 
عن الماء فى استسالة أن يقل منهما ما يعقل بعد تعدمهما إلى الماء نوجه من 


الوجوه فأعرفه 8 


فإن قات ففى المهود شبه من الجل من حيث هو حمل على حال وذلاك أن 
وجل العمل کا جاء فى الأثر ه يحمل هذا الم من كل خلف عدوله ورب حامل 
فقه إلى من هو أفته منه » فالجواب : أن الأمر وإن كان كذلات فإن هذا الشبه لم 
بقصد ههنا و إا قصد ما لوحيه تلعدى الجل إلى الأسفار هع اقتران الجهل مهابه وهو 
المناء بلا منفعة . يبين ذلك أنك قد تقول لارجل حمل فى كه أ بدا دفائر على وهو 
بليد لا يفهم أو كسلان لا يتل : إن کان حمل کاب الم فالجار أرضا قد يمل 
تريد أن تبطل دعواه أن له فى حمله فائدة وأن تسوي بينه وبين الجسار فى ققد 
القائدة مما محل » فالجل ههنا نفسه موجود فى المشبه بلجار » ثم التشبيه لا يدمرف 

١ )‏ ( ذا حرد يت وما لعده ددريث آخر : أما الأول فد رواه ان منده وغيره 
مرفوعاً من حديث إراهيم بن عبد الرحمن العذرى وهو عتلف فى سحبته ولفظه 
« حمل هذا العم من كل خاف عدوله ينفون عنه محربك الغالين والاحال البطلين 
وتأوبل الجاهلين » والبيق فى الدخل مرسلا وضعفه الكثير ون » وروى عن أحمد 
تصحيحه » وكتب شييخنا على حاشية نسخته ؛ قال القعنى : معت رجلا محدث مالكا هذا 
الحديث فأحجيه . والخلف بالتحريك والسكون كل من جی* بعد من سيقه » إلا أنه 
بالتحريءك فى الخير وبالتسكين فى الشر » وأما الآخر فهو من طمن حديث رواء الترمذى 
والضماء عن ز ید ی ات سند اه 5 


ا أر البلاغة Ao‏ 
إليه من حيث هو حمل و إئما ينصرف إلى ما ذ كرت لك من عدم الجدوى والفئدة 
وإنما يتصور أن يكون الشبه راجما إلى الجل من حيث هو حل حيث وف 
الرجل مثلا بكثرة الحنظ لاوظائف أو جهد النفس فى الأشغال المتراكة وذلاك خارج 
عن الخرض مما نحن فيه . 

ومن هذا الباب قوم « أخذ القوس بارا » وذلك أن العنى على وقوع 
الأخذ فق موقنه ووجوده من أهله فلت تبه 0 مف لحد فة وه 
ولک من عيك ا الحاصل له وقوعه من بارى القوس على القوس . 
وكذلك قوم « ما زال يفتل منه فى الذروة والغارب » الشبه مأخوذ بين الفتل 
وما تعدى إليه من الذروة والغارب ولو أفردته ل نجد شما بینه وبين ما يضرب 
هذا الكلام مثلا له » لأنه يضرب فى الفءل أو القول برف به الإإأسان عن 
الامتناع إلى الإجابة » وعن الإباء عليك فى عرادك إلى موافقتك والمصير إلى 
ما رید منه . وهذا لا بوحد فى الفتل من حيث هو فتل وإعا بوجد فى الفتل 
إذا وقع ار ن درو ا وا 

واعل أت هذا القبه جكة واحد راء أخدته ها نالفل والمفغول 
الصريح أو ما يحرى مجرى الفءول . فالمفعول كالقوس فى قولك « أخذ 
القوس باريها » وما يحرى يجرى المفعول الجار مع الجرور كقولك م کار ل 


)١(‏ فى حديث الزيير « سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأ بت عليه قا زال 
يفتل فى الذروة والغارب «ق أجابته » جعل وبر ذروة البعير وغارءه مثلا لإزالتها 
عن راما ما يفعل بالل النفور إذ أريد تأنيسه وإزالة نفاره . والذروة أطي 
السنام من اليعير ٠‏ والغارب الكاهل من ( ذى ) الف وهو مابين السنام 
والعنق اه ( ش) . 


۸٦‏ فروق بين النشبيه والمثيل 

فى الاء . ف يخط فى الماء » وكذلك الحال2© كتوم : « كالحادى 
وليس له بعير » فقولك : وليس له بعير - جملة من الحال وقد احقاج الشبه 
إا لان ما عرد نا ين :الى : الذي و التو وين هذه الال ا كان 


اوا بين ارقم والاء وما بين النتل والذروة والغارب . وقد نجد بك حاجة 
إلى مفعول إلى ا لجار مع الجرور كقولك : وهل يجمع السيفان فى الفمد ؟ 
SA‏ يحمع السيفين فى غمد . ألا ترى أن الم فيه لا يذنى بتعديه 
إلى السيفين حتى بشترط كونه جا لا فى المد فجموع ذلك كله يحصل 
الفرض وهكذا نحو قول العامة : هو كثير الجور على إلفه » وتوم : 
كبتنى الصيد فى عِرّبسة الأسد » لأن الصيد مفعول وفى عريسة جار 
مع الجرور . 

فإذا ثبت هذا ظير منه أنه لابد لك فى هذا الضرب من الشبه من 
جملة صريحة أو حم الجلة ذالجلة الصريحة قواك : أخذ القوس باريها . و 
الجلة أن تقول : هذا منك كالرق فى الماء والقبض على الماء » فتأتى 
بالمصدر أو تقول : كال الم فى الماء وكالقابض على الماء فتأتى باس الفاعل . 
وذاك أن المصدر وامم الفاعل ليسا يجملتين مرا ولسكن حم الجلة قالم 
فهما وهو أنك أعماتهما عل الفعل » ألا ترى أنك عديتهما على حسب 
ما تعدى الفمل وخصائص هذا النوع من التثيل أ كثر من أن تضبط وقد 
وقنتك على الطريقة , 

فهذا أحد الوجوه التى يكو ن الشبه العلى ها حاصلا للك من جملة من الكلام 
وأظنه من أقوى الأسباب والملل فيه . 

بب ب ب ب 
6 أى والحال النحوبة مثل ما تقدم من الفعول والظرف . 


أسرار البلاغة AY‏ 


وعلى الجلة فينبثى أن 5 أن الئل المقيق والتشبيه الذى هو الأولى 
بأن يسمى تمثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لاجمل لك 
إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أ كثر حتى إن التشبيه كلا كان أوغل 
فى كونه عقليا مضا كانت الاجة إلى الجلة أكثر . ألا رى إلى نحو قوله 
عز وجل ( إنما مثلٌ الياة الانيا كاء أنزاناه من السماء فاختاط به بات 
الأرض مما يأ كل” الاس والأنعامٌ حتى إذا أحذت الأرض رخرفها وردنت 
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار عاناها حصيداً کان لم 
تفن بالأمس ) كيف كثرت الجل فيه حتى إنك رى فى هذه الآية عشر 
جل إذا فصلت . وھی وإن كان قد دغل بعضها فى بعض حتى كأنها جات 
واحدة فإن ذلك لا منم من أن تسكون صورة الجل معنا حاصلة تشير إلا 
واحدة واحدة . ثم إن الشبه مزع من عموعءها من غير أن يمكن فصل بعشهها 


عن بعص وإفراد شار من شر حی إنك و حلفت ما حل واحدة من 


أى مو ضع كان أخل ذللك بالمغزى من التشبيه : 

ولا ينبئى أن تمد الجل فى هذا النحو بعد النشبيهات التى يضم بعضها 
إلى بعض والأعراض السكثيرة التى كل واحد متها منفرد بنفسه » بل بعد جل 
تنسق ثانية مها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا . فإن ما كان من هذا الجنس لم 
تترتب فيه الجل 3 مخصوصاً حتى ان کون هذه ما رتك ا 
والثالثة بمدها . ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد بأ والبحر جوداً وااسيف 
مضاء والبدر بهاء » لم يحب عليك أن نحفظ فى هذه التشبيهات نظام مخصوصا بل 
لو بدأت بالبدر وتشييهه به فى الحسن وأخرت تشبيبه بالأسد فى الشجاعة كان المنى 


بحاله » وقوله : 


A^‏ فروق بين التشبيه والئثيل 


النشر مك والوجوه دنا نير وأطراف الأ كف 6 


إما يحب حفظ هذا الترتيب فيها لأجل الشعر فأما أن تكون 
هذه الجل متداخلة كتداخل الجل فى الآية وراج فها أن يكون ها 
نق عصوص كالنق فى الأشياء إذا رتبت رتيبا مخصوصاً كان الجموعها 
و ا ل 

وقد يمىء الثىء من هذا القبيل يتوم فيه أن إحدى الجلتين أو الجل 
تنفرد وتستعمل بنفسها تشييها وتمثيلا ثم لا يكون كذلاك عند سن التأمل . 
مثال ذلك قوله : 

کا أرقت قوماً عطاشاً غحامة فلا رأوها أقدست وتات 

هذا مثل فى أن يظير للمضطر إلى الشىء الشديد الحاجة إايه أمارة وجوده 
ثم يفوته ويبق لذلك بحسرة وزيادة رح . وقد يمكن أن يقال إن قولك « أرقت 
قوم عطاشا غمامة 6 تشبيه مستقل بنفسه لا حاجة به إلى ما بعده من تمام البيت 
فى إفادة المقم ود الذى هو ظهور أ مطمع من هو شديد الحاجة » إلا أنه و إن كان 
كذلك فإن حقنا أن ننظر فى مغزى اكم فى تشبيهيه . وحن نعل أن المغزى أن 
يصل ابتداءً مطمعا بانتهاء مؤ بس وذلك يقتضى وقوف الجلة الأولة على ما بعدها . 
من تمام الببت . ووزان هذا أن الشرط والجزاء جلتان ولسكنا نقول إن حكهما 
حك جملة واحدة ١‏ 


)١(‏ النشر : الري الطيبة أو أعم . والءنم بالتحريك شجرة حجازية لها غمرة 
حمراء يشبه بها البنان الخضوب . 

)۲( وفى نخة زيادة لفظ ( مقررة ) بعد خاصة . 

(۴) وفى رواية النسخة الأخرى ( رجوها ) بدل رأوها وأقشءت انجلت يقال 
قشعت الريم السحاب ( من باب منع ) كشفته كأقشعته فأقشع وانقشع وتقشع › مطاوع 
کتجلی واتحلى مطاوع جلاه وجلاه معنی أذهبه . 


أسرار البلاغة ۸۹ 


من حيث دخل فى الکلام معنى ير بط إحداها بالأخرى حتى صارت 
الجلة لذلك بمنزلة الإسم المفرد فى امتناع أن تحصل به الفائدة . فلو قلت « إن 
تأتنى » وسكت لم يقد كا لا يفيد إذا قلت « زيد » وسكت ا تذكر اما 
كر ولا فبلا ولا كان مقويا .فى النشين ايا من دليل الال . ثم إبٺ 
الأمى وإن كان كذللك فقد يجوز أن يخرج السكلام عن الجزاء فتقول « تأتبنى » 
فتعود الجلة على الإفادة لإغنائلك لما عن أن ترتبط بأخرى وإزالتك الى 
الذى أوجب فقرها إلى صاحبة لما » إلا أن الغرض الأول يبطل والمعنى يتبدل 
فنكذلاك الاقتصار على اللجلة التى هى « أبرقت قوما عطاشا غمامة » تخرج 


عن غرض الشاعر . 

فإن قات فهذا يازمك فى قولك « هو يصفو ويكدر » وذلك أن الاقتصار 
على أحد الأمرين يبطل غرض القائل ‏ وقصده أن يصف الرجل بأله يجمع 
الصفتين وأن الصفاء لايدوم . فالجواب : أن بين الموضعين فرق وإنكان بغدض 
قليلا وهو أن الغرض في البيت أن يثبت ابتداء مطمماً مؤن) أدى إلى انتهاء 
مؤيس موحش » وكون الشیء ابتداء لآخر هو له انتهاء معنى زائد على المع بين 
الأمرين والوصف بأن كل واحد منهما بوجد فى المتصود » وليس لك فى قولك : 
ضفو و يكدز +1 کر فن الم بين الوصفين . ونظير هذا أن تقول ه وكالصفو 
بعد الكدر في حصول معنى يحب ممه" ر بط أحد الوصفين بالآخر فى الذ كر 
ويتعين به العرض حتى لوقلت يكدر ثم يصفو ئت ثم الى توجب الثانى رتبا 
على الأول وأن أحدها مبتدأ والآخر بمده - صرت بالجلة إلى حد مانحن عليه 


. وفى ناخة يوجب يدل بحب‎ )١( 


۹ وجوه الشبه فى جمل من الكثيل 


من الارتباط ووجوب أن يتعلق الحم بمج.وعي.ا ويوجب الشبه إن شبوت 
ما بينهما على التشابك والتداخل » دون التباءن والتزايل . 


ومن الواضح فى ل الشبه (laa‏ بمجموع الجاتين حت لا يقم ف الوهم 2 
إحداها على الأخرى قول" « بلغنى أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا أتاك 
کتای هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام » وذللك أن المقصود من هذا الكلام 
التردد بين الأمر بن وترجيح الرأى فما » ولا يتصور التردد والترجيح فى الثىء 
الواحد » فلو جهدت وك أت تتصور لقولك « تقدم رحلا » معنى وفائدة مالم 
تقل « وتؤخر ا ى » أو تنوه فى قلب ك كلفت نفك شططاً . 

وذ كر أبو أحمد المسكرى أن هذا النحو من الكلام يسمى المائلة . وهذه 
النسمية توم أنه شىء غير المراد بالمثل والمئیل » ولیس الام كذلاك » كيف 
وأنت تقول « مثلاك مثل من يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ووزان هذا أنك 
تقول : زيد الأسد » فيكون 'شبها على المثيقة وإن كنت لم تصرح عرف 
التشبيه ومثله أنك تقول : أنت رمم ف الماء » وتنضرب فى حديد بارد »> وتنفخ 
فى غير لم » فلا تذكر مايدل صريحاً على أنك تشبه ولكنك تل أن المعنى 
على قولك : أنث كن ررقم فى الماء وکن يضرب فى حديد بارد وکن نفخ 
فى غير ل ونا ا ذلك مما تجى' فيه بمشبه به ظاهر تفم هذه الأفمال فى صفة 


امه أو صفعه9؟ . 


)١(‏ قاثله بزيد بن الوليد وكان كتب إلى مد بن مروان وهو عامله يأر ميذة 
بطالبه بالببعة خا كتاب غير صريع فما بريد فسكتب إليه : إلى أراك الج ( ش ) 
6 بأن يقال كعابث يرقم فى الاء ! وصفة امه بأن يقال كرجل ال ( ش ) 


أسرار البلاغة ۹۱ 


ا 


واعل أن المثل قد يضرب بجمل لابد فمها من أن يتقدمما مذ كور يكون مشببا 
به ولا يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذ كر الأشبه ونقل الكلام إليه حتى 
كأنه صاحب الجلة إلا أنه مشبه عن صفته وحكه مضمون تلك الجلة . 

بيان هذا أن قول النى صلى الله عليه وسل « الناس كإبل ماثة لاتكاد تمد 
فيها راحلة 76" لابد فيه من اللحافظة على ذكر المشبه به الذى هو الإبل . فلو 
قات الناس لا جد فم زاحلة أو لا جد فى الناس راحلة كان ظاهر التمسف . 
وههنا ماهو أشد اقتضاء للمحافظة على ذكر ما تماق الجلة به وتسند إليه وذلك 
مثل قوله عز وجل : ( إنما مثل الياة الدنيا اء أنزلناه من السماء ) الآية . 
وروت أن تحذف الماء الذى هو المشبه به وتنقل الكلام إلى المشبه الذى هو الحياة 
أردت ما لا صل منه على كلام يمقل لأن الأفعال المذ كورة الحدث بها عن الماء 
لا بصح إجراؤها على المياة » فاحفظ هذا الأصل فإنك تحتاج إليه وخصوصا فى 
الاستعارة على ما جىء القول فيه إن شاء الله تءالى . 

والجملة إذا جاءت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون 
المشبه به معبراً عنه بافظ موصول وتكون اجلة صلة كقولات : أنت الذى من شأنه 
کیت وکیت » كةوله تعالى ( مثلهمكثل الذى استوقد ارا فما أضاءت ما حول ) 


)١(‏ الحديث رواه مسل عن ابن عمر بلفظ ر تحدون الناس كإبل مائة 
لا يحد الرجل فا راحلة » واختلفوا فيه على أقوال : قال النووى أجودها أن الرضى 
الأحوال الكامل من الناس قليل فم جداً كقلة الراحلة فى الإبل » قال قالوا 
والراحلة هى اللعير الكامل الأوصاف الحسن النظر القوى على الأحمال والأسفار» 
سميت راحلة لأنها ترحل أى بيعل علمها الرحل » فى فاعلة ععنى مفعولة كميشة راضية 
ععنى مرضية ونظائره اه 


Ar‏ مواقم المثيل وتأثيره فى النفس 
( والثانى ) أن يكون المشبه به نسكرة تق الجلة صفة له كقولنا : أن ت كرجل 
من أمره كذا وكذا ؛ وقول النى صلى الله عليه وسل « الناس كإبل مائة لاجد 
فيها راحلة » وأشباه ذلك . 
( والثااث ) أن تحىء الجلة مبتدأة وذلك إذا كان المشبه به معرفة ولم يكن 
هناك الذى كقوله تعالى ( كثل المتكبوت اتخذت بين ) . 


فصل 


فى مواقم امل تاره 


وال أن ما اتفق العقلاء عليه أن التثيل إذا جاء فى أعقاب العانى أو رزت 
هى باختصار فى معرضه”“ ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته » كساها 


)١(‏ قول إن للتمثيل مظهرين » ويتحلى للا نظار فى ثوبين ( أحدها ) أن 
بيجى* العي ابتداء فى صورة العثيل » وهو النادر القليل . ولكنه طى قلته فى كلام 
البلغاء كثير فى القرآن العزيز » فنه قوله تعالى ( مثاهم كنل الذي استوقد نارا ) 
الأية وقوله بعدها ( أو كصيب من السماء ) الآية . وقوله عز وجل ( ومثل الذين 
كفروا كثل الذى ينعق ممالا يسمع إلا دعاء ونداء ) وقوله تبارك وتعالى ( مثل 
اللبن الحدوا من دون اله أولياء كشل العسكبوت الخدت بيا ) الآبة وقوله 
تبارك اسمه ( ازل من السماء ماء فساات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابا 
وما بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلءة أو متاع زبد مثله ) الآبة » وغير ذلك 
( وثائيهما ) مايتأئر العالى ويحى' فى أعقاءها لا يضاحها وتقريرها فى النفوس وإبداعها 
التأثير الخصوص » وهو الدى جعله الصنف أولا » ومثاله من القرآك قوله تعالى 
( ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا كدون ورجلا سلماً لرجل هل بستويان مثلا ؟ 
المد لله بل أ كثرم لايعلمون ) فقد أورده بعد ماقرر أعس التوحيد من أول السورة 
وشنع على الذين الخذوا من دونه أولياء يقربونهم إليه زل > ونسب الدلائل على افى 
هذا الشرك وذ كر الجزاء . ومثله من الشمر مامحى* فى ضروب الكلام الآية . 


أسرار البلاغة ۹۳ 


أسبة » وكسبها منقبة ؛ ورفم م من أقدارها؛ وشبً من نارها » وضاءف قواها فى حر بيك 
النفوس لما ¢ ودعا القلوب إلمها 04 واس تثار ذه من أقامى الأفئدة صبابة a;‏ 4 وقسر 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً , 
فإ ن كان نڪ كان اڭ وام 0 واوق النفوس وأعظم 6 وأهد للعطف » 
وأسرع الالف 1 وأعلت ارح 4 وأغلت ب على الممتدح ¢ ا شفاعة لمادح 3 
زاق ده اواب والمنا تح 0 وأسير على الألسن وأذ كر 2 وول أ تعلقه 
القلوب وأجدر”'" . 
وإن کان دما كان مقة أوجر © وة الذع وق أعيين زح 


ا“ 5 


)١(‏ مثاله من الفرآن قوله تعالى فى وصف الصحابة ( ومثلهم فى الإمحل 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى طى سوقه حب الزراع ) ومن الشعر 
قوانا فى المصورة : 

وإن قسا وديده لان ون بكدر عله راق ورداً وصفا 
يمن منه الطيش فى شرته والحم والإغضاء منه برنجى 
تواضع عن شمم ورفعة ورقة من غير جز وولى 
1 51 المواء فى رقته ولطفه أوف شدة المعوى 
كاد بس الثريا رفعة من حيث تلقاه يصافح الثرى 

والقدل فى البيتين الأخيرين وهو من النوع الأول » ومنها قول بعضهم : 

فق عيش فى معروفه لعد موه کا كان بعد السيل محخراه مرنعا 

20 مثاله من ال ا ا العم 

من باب شع » وقول ال ع ل كر كم 
وجعانا من بين أبدمهم سدا ا ومن خلفهم سداً فأغشينام فهم لاببصرون ) ومشمحون س 


3 المثيل فى الحجاج والافتخار والاعتذار 


وإنكان ا رهانه أنور 3 وسلعلانه فهر )و بيانه ا 8 
وإن كان افتخاراً کان شاوه أ رمد ¢ وشرفه ا ¢ وأسابه اڕ ٩‏ . 
وإ ن کان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب » والقاوب أخلب + ولاسخائم أسل » 


ولفرب الفضب أفل » وف حقد امقود أنفث » وعلى حسن الرجوع أبسك^ , 


= من أفح الغل الأسير . ترك رأسه مرفوعاً لضيقه » ومن الشعر قوله : 
ر Î‏ تمدون للحرب عدة ولا عع الأسلاب من مقاتل 
فانم كثل النخل شرع شوكه ولا بمدع الراف ماهو حامل 
راف بالتشديد صيغة مبالغة اسم الفاعل من خرف القار إذا جناها ومنه الثل : 
ولو ليس اجار ثياب حزن لفال الناس يالك من حمار 
)١(‏ مثاله من القرآن ماتقدم من الآيات فى بيان طريقق الكثيل ومن الشعر 
قول ألى العتاهيا : 
ترجو النجاة ولم تسلاف مسانكها إن السفينة لانحرى على الس 
وقول غيره : 
ونار لو تفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
ومن الأمثال « إن العوان لانعلم امرة » وهى بكسر العجمة الهيئة من اجار 
والعوان بالفتمح النصف من النساء أى الق بين الشابة والعجوز ؛ والثل إضرب فى اهرب 
العارف ااستغنى عن النعللم » ومنها د كدابغة وقد حل الأديم 6 أى أفسده الم وهو 
بالتحر يك دود صغير وقيل : الخلمة السغيرة من القردان وااضخمة ضد 
(؟) الشأو السبق والغابة والأمد . وقوله أجد أى أعظ . والألد الشديد 
الخصو مة . ماجى' فى القرآن من بان عظمة الله تعالى وكاله لايسمى افتنارا ومثال 
هذا الضرب من اكلام العزيز وإن اختلفت التسمية قوله ( ؤما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ٠‏ والسموات مطويات بيمينه ٠‏ سبحانه وتمالى عما 
يشر کون ) ومثاله من ااشەر قول عبد الطلب : 
لاننزك الجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى القل 
م السخام الضغائن ؟ وسلها : أزعها واستخراجها » وغرب السيف . حده وفل 
السيف : ثلمه . والنفث فى العقد هو النفخ فبا مع إلقاء شىء من الريق علها لأجل < 
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وإن کان (ley‏ كان أشى للمصدر 0 وأدعى إلى الفكر 0 وأبلغ 
فى التنبيه والزجر » وأجدر بأن حل اا »> ويبصر الغأية »2 ويبرىء 


= تسهيل حلها . ومنه نفث الراقى فى العقدة الى إعقدها ثم يلها يوم بذلك 
الناس أنه رم بعقدها رابطة الحبة بين فلان وفلانة ومحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل 
ذلك الارتباط بسحره ؟ وإن الكلام البليغ لبفعل بحسن العثيل فى حل عقد 
العقود مالا يفعل السحر » وإن من البيان لسحراً والاءتذار لايوحد فى القرآن 
إلا حكاية عن أصحاب العاذير السكاذبة ليكون الاعتذار حجة عام فهو اعتذار فى 
الظاهى واحتجاج فى العنى وأثره ماذكر فى الاحتجاج دون ماذ كر ها كقوله تعالى 
( وقالوا قاوبنا فى أ كنة مما تدعونا إله وفى آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حداب ) 
وأما أمثلته فى الشعر فكثيرة منها : 
لانمسبوا أن رقعى بين طرب فالطير برقص مذبوحاً من الألم 
ومنها فى الاعتذار عن صدود اليب : 
بأ حبيباً زارى فى غفلة فبدا الوشاة له فولى معرضاً 
فكانتى وكأنه وکاٴمم أمل وثيل حال بينهها القضا 
ومن الاعتذار بذ كر العثيل ماوقع لأبى نمام فى قصيدة يمسم ہا أحمد بن المعتصم 
قبل : إنه كان ينشده إياها فبلغ قوله : 
إقدام مرو فى سماحة حاتم فى حلم حف فى ذكاء إباس 
فلامه بعض الناس قائلا : قد شبهت ابن عم الننى صلى الله عليه وسلم بأحلاف العرب 
( أو ماهذا معناه ) فأطرق هنيهة وقال وم يكونا من التصيدة ؛ 
لاتنكروا ضرف له من دونه مثلا شيرودافى الندى والباس 
فلله قد ضرب الأقل لنوره متا من المشكاة والتبراس 
وعمرو هذا هوان جار بن هلال الفزارى ويقال العمران له وابدر بن مرو 
ابن جؤبة الفزارى ‏ وما يصاح للاءتذار من الأمثال قوطم #كل امری* فى بیته سې 
إعتذر به عن الدعابة والاءترسال فى المباسطة فى الخلوة وقول ر لو ترك القطا 
ليلا لنام @ ۰ 


)١(‏ الغاية بياءين مثناتين كل ماأظلك من فوق رأسك 


ل القثيل فى ضروب الكلام الختلفة 


ه. سسا 6402 
العليل و يشفى الغليل 


وهكذا الحم إذا استفر يت فنون القول وضرو به » وتنبعث أبوابه 
وشعو به“ » وإن أردت أن تعرف ذلك » وإن كان تقل الحاجة فيه 


)١(‏ مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف نعيم الدنيا ( كثل غيث 
أعهب الكفار نباته نم ويج فتراه مصفراً ثم يكون ( حطاماً ) الكفار الزراع لأنهم 
يكفرون الحب أى يسترونه بالتراب ٠‏ وقوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فسلكه نايع فى الأرض ثم رج به زرعاً عختلفا ألوانه ) الآية . وقوله تعالى : 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن بمحمانها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) وقوله عز وجل : ( لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرءها للناس لعلهم 
يتفكرون ) وفوله سبحانه : ( فما لم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) وقوله : ( مثل الدين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) وقوله فى الآبة الأخرى ؛ ( كثل جنة بربوة أصاءها 
وابل فآنت أ كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ) وقوله فى ثيل من بط 
عمله الصا بالإيذاء أو الرياء ( أيود أحدك أن تكون له جنة من يل وأعناب 
تحرى من نها الأنهار له فا من كل العرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء 
فأصاءها إعصار فيه :ار فاحترقت ) وفى معناه قوله تعالى : ( مثل الددين كفروا برهم 
أعمالحم كرماد اشتدت به الر.ع فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك 
ذلك هو الضلال البعيد ) . 

ومن الأمثال حديث : « إن النبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ؛ وحديث : 
وحفت الطنة بالمكاره وحفت الثار بالشبوات » ؛ ومن الشعر قول ابن النبيه : 

الناس الموت كخل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
وقول غيره : 
وغير تق يأعس الناس بالتق طبيب يداوى والطبيب مريض 

(؟) يشير المه:ف إلى سائر مناحى ال كلام كالغزل والرثاء والوصف والشكوى 
وهى مع الدى ذكر وشام متشابكة » وأمشاج متازجة . وأعمها الوصف فهو 
الطويل الديل » المتدفق السيل » ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ( ثم استوى حت 
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إلى التعر يف ويستغنى فى الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى حو قول البحترى 


س إلى الماء وهى دخان فقال لها والأرض اثتيا طوعا أو كرهاً قالتا أنينا طائعين ) . 
ومثله قوله تعالى : ( وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى ) الآبة ومتها قوله تعالى : 
(ألمتر كيف ضعرب الله مثلا كلة طيبة كشدرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الماء 
تؤتى أكلها كل حين بإذن رما ) وقوله بعده : ( ومثل كلة خبيئة كشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ) ؛ وهكذا الق يثبت'والباطل إزهق . ومن 
ذلك الرؤى فإنها تمثيل لاواقع الذى تعبر به كالرؤى المذ كورة فى سورة بوسف 
عليه السلام . ومثاله من الشعر قول اين النديه : 

والدل مرى الدرارى فى محرته كالروض تطفو على هر أزاهره 
وقول بعضهم فى وصف الكاس بعلوها الحباب والساق ( أو هذا من تعدد التشبيه ) : 

وكأنها وكأات حمل كأسها إذ قام اوها طى الندماء 

مس الضحى رقست فنقط وجهها بدر الدجى بكواحكب الإوزاء 
وفى وصف الأمير والجيش : 

مز اليش حولك جانيه کا نفضت جناحها اللاب 
ومنه قولنا فى القصورة فى وصف الوفاق : 

ل تختلف فى مبتدا مسألة إلا وكات للوفاق النتهى 

كن طى المحيط من دائرة ألى شمارقا فبعد ملت 
وقوانا منها فى وصف روطة : 

والشمس تبدو من خلال دوحها آولة نى وطوراً محتلى 

كفادة وضاحة قد أتلمت من خلل السجوف ترنو والكوى 

تلق على الروض شير عسجد فتحسب الروض عروساً بحتلى 
وقولنا منها : 

والباسققات رفعت أححفها تتنزل الغيث وتطلب ادى 

ثبت ف العلوم الطبيعية أن الأشجار :كون سبباً لنزول ااطار فثات هنا محال 

الستسقين جاب دعام ويليه قولنا : 

تلج الكربون من ضرع الهوا تؤثرنا بالا كسجين التق = 


( ۷ س أسرار البلاغة ) 


۹۸ تعليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس 


دان على أيدى العفاة وشاسم ع نکل ند ف الندى وضر ی ° 
كالبدر أفرط فى العلو وضوءه لامصبة السارين جد و 
ونكر فى حالك وحال العنى مك وأنت فى البيت الأول لم تنته إلى 
الشانى ولم تتدبر نصرته إباه » وتمثيله له فبا يع,لى على الإنسان عيناه » ويؤدى 
إليه ناظراه » ثم قسمهما على الحال وقد وقفت عليه » وتأملت طرفيه » فإنك 
لعل بعد ما بين حالتيك ؛ وشدة تفاوتهما فى تمكن العنى لديك » وتحببه 
إليك › ونبله فى نفسك » وتوفيره لأندك , ونح لى بالصدق فيا قلت » 


= ومعناء : أن الأشجار الباسقة ترضع غاز الكربون وتمتصه من المواء تتغذى 
به وهو سام لنا وتترك لنا أ كسجين المواء المطهر للدم فىأبداننا باستنشاقنا له فى المواء 
فثلت محال حى عاقل ينتزع ما يضر الناس ويؤثرهم عا ينفعهم . 
وقول ابن دريد فى وصف النوق ؛ 
سين فى بحر الدجى وفى الضحى يطفون فى الآل إذا الآل طفا 
ومن أحسن ما يدخل من المثيل فى باب الغراميات قول المجنون : 
وقد كنت أعلو حب إلى فلم بزل بى النقض والإبرام حت علانيا 
وقوله : 
کان القلب ليلة قيل ب#دى بليلى العامرية أو اح 
قطاة عزها شرك فياتت اذه وقد علق الاح 
وقول بعضهم : 
يلاه إن نظرت وإن هىأعرضت وقع السام وازعهن ألم 
وقول الآخر : 
ى وإباك كالصادى رأى نملا ودونه هوة يخشى ا التلفا 
رأى بعينيه ماء عدن مورده ولوس علاك دون الاء منصرفا 
ومن الأمثال الق تدخل من باب الشكوى : « ليس لها راع واكن حابة » 
حلبة باللحريك جع حالب ؛ والثل إضرب الأمة الظاومة . و « لوكويت على داء 
ما کره » يضرب لمن يعاقب على غير ذاب . و و سال مهم السيل وجاش بنا البحر » 
)١(‏ الضريب : الل والاظير . ( ۲ ) أى بالغ الغابة فى القرب . 
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والمق فیا ادعيت 2906 . 


وكذلك فتمهد الفرق بين أن تقول : فلان يكد نفسه فى قراءة الكتب 
ولا يفهم منها شيا » ونسكت . و بين أن تتلو الأية وتنشد قول الشاع9؟ : 
زوامل للأشعار لاعل عندم بجيدها إلا كل الأباءر© 
لعمرك مايدرى البعير إذاغدا ‏ بأوساقه أو راح ماف الغرائر 
والفصل بين أن تقول « أرى قوم لهم بهاء ومنظر » وليس هناك مخبر » بل 
فى الأخلاق دقة » وفى السكرم ضعف وقلة 2( وتقطع الكلام 04 ونين أن تتبعه غو 
قول المكيي : أما البيت خسن وأما الساكن فردىء . 
وقول ابن اشكلك : 
فى شجر السرو منهم مثل له رُواء وماله مر 
وقول ابن الرویی : 
فندا كالحلاف يورق لعي ن ويأبى الإثماركل الإإباء 
فإن طرة راقتك فانظر فربما ام“ مذاق العود والءود أخضر 
وانظر إلى المنى فى الالة الثانية كيف بورق شجره ويثمر » ويفتر ثغره 
ويسم > وكيف نشتار الأرى من مذاقته“ 2 کا تری اسن فى شارت“ 
(؟) الآبة قوله تعالى : « مثل الذدين حملوا التوراة ثم لم محماوها کیل الجار 
رواة الشعر » رواء ابن ری (ش). | 
( *) الزوامل : جمع زاملة وهى ااتى حمل علما من الإبل وغيرها ؛ والأبامص 
جمع بعير . ( 4 ) أ صارحراً كر الثلاأى . ( م ) الأرى : العسل . واشتياره : 
اجتناؤه . ( ) تطلق الشارة على الميثة واللباس . 


0 الفرق بين تأثير الكلام فى القثيل وعدمه 


إذا أخو الحسن أضحى فيل مجا رأيت صورته من أقبح الصور 
وتبين الى واءر ف مقداره ثم أنشد البيت بعذه : 
وهبككالشمس فى حسن ألم ثرنا نقر منها إذا مالت إلى الضرر 
وانظر كيف يزيد شرفه عندك » وهكذا فتأمل بیت أبى تما" : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتام ها اسان حسود 
مقطوعا عن البيت الذى يليه » والمثيل الذى ,يؤديه » واستقص فى عرف 
قيمته 4 على وضوح مناه وسن ر ر ثم أتبعه إباء : 
ولا اشتعال النار فها جاورت ها كان يعرف طيب عرف العود 
وعطرك عرف عوده » وأراك النضرة فى عوده » وطلم عليك من مطلع سعوده » 
وامتكل فضله فى النفس وبل » واستحق التقديمكله إلا بالبيت الأخير » وما فيه 
من المثيل والتصوير . 
وكذلك فرق فى بيت امتنى : 
3 . 0 04 
ومن بك ذا ثم س مر بض جد سا به الماء الرلالا 
لوكان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولاك : إن ال جاهل الفاسد الطبع 
يتصور المعنى بغير صورته و ييل إليه فى الصواب أنه خم . هل كنت جد هذه 
الروعة 9 وهل كان يلم دن 2 الجاهل و وشعه وردعه » والبحين له 
واف عن نقصه » ما بلغ اف اوت وياترى ال خی ستو 
6 وفى لسخة ازته , 
) ۳ ( وم الرجل : قهره وأذله ورده عن داحته أقسم الرد 0 والوقد ااضرب |ااقاتل 
بغبر دد يكون أطول ألا وأشد مذي ولأجله حرمت الوقوذة ويسند إلى الكلام تجوزاً 
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7" اعتبار ذلك فى الفن الذى هو أ كرم وأشرف فتابل بين 


وإن أردت 
أن تقول : إن الذى يءظ ولا يتعظ بضر بنفسه من حيث ينغم غيره » 
س وتقتصر عليه وبين أن تذ كر الئل فيه على ما جاء فى اهبر من أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « مثل الذى بعل الخير ولا يعمل به مثل السراج 
الذى يغىء لاناس ويحرق نفسه ٠»‏ وبروى ١‏ مثل الفتيلة تضىء لاناس وغ#رف 
0006 وكذا فوازن بين قولك لارجل وأنت تمظه « إنك لا #رى 
على اة تة قاو لقن ات 6 رتك وون أن تقول ق ارو انك 
لاتمنى من الشوك العنب وإنما تحصد ما لزرع » وأشباه ذلك . وكذا بين أن 
تقول : لاتكر الجاهل مالا يعرفه وجوه ان تقول لا تار الدر قدام 
انار ولا مول ارق فاكلاب وة :تمي قول “الكتانى 
رجه الله ا انر درا بين سارحة ير وكذا بين أن تقول : الدنيا لا تدوم 
ولا تبتی وبين أن تقول « هى ظل زائل » وعارية أسترد » ووديعة نسترجم » 
وتذ كر قول النى على اله عليه وسال « من فى الدئيا ضيف وما فى يديه عارية » 
والضيف ءرتحل والعار به مؤداة » وتنشد قول لبيد : 

وما الال :والأهلون إلا ودالم ولاب :نوما “أن ترد الودائم 

وقول الاك 


إعا لدية قفوم مثمة وحياة المرء ثوب مس تار 


, شروع فى أمثلة الوعظ ولم مدل للافتخار والاعتذار‎ )١( 
(؟) ذا اللفظ رواه الطرالى فى م#جمه اللكبير عن ألى برزة إسند حسن‎ 
الصراع الثالى « وأثر منظوماً لراعية العم # وهى أبات فالا مصر‎ )*( 
: فى أثر محيئه إلا لما كله بعض أصحعاب مالك وآخرها‎ 
ثفن ملم الجهال عاناً أضاعه ومن منع المستوجبان ققد ظلم‎ 


۱۲ أسباب قوة تأثير المثيل وءلله النفسية 


فهذه جملة من القول تخبر عن صيغ المثيل وتخبر عن حال العنى معه » 
فأما القول فى العلة والسبب : لم كان لاتمثيل هذا التأثير؟ و بيان جهته ومأتاه » 
وما الذى أوجبه واقتضاه » فغيرها . وإذا بحئنا عن ذلاك وجدنا له أسبابا وعللاً 
كل منها يقتضى أن يفخ المعنى بالمثيل وينبل » ويشرف ويككل » فأول 
ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خنى إلى جلى » 
وتأتيها بص یح بعد مكنى , وأن تردها فى الشىء تملا إياه إلى شی آخر ی 
بشأنه أعل » وثقتها به ف العرفة أحك » نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ؛ 
وعما بل بالفكر > إلى ما يعم بالاضطرار والطبع > لأن العم المسستفاد من طرق 
الحواس أو الركوز فبها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة 
النظر والفسكر فى القوة والاستحكام ؛ و بلوغ الثقة فيه غاية القام » كا قالوا 
« ليس الخبر كالمعابنة7'؟ ولا الظن كاليقين ٠‏ فلهذا يحصل بهذا العم هذا الأنس 
أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة وضرب ا من الاس وهو ما وجبه 
تقدم الألف کا فيل : 

* ما الحب إلا للحبيب الأول * 


ومعلوم أن الم الأول أنى التفس أولا من طريق الحواس والطباع 
ثم من جهة النظر والروية » فهو إذن أمس بها رحما » وأقوى لدبها ذتما » 
وأفدم لما حبة وآ كد عندها حرمة » وإذا نقلتها فى الشىء مثله عن 


)١(‏ هذه الخلة حديث نبوى رواء الطبراق فى الأوسط والخحطيب عن ألى هر رة 
ورويناه مساسلا بالاشراف عن شيخنا أبى الحاسن القاوقجى ولا أذكر له روابة 
إزيادة ولا الظن كاليقين ورواه أحمد والحاك والطرالى فى الأوسط بسند صحيح 
عن ابن عباس بزيادة : « إن الله تعالى أخبر موسى با صنع قومه فى العجل فل يلق 
الألواح فلما عابن ما صنعوا أاتى الألواح فانكسرت » . 


أسرار البلاغة ۳ 


المدرك بالعقل الحض » وبالفكرة فى القلب » إلى ما يدرك بالواس 
أو يمل بالطبع » وعلى حد الضرورة » فأنت كن يتوسل إلبها الغريب 
باجم »> وللجديد الصحبة بالحبيب القديم » فأنت إذن مع الشاعى وغير 
الشاعى » إذا وقع الممنى فى نفسك غير مل » ثم مثله كن يخبر عن شىء 
من وراء ححاب › ثم يكشف عنه الحداب ويقول ها هو ذا » فأبمره 
نجده على ما وصفث . 

( فإن قات ) إن الأنس بالمشاهدة بعد الصفة واعخبر إنما يكون لزوال 
الريب والشك فى الأ كثر » أفتقول إن الْثيل إنما أنس به لأنه يصحح المذ كور 
والصفة السابقة » ويثبت أن كونها جائز ووجودها صمح غير مستحيل حتى 
لا يكون تمثيل إلا كذلاك ؟ فالجواب أن المعالى التى يجىء المثيل فى عقا 
على ضربين غريب بديع ممكن أن يخالف فيه و يدّعى امتناعه واستحالة وجوده 
وذلاك نحو قوله ؛: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن السك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفائهم إلى حد بطل معه أن يكون ,ينه 
وبينهم مشاببة ومقار بة » بل صاركأنه أصل بنفسه » وجنس برأسه » وهذا 
أس غريب » وهو أن يتنائى عض أجزاء الجنس فى النضائل الخاصة به 
إلى أن يصير كانه ليس من ذلك الجنس » وبلماعى له حاجة إلى أن 
لصحح دعواه فى جواز وجوده على الجلة » إلى أن يجىء إلى وجوده فى 
الممدوح . فإذا قال D+‏ فإن اسك بعض دم الغزال » . فقد احتج لدعواه 
وأبان أن لما ادعاه أصلا فى الوجود » وبرأ تفه من صفة الكذب وباعدها 
من سفه الْمْقدم على غير بصيرة » والمتوسم فى الدعوى من غير البينة » 
وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته » حتى لا يمد فى جنسه » 


۱۰4 سبب تأثير الثيل فى ضر بيه 


إذ لا وجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة الخاصة وجه من الوجوه » 
لا ما قل ولا ما كثر » ولا فى السك شىء من الأوصاف التى كان الها الدم 


( والضرب الثانى ) أن لا يكون المعنى الممثل غريب نادراً يحتاج فى 
دعوى كونه على الجلة إلى بيئة وحجة وإثبات . نظير ذلك أن يننى عن فمل 
من الأفعال القى ينعلها الإنسان الفائدة » ويدعى أنه لا يحصل منه على طائل 
م مثله فى ذلك بالقابض على الماء واراقم فيه » فالذى مثلت ليس نكر 
مستهدع » إذ لا ينسكر خط الإنان فى فمله أو ظنه وأمله وطلبه . .ألا ترى أن 
الفرى. من وري : 

فأصبحت من ليلى النداة كقابضش على الماء خانته فروج الأصابع 

أنه قد خاب فى ظنه أنه يعمتم بها > وسمد بوصلها » وليس عكر 
ولا جيب ولا ممتنع فى الوجود » خارج من المعروف المهود » أن يخيب ظن الإنسان 
فى أشباه هذا من الأمور » حتى إستشهد على إمكانه » وتقام البينة على صدق 
المدعى لوجدانه , 

و إذا ثبت أن المعانى الممثلة تسكون على هذين الضر بين ؛ فإن فائدة القثيل 
ومني الى ق اشرت الأول سين لانم » لأنه يفيد فيه الصحة » وينق الريب 
والشك » ويؤمن صاحبه من تكذيب الخالف وج المدكر وک امرض » 
وموازنته بحالة كشف الجاب عن الموصوف الخبر عنه حتی ری ويبصر » وپل 
كونه على ما أثبته عليه موازنة ظاهرة حيحة . 

وأما الضرب الثانى فإن الكثيل وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب 
من الفائدة » فهو يفيد أمراً آخر بجر مجراه » وذللك أن الوصف كا يحتاج إلى 


. وفى نسخة الغزى فى قوله‎ )١( 


أسرار البلاغة ۱0 


إقامة الححة على ححة وجوده فى نفسه » وزيادة التثبيت والتقرير فى ذانه 
وأصله » فقد يحتاج إلى بيان المقدار فيه » ووضع قياس من غيره يكشف عن 
حده ومبلغه فى القوة والضعف والزيادة والنقصان » وإذا أردت أن تعرف ذلك 
فانظر أولا إلى التشبيه الضريح الذى ليس بتمثيل كتياس الثىء على الثىء 
فى اللون مثلا « كنك الغراب » تريد أن مرف مقدار الشدة لا أن تعرف 
نفس السواد على الإطلاق . 

وإذا تقرر هذا الأصل فإن الأوصاف التى ترد السامع فيبا بالمثيل من 
المقل إلى العيان والهس وهى فى أنفسها معروفة مشهورة صحيحة لا تحتاج إلى 
الدلالة على أنها هل هى مكنة موجودة أم لا فإنها وإن غنيت من هذه الجهة 
عن المثيل بالمشاهدات والحسوسات » فإنها تفتقر إليه من جهة القدارء لأن 
مقاديرها فى العقل تختاف وتتفاوت » فقد يقال فى الفمل إنه من حال الفائدة 
على حدود مختلفة فى المبالغة والتوسط » فإذا رجعت إلى ما تبصر وتخس عرفت 
ذلك بحقيقته وكا بوزن بالقسطاس » فالشاعر لما قال : « كقابض على الاء 
انهه فروج الأصابع » أراك رؤية لا نشك معها ولا ترتاب أنه بلغ فى خيبة 
ظنه وبوار سعيه إلى أقصى المبالغ » وانتهى فيه إلى أبعد الفايات » حتى لم يحظ 
لا عا قل ولا ما كثر. 

فهذا هو الجواب ونحن ‏ بنوع من النسهيل والنسامح نقع على أن 
الأنى الحاصل بانتقالاك فى الثىء عن الصفة واللبر إلى العيان ورؤية البصر 


فأما إذا رجعنا إلى التحقيق فإنا نعل أن الشاهدة تور فى النفوس مع 


: ) حنك الغراب بالتحريك : منقاره أو سواده قالها ( ش‎ )١( 
. (؟) اجه حالية‎ 


٠‏ زيادة تأثير المثيل بالمشاهدة 


العلى بصدق الخبر کا أخبر الله تعالى عن إبراهير عليه الصلاة والسلام فى قوله 
( قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ) والشواهد فى ذلك كثيرة والأمس فيه ظاهر . 
ولولا أن الاس كذلك لا كان لنحو قول أبى تمام : 


وطول مقام الرء فى الى ملق لديباجتيه فاغترب تتحدد 

فإنى رأيت الشمس زيدت محبة ‏ إلىالناس أن ليست عليهم بسرمد 

معنى . وذلاك أن هذا التجدد لا ممنى له إن كانت الرؤية لا تفيد ندا من 
حيث هى رو ية وكان الأنس لنفيها الشك والريب أو لوقوع العم بأمر زائد لم بعل 
من قبل . و إذا كان الأمر كذلك فأنت إذا قات لارجل أنت مضيع لاحزم فى 
سعيلك وععلىء وجه الرشاد وطالب لا لا تناله إذا كان الطلب على هذه الصفة 
ومن هذه الجهة » ثم عقبته بقولك « وهل يحصل فى كف الفابض على الماء شىء 
ما يقبض عليه 6 فلو تركنا حديث تعريف القدار فى الشدة والمبالفة ونى 
الفائدة من أصاها جانبا بتى لنا ما تقتضيه الرؤية للدوصوف على ما وصف عليه من 
الحالة المتحدده مع الل بصدق الصفة . يبين ذلا أنه لوكان الرجل مثلا على طرف 
نهر قى وقت مخاطبة صاحبه وإخباره له بأنه لايحصل من سعيه على شىء فأدخل 
يده فى الماء وقال أنظر هل حصل فى كنى من الماء شىء ؟ فكذلك أنت فى 
أمرك س كان لذللك ضرب من التأثير زائد على القول والنطق بذلك دون الفعل © 
TET‏ أراد أن يضرب لك مثلا فى تناف الشيثين ففال : هذا وذاك هل 
يجتمعان ؟ وأشار إلى ماء ونار حاضرين وجدت لثيله من التأثير مالا 
تمده إذا أخبر ك بالقول قال : هل يجتمم الماء والنار ؟ وذلك الذى تفمل 


١ (‏ ) +لة كان لذلك الخ جواب « لو كان الرجل مثلا » الج 


أسرار البلاغة ۱۰۷ 
المشاهدة من التحر يك للنفس » والذى بحب مها من تمكن المعنى فى القاب » إذا 
كانت مستفادة من العيان ومتصرفة حيث تتصرف العيئان ل وإلا فلا حاحة 
بنا فى أن الماء والنار لا يجتممان » إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة؛ 
واستّيئاق بتحرابة : 
إلى نصحيح المعنى أو بيان لمقدار المبالئة فيه » انك قد تعبر عن المعنى بالمعبارة القى 
تؤديه وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع فى النفوس منزعاً » نحو أن تقول وأنت امف 
اليوم بالطول : يوم كأطول ما یتوم # وكأنه لا آخرله . وما شاكل ذلاك 
من نحو قوله : 

ش تنافى العرض واا 3 بال - 

فلا جد له من الأنس ما تجده لقوله : 

*# ووم كظل الرمح فصر طر۵ * 

على أن عبارتك الأولى أشد وأقوى فى امبالغة من هذا ؛ فظل الرمح على کل 
حال متناه تدرك العين نهايقه » وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه كأنه لا آخر له » 
وكذلك تقول 4 بوم كأقصر ما يتصور ¢ وكأنه ساعة وكلح البمر ودكلا ولا » 
PU: : 2000 OY‏ 2 
فتجد هذا مع كونه تمثيلا لا يؤنسك إيناس قوم : يام كأباهيم القطا”" . وقول 
ابن المعثز : 

)١(‏ البيت لحندج ( كقنفذ ) الرى . وصول بالضم بلدة إبراهم الصولى الشهور 
والرواية الصحيحة فى الشطر الثاتى »* كأنما لله بالليل موصول ‏ أى كأن الأمار 
بين لياليه . 

(؟) البيت لشبرمة بن الطفيل وعامه « دم الزق عنا واصطفاق الزاهر »* 
وبروى : واصطكاك المزاهر . وشبرمة كقنفذة والطفلل بكسر فسكون ففتح . 
(۳) ويقال أبام أيضاً 


۱۰۸ تعليل دقيق جليل » فى فاسفة المثيل 


دلت من بوم كظل حصاة ليلا كظل الرمح غير موات0© 
وقول آخر : 
ظلانا عند باب ألى غيم بيوم مثل سالفة الذباب0© 

وكذا تقول فلان إذا م بالشىء لم بزل ذاك عن ذ كره وقلبه » وقصر خواطره 
على إمضاء عزمه » وا يشخله شىء عنه » فتحتاط لامعنی ابام ما يكن 6 ثم لا رى 
فى نفسك له هزة » ولا تصادف لا تدمعه أرجحية » وإ نما نسمع حديا ساذسا وخير) 
غلا » -تى إذا قلت : 
إذا م ألفى بين عوليه e‏ 

امتلأت نفسك سروراً وأدركتك طربة ‏ كا يقول القاضى أو الحسن س 
لا ملا دفعها عنك ولا تقل إن ذلك لمسكان الإيحاز فإنه و إن كان وجب شي 
منه فليس الأصل له بل لأن أراك العزم واقنا بين العيذين » وفتح إلى مكان 
المعقول من قلبك بابا من المين . 

وههنا ‏ إذا تأملنا ‏ مذهب آتعر فى بيان السبب الموجب لذلك هو ألطف 
مأخذا وأمكن فى التحقيق » وأولى بأن بيط بآطراف الباب . وهو 


أن لتصور الشبه من الشىء فى غير جنسه وشكله » والتقاط ذلك له من 


. واتاه نواتيه : طاوعه فهو موات وأصله المحمز‎ )١( 

(؟) السالفة : ناصية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة ومن 
الفرس هاديه أى ما تقدم من عنقه (ش) وقوله قلت الترقوة القلت بالفتح النقرة 
فى اليل والمراد هنا ثقرة الترقوة . 

١‏ الغفل بالضم نوصف به ما محلو من مات كاله وحسنه يمال : فلاة غفل 
أى لا عل بها ' ورجل غفل لم نسمه التجارب ومصحف غفل إذا جرد عن ااعواشر 
ومحوها من الحسنات ؛ وكتاب غفل لم سم واطعه . والكلام الففل هنا ما ليس فيه 
ن اسن ما يؤثر فى النفس ورك الوجدان 

(4) الشطر اسعد بن ناشب وعامه # ونكب عن ذكر العواقب جائيا به 

8 وفى أسخة واقعاً‎ (٥) 


غير محلته » واجتلابه إليه من النيق البعيد”" باب آخر من الظرف واللطف »> 
ومذهباً من مذاهب الإحسان لايخنى موضعه من العقل . وأحضر شاهداً لك على 
هذا أن تنظر إلى شبيه المشاهدات بعضما ببعض فإن التشبمهات سواءكانت عامية 
مشتركة » أم خاصية مقصورة على قائل دون قائل » تراها لايقع بها اعتداد » 
ولايكون لها موقم من السامعين ولا تيز ولا نحرك حتى يكون الشبه ا بين 
شيئين مختلفين فى الجنس » فتشبيه العين بالنزجس عاءى مشترك معروف فى أجيال 
الناس جار فى ميم العادات » وأنت تنظر إلى بعد ما بين العيئين و بيئه من حيث 
الجنس . وتشبيه الثريا ما شبهت به من عنقود السكرم امنور » والاجام المذضض » 
والوشاح”" المفصل » وأشباه ذاك س خاصى » والتباين بين الشبه والشبه به 
فى الجنس على مالا فى . 

وهكذا إذا استقريت النشبمهات وجدت التباعد بين الشيئين كا كان أشد » 
كانت إلى النفوس أتحب » وكانت النفوس لما أطرب ؛ وكان مكانها إلى أن 
تحدث الأريحية أقرب » وذاك أن موضع الاستحسان » ومكان الاستفاراف » 
والمثير للدفين من الارتياح » والمتأاف للنافر من الممرة » وااؤاف لأطراف البرجة » 
أنك ترى مها الشيثين مثلين متباينين » ومؤتلفين مختافين » وترى الصورة الواحدة 
فى السماء والأرض » وفى خلقة الإنسان وخلال الروض » وهكذا طرائف تنثال 


عليك إذا فصلت هذه اجخلة » وتتبعت هذه اللمحة”" ولذلك تجد أشبيه البتفسج 


. الثيق بالنيق بالكسر أرفع موضع فى الجبل‎ )١( 
(؟) الوشاح بالفم وبالكسر كرسان من الاؤاؤ وجوهر منظومان حالف‎ 
بينها معطوف أحدها عن الآخر - وأديم عريض برصع بالجوهر تشده المرأة بين‎ 
. ) عاتقها وكشحها والمراد هنا الثانى ( ش‎ 
اللمحة بالفتح إما واحدة الامح وهو |<:لاس اللغار ؛ وإما واحدة االامح‎ ) ۴ ( 
. ) وهی محاسن الوجه ( ش‎ 


۱1۰ تأثيز اختلاف الجنس بين المشبه والمشبه به 


فى قول : 
ولازوردية زهو بزرقنها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار فى أطراف کبریت 


أغرب وأتجب » وأحقبالولوع وأجدر ‏ من نشبيه الرجس » بمداهن درحشوهن 
عقيق » لأنه إذ ذاك مشبه لنبات غض رف“ وأوراق رطبة ترى الماء منها 
نفك اب نار مستول عليه اليس » وباد فيه الکن(“ ومبنى الطباع وموضوع 
الجبلة على أن الثىء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظووره منه » وخرج من ٠وضم‏ لوس 
عدن له » كانت صبابة النفوس به أ كثر , وكان بالشخف منها أجدر » فسواء 
فى إثارة التعجب » وإخراجك إلى روعة”” المستغرب » وجودك الثىء فى مكان 
ليس من أمكنته ؛ ووجود شىء لم بوجد و يعرف من أصله فى ذاته وصفته » 
ولوأنه شبه البنفسج ببعض النبات » أو صادف له شبهاً فى شىء من المتلونات » 
م تجد له هذه الغرابة » ولم ينل من المسن هذا الحظ . 


. أى ابن العتز ويروى البيتان هكذا‎ )١( 
بنفسج جعت أوراقه فک حححلا أشرب دما بوم نشتيت‎ 
كأنه وضعاف القضب محمله أوائل النار فى أطراف كبريت‎ 
. ويدوى الشطر الثالث هكذا مع تأنيث الذحيرين كا فى الروابة الأولى‎ 
(؟ ) رف لونه يرف يعم الراء وکرها رفا ورفيفاً برق وتلالاً . ورف النبات‎ 
. اهترز واضطربت أغصانه‎ 
إما من شف إشف شفوفا إذا رق لفك ما ته » أو من شف شف‎ 69 
. ) شفا إذا محرك ( ش‎ 
. الكاف بالتحريك لون بين السواد والجرة » وحمرة كدرة ماو الوجه‎ ) :١( 
. ) ه ) الروعة بالفتح الفزعة والسحة من الجال (ش‎ ( 


أسرار البلاغة ۱۱١۱‏ 


وإذا ثبت هذا الأصل وهوأن تصوير الشبه بين الختلفين فى الجنس مما 
يحرك قوى الاستحسان » ويثير الكامن من الاستظراف » فإن المثيل أخص 
تو ةنيذا اكان 6وا جار فى هذا الرهان » وهذا الصنيع صناعته التى هو 
الإمام فبا » والبادىء لها والمادى إلى كيفيتها » وأمره فى ذلك أنك إذا قصدت 
ذکر ظرائفه » وعد محاسنه فى هذا المءنى » والبدع التى يخترءها بحذقه » والتأليفات 
التى يصل إلبها برفقه ازدحث عليك » ورت جانبيك › فل تر أنها كذ ک٤‏ 
ولا عن ہا تعبر» ) قال : 

إذا أتاها طالب يساما تکارت فى عينه کرامما 

وهل نشك فى أنه يعمل عمل السحر فى تأليف المتباينين حت يمخقصر بعد 
ما بين المشرق والمغرب » ويجمع ما بين الثم والرف برعو ركا لبان 
المثلة بالأوهام شما فى الأشخاص الائلة » والأشباح القامة » وينطق لك 
الأخرس » ويعطيك البيان من الام > ويريك الحياة فى الجاد » ويريك 
التثام مين الأضداد » فيأتيك بالياة والموت مموعين والماء والنار يجتممين » كا 
يقال فى الممدوح هو حياة لأوليائه » موت لأعدائه » ويحمل الثىء من جهة ماء 
ومن أخرى ناراً كا قال : 

أنا نار فى مرتق نظر الحا سد ماء جار مم الإإخوان 

وكا يمل الشىء حلواً مرا » وصاباً عسلا › وقبيحا حسنا» كا قال : 


حسن فى عيون أعدائه أف بح من ضيفه رأته السواء""© 


. والعرق من أفى العراق‎ ٠ الشم من أنى الشام‎ )١( 

(؟) وفى نسختنا وجوه أعدائه ولسكن قل شيخنا : إن الرواية ااسحيحة عيون 
أعدائه وإن قوله حسن خر لحذوف هو الممدوح ؛ وفى عيون صفة لأقبح الى 
هو خبر ثان » والسوام : الماشية . 


۱۱۲ مواقم المثيل وتأثيره فى النفس 
ويجعل الثىء أسود أبيض فى حال كنحو قوله : 
له منظر فى المين أبِيض 3 ولكنه فى القلب أسود أسفه”© 
وحمل الشىء كالمقاوب إلى حقيقة ضده ا قال : 
رة ی ا ا كانت را أي كلت س“ 
ويجعل الثىء قريباً بيدا مما كقوله : * دان على أيدى الناة وشاسم »* 
وحإضراً وغائباً کا قال : 
أيا غائبا حاضراً فى الفؤاد سلام على الحاضر الفائب 
ومشرقاً مغر با كقوله : 
له إليكم نفس مشرقة إن غاب عن مغرب بدنه 
وسائرا مقها کا يجىء فى وصف الشهر الحسن الذى بتداوله الرواة وتتهاداه 
الألسن كا قال القاضى أبو امسن 


1 الأسفع “السو د الشرب بحمرة والاسم السفعة بالفم 

0 صف الشيب بأنه غرة شديدة » وإنما كان أغر فى الوقت الذى كان فيه 
مهما أى أسود الشعر ؛ » وفى روابة أنى هلال مرة بدل مهمة . هذا ما كتبته عى البيت 
فى حاشية الطبعة الأولى وأجازء شنا إلا أنه عاق على نسخة الدرس بازاء قوله غرة 
م : أراد من الشدة أنها صعبة الاحمال اه . ولم يظهر لى الآن وجه تفسير الممة 
بالشديدة . ومن العلوم أن الغرة فى الأصل البياض فى جبهة الفرس فوق قدر الدرم 
ومنه فرس أغس والهمة كالظامة وزنة ومعنى ٠‏ واللهم الذى لا شية فيه من غير لونه » 
ومنه › ليل مهم لا ضوء فيه وبطلق الأ على الحسن والأبيض من كل ثىء وعلى 
اليد الكريم » فإذا كان ,صف شيبه فهو بول إنه أو أن لمته غرة كالظامة فى قبحها 
وكراهته هو أوكراهة الحسان لما ؛ وأنه إنما كان رجلا أغى فى الوقت الدى كان 
شعره أسود مهما 


أسمرار البلاغة ١‏ 


وهل می تقر يبه المتباعدين » وتوفيقه بين الختلفين 5 زاف جد إصابة 
الرجل فى 3 7 تخليصه اكلام وقد مات تارة بالهناء ومعالمة الإإبل 
اق اغ "قن اققات مم وإعماله السكين فى تقطيعه وار بته 
ى قوم : « بت اطناء مواضع انقب ب ( وهو اجرب ) ويطبق ا 
فانظر هل تری مزيداً فى التنا كر والتنافر على ما بين طلا التطران » وجنس القول 
والبيان » ثم كرر النظر وتأمل كيف حصل الالسلاف وكيف جاء من بهم 
أحدها إلى الآخر ما يأنس إليه المقل ويحمده الطبع . حتى إنك ارا وجدت 
هذا الئل إذا أورد غليك ٠‏ فى أثناء الفضول + وعيخ تبيخ 0 فى البيان 
من المفضول » قبولا ولاما تجد عند فوح المسك ونشر الغالية”؟ ' وقد وقم ذكر 
الحز والتطبيق مناك موقم ما يننى الحزازات عن القلب » ويزيل أطباق الوحشة 
عن النفس . 

وتكاف القول فى أن لاتمثيل فى هذا الممنى المدى الذى لامجارى إليه . 
والباع الذى لا بطاول فيه > کالاحتجاج لاضروريات . وكفى دليلا على 
تصرفه فيه باليد الصناع » وإيفائه على غايات الابتداع » أنه بريك العدم 
وخودا والعوة دنا + واليك. هيا وان مها :6 أعق جملهم الرجل إذا 
بق له ذكر جيل وثناء حسن بعد موته کا نه ا عت وجمل الذكر حياة له 


١ (‏ ) الناء بالكسسر القعاران والثقب كصرد الجرب قال هبد الباق . 
وما الحناء مت عشف تعبا وطلما أشفى المناء الثقبا 

( ۲ ) يقال طيق السيف إذا أصاب الفسل قال الداع فى وصف سيف : 
# إصحم أحياناً وحينا يطبق * ويقال لليابغ : قد طبق المفصل ويقال أيضا 
# يضع الحناء مواضع النقبا * إعنون أنه ماهر مصيب . 

() وفى نسخة إذا ورد عليك . 

٤ (‏ ) النشر الراحة الطيبة والغالية طيب معروف 

(م - أسار الللاعة ) 


١‏ جەل الكثيل الثىء كمدمه أو ضده 
كا قال : « ذكرة”" الفتى عره الثانى » وحكهم على الحامل الساقط القدر 
الجاهل الدبىء بالموت :2 وتصييرهم إياه حين لم يكن ما يؤر عنه وبءرف به كأنه 

واطيفة أخرى له فى هذا المعنى هى إذا نظرت أيحب » والتعجب بها أحق 
ومنها أوجب » وذلك جل الموت نفسه حياة مستأنفة حتى يقال إنه بالموت 
اسفكل الحياة فى قوم : « فلان عاش حين مات » يراد الرجل تحمله النفس 
الأبية وكرم النفس والأنفة من العار على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس فقمل 
ما فعل كعب بن مامة”" فى الإتيان على نفسه » أو ما يفمله الشجاع الم كور 
من القتال دون حريمه والصبر فى مواطن الاباء والتصميم فى قتال الأءعداء » 
حقی يكون له يوم لا بزال يذكر » وحديث يعاد على مر الدهور ويُشهر» كا قال 
أن نبانة : 


ی وای كل ذی نفس تماف الضيم مرة 
,ری بأرنف برد الردى فيميتها وعيش ذكره 
وانه ليأتيك من الثىء الواحد باشباه عسدة » ويشتق من الأصل 


)01 الذكرة بالفم السيت . 
(؟) الظاهي أن يمال فيفءل کا فعل كعب بن مامه قال شيخنا هو الأبادى الشهور 
كثر رفيقه السعدى بالماء حى مات عطشاً ونجا السعدى وله قول حبيب : 
جود بالنفس إذ طن البخل ہا والجود بالافس أقسى غاية الجود 
وقال له ولات الطالى : 
5 وحاتم الاذان تفا خطط العلى من طارف وتلسد 
هذا الذى خلف السحاب ومات ذا فى الجهد ميتة خضرم صنديد 
إلا يكن فيا اكبيد فقومه لا بسسحون له بألف شيد 


أسرار البلاغة ۱1٥‏ 


الواحد أغصاتا فى كل غصن ثمر على حدة » نحو أن الزند بإرائه“ يعطيك 
شبه الجواد والذكى الفطن وشبه النجح فى الأمور والظفر بالمراد . وباسلاد 
شبه البخيل الذى لا يعطيك شيا » والبليد الذى لا يكون له خاطر ينتج فائدة 
ويخرج معنى » وشبه من يخيب سعيه ولحو ذلك . ويعطيك”” من القمر الشبرة 
فى الرجل والنباهة والعز والرفمة . ويعطيك ال جال عن النقصان والنقصان 
بعد الكال كتوم : « هلال نما فعا بدراً » يراد بلوغ النجل السكري ميلع 
الذى بشبه أصله من الفضل والعقل وسائر معانى الشرف ا قال أبو تمام : 

مى على تلك الشواهد منهما لو أمهلت حتى نصير شاللا 

نذا كرا سي ,وص اها كرما ويلك" لأر ية ا 

إن الملال إذا رأيت نموه أبقنت أن سيصير بدرا كاملا 

وعلى هذا المثل بعينه بضرب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف والعز من 
طبقة إلى أعلى منها كا قال البحترى : 


شرف نارای إلى اتی عالضا أو اوا 


( ۱ ) يماك ورى الزند (كوعد) وأورى إذا أخرج ثاره » ويقال أصلد إذا صوت 
ولم حرج منه النار . 

(؟ ) عطف طى قوله ,أتيك من الثىء الواحد الّ. 

(" ) روی حلا بدل كرماً » وقبل البيت الأخير 

ولا عقب النحم المرذ" بديمة ولعاد ذاك الظل جوداً وابلا 

والرثاء لولدين لعبد الله بن طاهر مانا فى بوم أحدها هوى من سطح ؛ والآخر 
تردى فى بر . 

(:)فى كتاب السالك » عهدوءه فى حمليخ أو ببلنجرا * وحمليج وبائجر 
والبيضاء مدن الحزر اه وقوله تزيد بالعراق أى ابتدأت زيادته فيه ثم لا زال 
متد إلى أن وصل إلى الذى عه دوه اخ » والبيتان من قص.دة /الما فى 
مدح اسحق بن كنداج الخزرى القائد الكبير عند ما توج وقلك السيفين 


5 مآخذ المثيل من الموجودات 


مثل الملال بدا فل يبرح به صوغ الليالى فيه حتى أثرا 

ويعطيك شبه الإنسان فى نثأته ومائه إلى أن يبلغ حد الام » ثم تراجعه 
إذا انقضت مدة الشباب > كأقال : 

الرء مثل هلال حين تبصره يبدو ضثيلا ضعيفاً ثم يقسق °2 

بزداد حتى إذا ما ثم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم ينمحق 

وكذلك يتفرع من حالتى تمامه ونقصانه فروع لطيفة فن ذلك قول 
ان بابك : 

وأعرت شطر اللاك شطر كاله والبدر فى شطر المسافة يكر °2 

قاله فى الأستاذ أبى على وقد استوزره غر الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا العباس 
الضبى وخلم عليهما”” . وقول أبى بكر الموارزى : 

أزا ك ارت خت عا ٠‏ متاو إل عضرت درت ا 

فا أنت إلا البدر إن قل ضوءه أغب وإن زاد الضياء أقاما 

انى لطيف وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذى بحب فإن 
الأغباب أن يتخال وقتى الحضور وقت ياو منه . وإما بصلح لأن يراد 
أن القمر إذا نقص وره لم بوال الطلوع كل ليلة بل يظهر فى بعض الليالى 


: انسق الأمر انتظم » والقمر كال وتم نوره‎ )١( 

(؟ ) ری ثوب کاله . 

(") وأبا العباس الضى عطف على ضمير استوزره وهو أحمد بن ابراهم الى 
ولاه الوزارة شر الدولة أولا ولقب بالرئيس » ثم ولى بعدء الأستاذ أنا على الجليل 
وهداها أحد الشءراء من بيت المنجم فقال : 

والله واله لا افلحتم أبدا بعد الوزير ابن عباد ابن عباس 
إن حاء n‏ جليل فاحليوا أجلى أوجاء م رئيس فاقطءوا راسى 
٤ (‏ ) لاما بالكسر أى غيا . 


أسرار البلاغة 11۷ 


ويمتنع من الظهور فى بعض وليس الأمى كذلك لأنه على نقصانه يظهر كل ليلة 
ھی کون رار .وقال اين ارك فق مزه 

كذا البدر يسثر فى تمه فإن خاف نقص الحاق انتقب 

وهكذا ينظر إلى مقابلته الشمس واستمداده من نورها وإلى کن ذلك 
سبب زيادته ونقصه وامتلائه من النور والاثتلاق » وحصوله فى الحاق » وتفاوت 
حاله فى ذلك » فيصاغ مئه أمثال ويبين أشباه ومقايس + فن لطيف ذلك قول 
ابن ثبانة : 

قد معنا بالغر من آل ساسا ن وبوئان فى العصور الخحوالى 

واللوك الأولى إذا ضاع ذكر وجدوا فى سوائر الأمثال 

مكرمات إذا اليم تماطى وصصفها لم يده فى الأفوال 

وإذا بحن لم نضنها إلى مد حك كانت نبابة فى الكال 

إن جعناها أضر بها الج سم وضاءعت فيه ضياع الحال 

فهو كالشءس يمدها يملا الب در وق قرا عاق الحلال 

وغير ذلك من أحواله كنحو.ما خرج من الشبه من بعده وارتفاعه”” ؛ وقرب 
ضوئه وشعاعه » فى نحو ما مضى من قول البحترى : « دان على أبدى المفاة » 
البيتين ٠‏ ۋەن ظهوره بكل مكان » ورويته فى كل موضع كتوله : 

كالبدر من حيث التفت رأيته ہدی إلى عيزيك نورا ساط 

فى أمثال كذلك تكثر. وم اعرش ا رشية نه من ایت المنظر ونا ندرک 
العين نحو تشبيه الثىء بتقو يس الملال ودقته » والوجه بنوره وېجټه » فإنا فى ذکر 
ما کان كثيلا وكان الشبه فيه معنويا . 


١ )‏ ) قوله فهو أى D‏ مدحك 04 وا لطاب للد مدوح 
(؟)أى القحر 


م1١‏ الفرق بين الفثيل الدقيق والتعقيد 
فصل اخر 
و إن كان ١ا‏ مضى إلا أن الأسلوب غيره » وهو أن الممنى إذا أتاك مثلا 
فهو فى الا كثر ينجل لك بعد أن يموجك إلى طلبه بالفكرة » وتحريك 
الخاطر له والحمة فى طلبه . وما كان منه ألطف »كان امتناعه عليك أ کر و إبازه 


أظور 3 واحشحا به اشد 3 


ومن المركوؤ فى الطبع أن :القىء :إذا نيل بعد الطاب اله أو الاغتياق إليه + 
ومعاباة الحذين نحوه »كان نيله أحلى » و بالميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل 
وألطاك: » وا ان راهن ر دا ري الكل الكل نا لفك مره 
ببرد الماء على الظمأ كا قال : 

وهن ينيذن”" من قول يصبن به موافع الماء من ذى الثلة الصادى 

واي ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه » وتقدم المطالبة من النفس به » 
فإن فلت جب غل هذا أن يكون التمقيد والتية ومد ها بكب الى غا 
مشر له وزائدا فى فضله »> وها خلاف ما عليه الناس . ألا ترام قالوا : إن خير 
السكلام ما كان معناه إلى قلبك » أسبق من لقظه إلى سمعك » فالجواب الى لم أرد 
هذا الحد من الفسكز والتعب ٠‏ وإنما أردت القدر الذى يحتاج إليه فى نحو قوله : 

# فإن المسك إمض دم اغرال ٭ 


وقوله : 
وما التأنيث لاسم افيس غ ١٠ول‏ الد كر الل 


وقوله : 
رأبتك فى الذين أرى ملو كأنك مستي فى محال 


١ )‏ ( النيذ ّ الطر رح وإلقاء ااشىء وقمله من باب صرب 0 


أسرار البلاغة ۱1۹ 


وقول النابغة ؛ 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن النتأى عنك وا 
وقوله : زفق 

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلمت لم يبد منہن كوكب 


وقول البحترى : 


6 


ضحوك إلى الابطال وهو بروعهم وللسيف حد حين يسطو وروئق 
وقول امرىء القيس : # بمنجرد قيد الأوابد هيسكل بي © 


وقوله : 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصسيرة قارح الأقدام”© 
فإنك تمل على كل حال أن هذا الضرب من الى »كالجوهر فى الصدف 
لا يرز لك إلا أرن نشقه عنه » وكالمز بز الحتحب لا بريك وجهه حت 
تستأذن عليه ؛ ثم ما كل فسكر يهتدى إلى وجه الكشف عا اشتمل عليه ء 
ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إليه » فا كل أحد يفلح فى شق الصدفة» 


١ (‏ ) أى الشاعى الجهول لا النابغة . 

(؟) النجرد من الخيل الأجرد وهو قصير شعر الجلد » وذلك تمدوح فما والاوابد 
جمع آبدة للوحوش والطيور الفى م فى مكان واحد لا تظعن صيفاً ولا شتاء» 
ويستعار لفظ و قيدالاوابد » للفرس الجواد كأنه لسرعة عدوه وادراكه لما قد 
عنعها الفرار حق كأنها مقيدة به . 

(۳ ) الجذع بالتحريك الحدث والشاب الدى استكل قوته » وأصله فى الأنعام 
والدواب وحختاف السن فا » وجمعه جذاع وجذعان بيغم اليم وكسرها » والقارح من 
ذى الحافر کالبازل من الأبل ما قرح نابه أى طلع » وهو الدى باغ نهاية السن الى ليس 
بعدها سن تسمى ويكون فى التاسعة وما بعدها . وإذا استعمل الافظان فى الناس 
براد بالجذع الحدث النشيط وبالقارح العاقل المرب ٠‏ قال الحريرى : وبرز فما 
الجذع على القارح . 


۲۰ تفضيل القول فى التعقيد 


ويكون فى ذلك من أهل المعرفة » كا ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت 
له وكان : 
من النثر البيض الذين إذا اعتزوا وهاب رجال حلقة الباب قءقعوا9؟© 
أو قال : 
تفتح أواب الاوك لوجهه بير حجاب دونه أو تملق 
وأما التعقيد فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ لم ,رتب الترتيب الذى عثله 
تحصل الدلالة على الغرض » حتى احتاج السامع أن يطلب المنى باليلة و يسعى إليه 
من غير الطريق كقوله : 
وكذا اسم اة افون حرا > جنا انين عل "اليرت عوادل 
وإتماذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على القدار الذى يحب 
فى ماله » وكدك بسوء الدلالة » وأودع العنى للك فى قالب غير مستو ولا ملس » 
بل خشن مضرس » حتى إذا رمت إخراجه منك عسر عليك » وإذا خوج ع 
مكاي الضورة ناقض الس 
هذا ت وإ ما نز بد الطلب فرعا بالمعى + وأسا نه » :وسرورا بالوقوفت 
عليه » إذا كان لذلك أهلا . فأما إذا كنت ممه كالفاأص فى البحر يحتمل 
امشقة العظيمة » ويخاطر بالروح » ثم يخرج المرز فلاس بالضد مما بدأت 
به . واذلك كان أحق أصناف التعقيد بالذم ما يتعبك ثم لا يمدى عليك » 
ويؤرقك 3 لا روق لاك » وما سبيله إلا سسبيل البخيل الذى يدعوه لوم 


)١(‏ قعقعوا أى حركوا الحلقة التى هاما غيرم ليسمع صوت قعقعتها فيفتح هم 
اكدأءهم وعاداتهم . 
(؟) مثله بغير تعقيد قول عبد اليد بك الراقعى الطرابلسى العاصر 
# بين السيوف وعيذها منامنبة من أجلها قبل للاأغماد أجفان » 


أسرار البلاغة ۱۲۴۱ 


فى نفسه » وفساد فى حسه ؛ إلى أن ری بضعته فى يله » وحرمان تضله » 
حت يأ التواضع ولين القول فينيه وإشميخ بأنمه ؛ ويسوم المتعرض له با ا 
من الاحيال تناهيا فى س دوه 4 أ وكالذى لا يۇ يسك من خسيره ف اول الأمر 
فتستريح إلى اليأس > ولسكنه يطمعك و يسحب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 
طال العناء وكثر المهد تكشف عن غير طائل » وحصات منه على ندم لتعبك 
فى غير حاصل » وذلك مثل ماتجده لأبى تمام من تعسفه فى اللفظ وذهاه به 
فى نحو من التركيب لا يبتدى النحو إلى إصلاحه » وإغراب فى الترتيب يمى 
الإعراب فى طريقه ويضل فى أعريفه » كقوله : 
انيه فى كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذ هما فى الغار0© 

وقوله : 

يدى لمن شاء رهن من بذق جرعا من راحتيك درىما الاب والس © 


(١)البيت‏ من قصيدة فى مدح الممتصم » وقبل : المأمون ‏ وفى رواية 
« لاثنين ثانى » ورواية أخرى « ثانياً » بالنصب مع تسهيل مزة ( إذ ) والرواية 
الرابعة « لإثنين ثالاً » وقبل البيت قوله : 
واعلى بأنك إا تلقهيم فى بعض ماحفروا من الآبار 
لو لم يكد لاسامرى قيله ما خار تجلهم بغير خوار 
وعو د لولم يدهئوا فى رم الم ترم ناقته بيهم قدار 
ولوشفا الأحشاء من برحاها أن صار بابك جار ما زيار 
وإعده البيت » والبرحاء شدة الأذى وبابك ومازيار عامان ارجلين 
( ۲ ) البيت من قصيدة بمدح بها المعتصم أيضا وقبل البيت 
كان أمواله والبذل ععحقها نهب تعسفه التبذير والنفل 
شرست بل لنت قائيت ذاك بذا فانت لاث_لك فيه السهل والجيل 


1 التعقيد والكلام البليغ المتوقف على دقة القكر 


ولو کان الجنس اف وصف من المعالى باللطاقة و يمد فى وسائط ا 
لابحوجك إلى الفكر ولا يرك من حرصك على طابه عنم جانبه » و ببعض 
الادلال عليك » واعطائك الوصل بعد الصد » والقرب بعد البعد » لكان « بافلى 
عاق وك ق هو ع ا و واا و ا 
السامعين فى الفهم والتصور والتبيين . وكان كل من روى الشعر عالما به 
وکل عت إذا كان مر اله عل ا مد نافد "فى عو يداه 
من رديئه . وكان قول من قال : 

قل :اا لاع عندم يجيدها إلا کل الأياعر 

وكقول ابن الروى : 

قاث أن قال لى عرضت على الأخ فش ماقلقه فا ج“ 
قصرث بالشعر حين لعرضه على مبين العمى إذا انتقده 
اقل شيعا وا وراد كل له انا لامرلا اسه 
فإن يقل إننى رويت فكالدف كر جلا بكل مااعتقده 
وما أشبه ذلك دعوى”““ غير مسموعة ولا مؤهلة لاقبول فإنما أر ادوا بقوطم 
« ما كان معناه إلى قلبك » أسبق من لنظه إلى سمعك » أن يحتهد اکم 


وفى الديوان اللطبوع « تقسمه التبذير أو نفل » والنفل بالتحريك الغنيمة والهية 
والزيادة وفيه أيضا « فيك السهل والجيل » بكاف الطاب . 

. الوسائط جمع واسطة ماكان من الجوهى فى وسط العقد وهو أجوده‎ )١( 

( ؟ ) الباقلى بتشديد اللام والقصر وعد الفول أى لكان نداء بائع الفول السخن 
بهذه الكلمة « باقلى حار » وبيت شعر هو ميث وصفه من الحسن متساويين 
لا تفاضل بيئهما . 

( ۳ ) يريد على بن سايم الأخفش والأببات من قصيدة طويلة مطلعها : 

رقاب أهل اللوم معتمدة مقصودة بالموارن ممتمدة 

٤ (‏ ) كلة دعوى خير قوله : وكان قول من قال ال : 


أسرار البلاغة ۱۳ 


فى ترتيب اللفظ وتبذيبه وصيائته کو بالدلالة » وعاق دون الإبانة » 
وا ,یدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل مايتراجعه الصبيان و بعکم به 
ا 


هذا وليس إذا كان الكلام فى غابة البيان وعلى أبلغ ما يكون من 
الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان ا معنى لطيقاً » فإن المعانى الشريفة اللطيفة 
لاد فا من بناء ثان على أول ؛ ورد تال إلى سابق . أفلست تحتاج فى الوقوف 
على الفرض من قوله : « كاابدر أفرط فى الاو » إلى أن عرف البيت الأول 
فتتصور حقيقة المراد منه ووجه ال جاز فى كونه دان شاسما ورتم ذلك فى قلبك 
3 اعود إلى ما يءرض البيت الثانى عليك من حال البدر 3 تقابل إحدى الصورتين 
بالأخرى وترد البصر من هذه إلى تلك وتنظر إليه كيف شرط ف العاو الإفراط 
ليشا كل قوله « شاسم » لأن الشسوع هو الشديد من البعد ثم قابله بما 
لا يشا كله من مراعاة التناهى فى القرب فقال « جد قريب » . فهذا هو الذى 
أرفك غا إل ا وان اى الا عطق ت إلا بل اباك متاك فى 
طلبه واجتهاد فی يله . 

هذا وإن توقفت فى حاحتك 1 السامع لللمنى إلى الفكر فى تحصيله 
فمل نشك فى أن الشاعر الذى أداه إليك » ونشر بره لديك » قد تحمل فيه 
المشمة الشديدة » وقطم إليه: الشقة اة رأة ا بصل إلى دره حتّى غاص » 
وأنه لم ينل المطلوب حتى كابد منه الامتناع ,والاعتياس ؟ ؟ ومعلوم أن الثىه 
إذا ءل أنه لم ينل فى أصله إلا بعد التعب » ول يدرك إلا باحال النصب »> 
كان للحم بذلك من أمره من الدعاء إلى لعظيمه » وأخذ الناس بتفخيمه » 


مايكون لباشرة الجهد فيه » وملاقاة الكرب دونه » وإذا عثرت بمو ينا 


۲4 مكانة مالا يدرك إلا بالتعمب 


كد الطالب » وحمل التاعب . حتى إن لم تكن فيك طبيعة من الود 
aî‏ عايك 3 وګړه للثناء استخرج النفيس من يديك كان من أقوى حل 
الضنٌ الذى يخاس الإنسان أن تقول « إن لم يكدنى فقد كد غيرى » کا 
يقول الوارث لهال الجموع عنواً إذا لے على يله به » وفرط شحه عليه : 
إن كن کی وكدى 0 فهو 5-57 والدى ودی › وان َس أل فيه 
وأفرق ماجمعوه » وأ كون كاطادم لما أنفقت الأعار فى بنائه » والمبيد لما 
قصرت الهم على إمماله . 

وإنك لا تكاد تجد شاعراً يعطيك فى المعانى الدقيقة من التسهيل والتقر يب » 
ورد البعيد الريب إلى الألوف القريب » مايمطى البحترى ويبلغ فى هذا 
مباغه . فإنه ليروض لك الهر الارن رياضة الماهر”" حتى يعنق من تمتك 
اعناق القارح المذلل٠‏ وينزع من شماس الصعب الجامح » حتى يلين للك لين 
المنقاد المطيع » ثم لايمكن ادعاء أن جميم شعره فى قلة الماجة إلى الفكر » 
و الننى عن فضل الفظر 5 ل له : 

فؤُادى منك ملآن وسرى فيك إعلان 
وقوله : 


* عن أى ور تبقم 3# 


)١(‏ اق منه الأعسين . ونزل به الأم‌ان . مثل يضرب فى لاء الشعر وعظائم 
الأمور . والأصان المرم والمرض أو الفقر والهرم . 

) ۲ ( الارن البطر الرح مد ووزنا وفعلا 

) ۳ ( اعنق الفرس أسرع وساراامنق بالتحريبك سير قسييح واسع للا بل والدواب : 
والقارج ما قرح نابه أى طلع . 


أسرار البلاغة ١)‏ 


وهل ةل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لها واعتناؤه ا إلا 
أن تقول إن ف دوع اشن فى اعا و اا عدون ونين قد 
الاق ل د ون تعذه الفط أ" الزاملة إل O‏ كوه 
أولى بالجد وأحق بالفضل . 

هذا س والمعقد من الشعر والكلام لم يذم لأنه مما تقم حاجة فيه إلى الفسكر على 
aL‏ يق الأن TA E a‏ يفيك AE‏ 


١ )‏ ( مطلع فصدة من غرر UW‏ فى مرج الت وكل فال 


منى النفس فى أسماء لو تستطيعها 
وقد راعنى منها الصدود وإعا 
وا رعى سرب الرعية ذادها 


عه وحدها ٠ن‏ غادة وولوعها 


تصد أشيب ‏ فى عذارى روعها 


عن الحدب عفر التلاعب مس مها 


علمت قينا مذ توكل سعفر كى اله فا إنه لا يضيعها 
التلاعب بالكسر جع تلعة بالفتح وهى «سيل الماء وما اتسع من قوهة الوادى 
والقطعة الرتفءة من الصحراء » والرردع كا ميب وزنا ومن ومنها فيه : 

وفرسان ه.<اء عيش صدورها احقادها حتى تضبق دروعها 


ما تكاد تطيعها 


تذ كرت القرلى ففاضت دموعها 


والقصيدة كلها محاسن ولكن بقل عن التوكل أنه قال ما زال يقول «عها عها» 
حق كدنا نقء . وهذا هو مراد اصنف بقوله . لأنه لم يفهم مماتها ال . 

(؟) الأسر إحكام الخلقة ومنه : ( حن خلقنام وشددنا أسرثم ) . 

(؟) عثره واعثره وله عار 

٤ (‏ ) أشاك الطريق'أدخل الشوك فيه . 


أعادتث روب والدماء دروعها 


۱۲۹ سبب قبح الكلام الممقد 


ووعر مذهيك وه ٠‏ بل رما قسم فكرك ٠‏ وشعبا طك حب لا تدرئ 
من أن تتوصل وكيف تطلب 

وأا الملخص فيفتح لفكرتك الطريق المستوى وعهده » وإن كان فيه 
تعاط أقام عليه انار » وأوقد فيه الأنوار ؛ حتى تسلكه سلوك المتبين لوحهته » 
وتقطعه قطم الوائق بالنجح فى طيته فترد الشر يعة”" زرقاء والروضة غناء“ فتنال 
اارئ » وتقطت الزهر الى > وهل ىء عل من الفكرة إذا ارت وضادفت 
هجا مستقيا » ومذهباً قو يما » وطريقة تنقاد » وتبينت هما الغاية©© فيا ترتاد » فقد 
قبل : قرة العين وسمة الصدر وروح القلب وطيب النفس » من أر بعة أمور : 
.١‏ ستبانة للححة » والأنس بالأحبة » والثقة بالعدة » والمعايئة لاغاية . وقال الجا حظ 
فى أثناء 2 ند ك افيةامافى الفكر 0 هن الفضيلة : « وأين تقع اذة 
المهيمة بالعلوفة9© > ولذة السبع بلطم الام“ وأ كل الحم ؛ من سرور الظفر 
بالأعداء »> ومن انفتاح باب العلل بعد إدمان قرعه » وبعد فإذا أعدت 


. من شعب الثىء إذا فرقه‎ ) ١( 

(؟ ) الطية بالكسر اسم هيئة من طوى الأرض فى سفره » قال شيخنا فى طبته : 
فا طوى قصده عليه » أقول وفى الأساس : مضى لطته وأين طبتك وأمتك « بالفتے 
أى ما تؤمه وتقصده م وبعدت عنا طبته وهي اله الى ا ما يطوى ايلاد . 

( ۳ ) الشريعة : مورد الشاربة من النهر : 

٤(‏ ) الغناء بالتشديد كثيرة الشجر » يقال عن الوادى يغن بفتح الغين إذا 

عر شحره . 

(ه) هو ما جى من ساعته فهو غض ایس بذابل . 

(5) الغاية فاعل تبنت . 

( ۷ ) العلوفة بالفتيم ما تا كله الدابة و عه علفى بضمتين والعليفة والعلوفة الناقة 
تعافها ولا ترسلها إلى الرعى « ش » وفى الصياح : العلوفة وزان حاوية وركوبة 
ما يعلف من الغنم وغيرها يطلق بلفظ واحد عى الواحدة والجع وهو من علف الدابة 
علفا من باب ضرب واسم العلوف علف يفتحتين وجمه علاف كجبل وجبال . 

(۸) لطع الدم ‏ من باب فتح ‏ شعربه أو لحسه . 


أسرار البلاغة ۱۲۷ 


الملبات”؟ رى الياد + ونصبت الأغداف ليمرف فضال الرماة فى الابعاد 
والسّداد » فرهان العقول التى تستبق » ونضاها الذى تمتحن قواها فى تعاطيه هو 
الفكر والروبة والقياس والاستنباط » . 


وان يبعد المدى فى ذلك ولا يدق المرعى إلا ٤ا‏ تقدم من تقرير الشبه بين 
الأشياء الختلفة . فإن الأشياء المشتركة فى الجنس » المتفقة فى النوع » ستغنى 
بثبوت الشبه بينها » وقيام الاتفاف فيها » عن تمل وتأمل فى إيجاب ذلك لها» 
وتلبيته فما » وانها لصنعة تستدعى جودة القريحة والحذق » الذى ياطف ويدق » 
فى أن يحمم أعناق المتنافرات المتباينات فى ربة ° ويعقد بين الأجنبيات 
حاف ت و وا قرفت م و ا عن الالايا معان 
من دقة الفسكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى مالا يحتاج إليه غيرها ويميكان 
عل عم :واولا والطالك لا ى هدا الى نايا a2‏ ماعداها . ولا يقتضيان 
ذلك إلا من جهة إيحاد الاثتلاف فى الختلفات » وذلك بين لاك فيا تراه من 
الصناعات وسائر الأعمال التى تنسب إلى الدقة فإنك تد الصورة المعمولة فما 
كلا كانت أجزاؤها أشد اختلافا فى الشكل واهيئة » ثم كان التلاؤم بينها مع 
ذلك ا » والائتلاف أبين » كان شأنها أب ؛ والحذق لمصورها أوجب . 


(١ )‏ الحلبات جع حلبة بالفتح وطى مجال الخيل للسباق » ويقال لاخيل الق تأنى 
من كل أوب حلبة ( أساس ) 

(؟)الربق بالكسر ( وازن حمل ) حبسل فيه عدة عروى تشد به الهم وکل 
عروة من العرا الى فيه لسہی رة وبحم أيضا على رباق ور ةت ااشاة (ءن باب 
قتل ) أدخات عنقها فى الريقة فهى ربيقة ومرهوقة ومن الجاز ريةته فى الأعر . وفى 
الحديث » خلع رة الإسلام من عنقه » . 

(©) الشبكة بالغم سب القرابة وتا وش» 

٤ (‏ ) أى دقة الفكر واطف النظر 


۱۲۸ الأمثلة على ما تقدم 

وإذا كان هذا ثابتا موحوداً » ومعاوبا معهوداً » من حال الصور المصدوعة » 
والأشكال المؤلفة »> فاعل أنها القضية فى القثيل واعمل عليها واعتقد مة ما ذ كرت 
لاع من أخذ الشبه لاشىء ما ي#الفه فى الجنس » و ينفصل عنه من حيث ظاهر الخال 
حت کک هذا شخصا علا المككان وذاك ممنى لا يتمدى الأفهام والأذهان ٤‏ 
وحتى أن هذا إنسان يعقل » وذاك جماد أو موات لا يتصف بأنه 3 أو>يل ء وهذا 
تور تمس يبدو فى السماء و يطلع . وذاك معنى كلام يوعى وإسمم » وهذا روح بجی 
به الجسد. » وذاك فضل ومكرمة تؤثر وتحمد» كا قال : 

إن لمكارم أرواح يكون لما آل المملب دون الناس أجساداً 

وهذا مقال متعصب منكر للفضل حسود » وذاك نار تلنهب فى عود . وهذا 
لاف وذاك ورق خلاف”” کا قال ابن الروى : 

ذل الوعد للاخلاء محا وأبى بعد ذاك يذل المطاء 

ففدا كالحلاف بورق لامي ن وياب الإثمار كل الإباء 

وهذا رجل يروم العدو تصغيره والأزراء به فيأبى فضله إلا ظيوراً . وقدره 
إلا موا . وذاك شهاب من نار تصوب وهی آملو . وتخفض وهى رتفم . کا 
قال أيضاً : 

2 حاولت بلمثيقيل 'صغى ‏ ری فا زدتنى سوى التعظيم 

كالذى طأطأ الشهاب ليخن وهو أدنى له إلى التضريم 


وأخذ هذا الممنى من كلام فى حك المند وهو أن الرجل ذا المروءة والفضل 


. قوله حق کون : غابة في الانفصال « ش»‎ ) ١ ١ 
. (؟)الخلاف بالكسر شحر الصغصاف‎ 


أسرار البلاغة ۱۹ 


ليكون خامل المنزلة غامض الأمس فا تبرح به ءروءته وعةله حتى يستبين ويعرف 
كالشعلة من النار الى يصو مها صاحبها وتألى إلا ارتفاءا . 

هذا هو الموجب لافضيلة » والداعى إلى الاستحان . والشفيم الذى 
أحفلى المثيل عند السامعين » واستدعى له الشنف والولوع من قلوب 
المقلاء الراجحين » ول تأتلف هذه الأجناس التلفة لفتمثل » وم تعصادف © 
هله الأشياء التعادية على > المشيه > إلا لأنه لم يبراع ما يحضر العين » 
ولسكن ما يستحضر العقل » ولم يعن ما تفال الرؤبة » بل ما تعلق الروية 
ول ينظر إلى الأشياء من حيث توعى فتحويها الأمكنة » بل من حيث 
تعيها القلوب الفطنة » ثم على حسب دقة المسللك » إلى ما استخرج من 
ا او ات ترد الد ل اسل من ارون ا درد 
ذلك المدح » واستوجب التقديم » واقتضاك المقل أن تنوه بذ كره » وتقضى 
بالجنى فى نتاتم فكرء؟ » نعم وعلى حسب المرانب فى ذلك وأعطيته فى 
بعض منزلة الحاذق المسنم”؟ » ولاهم المؤيد » والألمعى الحدث""؟ , 


الذى سبق إلى اختراع وع من الصزمة ¢ ہی اھر ا ويكون من لمعه 


. تلاق‎ )١( 

) ۲ ( الروية النظر والتفكر ونعاق بفتح ااتا, ؤالعين واشد د الام أصله تماق 
أى هوى ويقال علق بالمرأة «كتعب » وتعلقها إذا هوا . 

( ۳ ) ضبطه شيخنا بصيغة اسم الفعول من أدرك . 

( ؛ ) الج بالفتح مصدر جنى القرة والثرة نفسها وكل ما ينى مأ دام غضا . 

( ه ) يقال صنع الددين وصنعهما بكر النون بالتحريك أى حاذق ماهم . 

(1) الألمى الذكى امتوقد والحدث بالفتح والتثقيل الصادق الحدس اعا حدث 
عا ظن » والحدثون بالفتح اللهدون وكان عمر بن الخطاب منهم کا صح فى الحديث . 

ره س أسرار البلاغة ) 


۳۰ شرط حسن التأليف بين مختلنى لجنس 


2 له وعيالا عليه » وحتى تعرف تلاك الصنعة بالنسبة إليه » فيقال صنعة 


فلان وغل فلان ٠‏ ووضحته فى بعض موضع التعل الذ كى » والمقتدى المصيب 
فى اقتدائه الذى سن التشبه يمن أخذ عنه » ويحيد حكاة العمل الذى استفاد» 
ويتهبد أن بزداد . 

واعر أى لست أقول لكت انك متى ألفت الثىء ببميد عنه فى الجنس 
عل الل قد صرت وجيف 4 ولسكن أقوله بعك تويك » و بعد شرط وهو أ 
لصيب بين الختافين ف اجس »> وق ظاهر الأعن ف ا معتولا وود للملامة 
والتأليف السوى بينهما مذه) وإلمهما سيلا » وحتى يكون اثتلانهما الذى وجب 
ا من حيث المقل والهدس » فى وضوح اختلافهما من حيث المين 
والس > ذاما أن E‏ الوصف وروم أن تصوره ”یت لا يتصور قلا . 
لأرك کون ی ذلك عزلة الصانم الا بم ف ا وصوغه الشكل 
بين شكلين ليا يلاعانه ولا بقيلانه 4 ی رج الصورة مض طر ۹ 4 وتجیء 
ا ون للدين عنها من تفاوتما نبو » وإنما قيل شمهت ولا أمنى 
ناراك ا حرف التشبيه أو تستعير » إنما تلكون مشم) 
بالحقيقة بأن رى الشبه وتبينه » ولا كفك بیان ما لا يكو ن » وعثيل ما لا تتمثله 
الأوهام والظنون . 

ول أرد بقولى إن الحذق فى إيحاد الاتتلاف بين الختلفات فى الأجناس 
أنك قد أن نحدث هناك مشابهة ليس الها أصل فى المقل » و إعا الممنى 


أن هناك مشابوات خفية بدق المسللك إلا ؛ فإذا أفلغل فكرك .فأدركها فقد 


( ش‎ ١ اوعدت التشيه : کون منشا له والاعتبار الذى سو غه‎ ( ١ ١ 


(؟) قوله « فما نتو » حال من ضمير نحى* وهو تشديد الواو وأصله بالهمزة توء 


أسرار البلاغة ۳۱ 


سس 


استحققت الفضل » ولذلات يشبه المدقق فى الما ىكالفائصض”'؟ على الدز. ووزان 
ذلك أن القطم التى يجىء من وها صورة الشنف”" واعفاتم أو غيرهما من الصور 
المركبة من أجزاء مختلفة الشكل لولم يكن بينها تناسب أمكن ذلك التناسب أن 
يلا 95 ينها الملائمة الخصوصة ويوصل الوصل الخاص 1 يكن ليحصل لك من 
تأليفها الصورة المقصودة . 

ألا ترى أنك لوجئت بأجزاء مخالفة لها فى الشكل ثم أردتها على أن تصير 
إلى الصورة الت ى كانت من تلاك الأولى طلبت مايستحيل ؛ فإعا استحققت الأجرة 
على الثوص وإخراج الدر » لا ان الد ركان بك » واكتسى شرفه من جهتك » 
ولكاق لا كان الوضول إليه عبتا وليه عسيراً ثم رزقت ذلك وجب أن هرل 
لك و يكير صنيمك . 

ألا ترى أن النشبيه الصريح إذا وقع بين شيئين متباعدين فى انس ثم 
لطف وحسن لم يكن ذلاك اللطف وذللك المسن إلا لاتفاق كان ابت بين المشبه 
والمشبه به من الجهة التى بها شبهت » إلا أن هكان خفيا لا ينحلى إلا بعد التألق 
فى استحضار الصور وتذكرها وعرض بعضها على بعض » والتقاط المكنة 
المقصودة منها » وتجريدها من سائر مايتصل بها ء نحو أن بشبه الثىه بالشىء 
فى هيئة الركة فتطاب الوفاق بين الحيئة واليثة ع واه جردة من الجسم 
وسائر مافيه من اللون وغيره من الأوصاف كا فمل ابن الم فى نشبيه البرق 
حيث قال : 
وگن الوق اطسق قار اا 


رة وا ھا حا 


١ (‏ ) كالغائص حكاية للتشبيه » ولعل أصله بالفائص لأنه لا يحتاج إلى التقدر . 
( ۲ ) الشنف بالفتح القرط الأعلى ج كنوف: 


فد التشبيه المتوقف على دقة الفكر 
لم ينظر من جميع أوصاف البرق وممانيه إلا إلى الميئة التى تجدها المين له 
عن انبساط يعقبه انقباض » وانتشار يلوه انضمام » ثم فسكر فى نفسه عن 
هيآت الحركات اينظر أيها أشبه بها فأصاب ذلك فيا يفعله القارىء من المركة 
الخاصة فى المصحف إذا جعل يفتحه ءرة ويطبقه أخرى ولم يكن إيجاب هذا 
التشبيه لك و إيناسه إياك لأن الشيئين مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط » 
بل لان حصل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن مايكون وأتمه » فبمجموع الأمر بن 
س شدة ائتلاف فى شدة اختلاف س حلا وحسن » وراق وفآن . 
وبدخل فى هذا الموضع الحسكاءة المعروفة فى حديث عدى بن الرقاع 
قال جر رر أنشدنى عدى : » عرف الديار نوها فاعتادها )°2 . فسا بل 
إلى قوله : »* تزجى أغن كأن از روق ٩2‏ . رحنته وقلت قد وقم » ماعساه 
يقول وهو أعرابى جلف جاف ؟ فلا قال : » قر أصاب من الدواة مدادها هي 
استحالت الرحة حسدا . فيل كانت الرحمة فى الأولى » والحسد فى الثانية 


(١ ١‏ عام الببت : ٭ من بعد ما شرل اللى ابلادها »د والابلاد قطم الأرض عامرة 
أو غاءرة أو الآثار فى قول يعضوم والقصيدة فى مد سح الوايد بن عبد ااك » ومتها : 
ولقد أراد الله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها 
ومنها : 
تأيه أسلاب الأعزة عنوة قسرا ومجمع للحروب عتادها 
وعامت حتى ما أسائل علا عن عل واحدةلكى أزدادها 
( ۲ ) الازجاء الوق والأغن ذو الئنة وهى صوت بتردد بين اللهاة والأنف 
كنون « منك » وکذلاك صوت الظى ولدلك غلب عليه لقب الأغن والروق القرن 
واره رأسه وتكون سوداء 1 
( ۳ ) يهال إن الفرزدق كان حاضرا إنشاد الفصيدة وانه عند ما باغ عدى قوله : 
تزجى أغن الم قال أى الفرزدق رر ؟ ماتراء يستاب هذا تشبما فقال جرير : 


أسرار البلاغة ويل 


سسس 


إلا أنه راء حين افتتح التشبيه قد ذكر مالا يحضر له فى أول الفكر وبديهة الخاطر 


وف القريب من محل الظن شب وحين ألم التشبيه وأداه صادفة قد ظفر بأقرب 


عفة من أبعد موصوف » وعثر على خبىء مكانه غير معروف ؟ وعلى ذلاك 
استحسنوا قول الخليل » فى انقباض كف البخيل : 
كناك لم مخاتا لاندى ولم يك لما بده 
فكف عن الخير مقبوضة ا نقصث مائثة سيمه 
وت علكة. ا وسم ب ا يت 


وذللك أنه أراك شكلا واحداً فى اليدين » مع اختلاف العددين ومم 
اختلاف المرتبتين فى العدد أ لأن أحدها ممل هرتبة العشرات و الاحاد 
والآخر من مرتبة المثين والألوف . فما حصل الاتفاق كأشد ما يكون فى شكل 
اليد مع الاختلاف كأبلغ ما بوجد فى المقدار والمرتبة من الدد كان التشبيه 


= #قل أصاب من الدواة مدادها» قال ها رحع الجواب حت قال عدى دلك » فقال 
وعك لكأن عك فى فؤاده بۇ إفقال . جرير : أسكت فقد شغلنى سبك عن جيد 
الكلام ( ش) . 

( ۱ ) شه فاعل ضر . 

( ۲ ) الأبيات من المتقارب وفى الأول الخرم ومعناها انه قاش كلتا يديه وياله 
فى حل مسألة العةد وهى أن الى الق ,عدون بها للا حاد والءشرات إذا أردت أن يعقد 
ا٣‏ وهی الاثة تنقصها سبعة تقيض النصر والينصر والوسطى مث تكون الأظافرفى 
باطن الكف وعى عقدة الثلاثئة وتقرض السبابة وتحمل ظفرها ظاهراً ( لأن ظهور 
الأظائر للعشرات وإخفاءها الا حاد) وتضع الإمام طى ظهرها وهى عقدة التسعين 
فتلك مه ما حصلت إلا من قبض الكف . وأما اليسسرى التق قد مها المثين والألوف 
کون مقبوطة بەد ...وم وذلاك أن تقيض انور والبنصر والوسطى وهى عقدة 
٠١‏ وتقبض السبابة ومحلق' علا بالإمهام (كفدة .و فى العنى ) وهى عقدة ...به 
E‏ ساك قسج اليد الى E‏ 


۳ مكانة مالا يدرك إلا بالتعمب 


س 


بد . قال المرزبانى : وهذا مما أبدع فيه الحليل لأنه وصف انقباض اليدبن 


600 الذى 


وما ينظر إلى هذا الفصل ويداخله ويرجع إليه حين تحصيله الجنس 
راد فيه كون الشىء من الأفعال سببا لضده كقوانا : أحسن من حيث قصد 
الإساءة » ونقع من حيث أراد الفر . إذا لم يقنع التشاغل بالعبارة الظاهرة » 
والطر بقة المعروفة » وصور فى نفس الإساءة الإحسان » وف البخل الود » وف 
انعم العطاء » وفى موجب الذم مو جب الجد » وفى اطالة التى حقها أن تمد على 
الرجل > ما يمقد له » والفمل الذى هو بصفة ما يعاب وينسكر » صفة ما يقبل 
النة ويشكر » فيدل ذلك عا يكون فيه من الوفاق الحسن مم اللحلاف البين 
على حذق شاعره » وعلى جودة طبعه وحدة خاطره » وعلو مصءده و بعد غوصه » 
إذالم يفسده بسوء العبارة » وم يخطئه التوفيق فى تلخيص الدلالة » وكشف نمام 


2 


ي ای 9 ¢ 8 5 0 4 
اللكشف عن “رد الممنى وس ره سن اليياآن وسحره . مثال ما كان دن الشهر 


هذه الصفة قول ألى المتاهية : 
ذَرَىَ البخيل عل صالحة ‏ عى لته على ظورى 
أعلى وأكرم عن بده بدى فلت وزه قدره قدرى 
ررقت من جدواه عافية أنلا يضيق اشكره صدرى 
و 6 خاواً من فصل حو ايه شرك العذر 


هأ فاتی حير أعرىء وضمت عى 555 مونة الشسكر 


١ (‏ ) الجنس مبتدأ وقوله قبله : ومما ينظر إلى هذا الفصل خبره . 
( ۲ ) السرو الفضل . 


اسرار البلاغة م 


ومن اللطيف مما يشبه هذا قول الآخر : 
أعتقى سوء ما صنعت من الر : ف فيا ردما على كحكبدى 
فصرت 55 لاسوء فك وما اخس سو قبل إلى أحد 


فصل 
« هذا فن آخر من القول بجمع التشبيه والمثيل يما » 

اعل أن معرفة الثىء من طريق الجلة غير معرفته من طريق التفصيل فندن 
وإن كتالا يشكل غلينا الفرق بين التشبيه الغريب وغير الغريب إذا معنا بها 
فإن لوضم القوانين وبيان التقسيم فى كل قى وتبيئة العبارة فى الفرزوق اة 
لا ينكرها امز . ولا فى أن ذلك انم للغرض ا للنفس . والمنى 3 
سنب القؤابة ار ن يكون الشبه المقصود من الشىء ممالا يمزع إليه الخاطر 
ولا م فى الو هم عند بديهة النظر إلى نظيره الذى يشبه به بل بعد تثبت و 0 
وفكر للنفس فى الصور التى تعرفها وتحريك الوم فى استعراض ذلا واستحضار 
ما غاب منه . 

بيان ذلك أنك كا ترى الشمس ويحرى فى خاطرك استدارتها ونورها 
تقع فى قلبك المرآة الجلوة ويتراءى لاك الشبه منها فما . وكذلك إذا نظارت 
إل الزكق متقورا وتطلنت ,له وة واف الأصباغ ف شيا 
طشر ذ كز اروص مطورا هارا عن أزفارة مق عن أثوازه: + 
وكذلاك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سله وبريق متنه لم يتباعد 
عنك أن تذكر إانعقاق البرق”“ وإن كان هذا أقل ظيوراً من الأول 


(١)انعق‏ الرق CS‏ ساب a‏ الى السبعاب دين 
شعاعة ويه نشبه السيوف فتسمى عقائق . 


1١‏ أمثلة لماذ من النشديه 


وعلى هذا القياس . ولكنك تمل أن خاطرك لا يسرع إلى أشبيه 


الشمس بالرآء فى كف الأشلء كقوله * والشمس کالرآة فى كف الأشل ٭ 


يدن 3 


هذا الإسراع ولا قريباً منه ولا إلى تشبيه البرق باصبع السارق كقول كشاج : 
أرقت أم نمت لضوء بارق2 مؤتاق مثل فؤاد الماش 
افيد DE‏ 
چ 

AES, 

واضنض فى حصى سحائل بارق 2 اله جذوة من برج اللاذ لامعه 

تموكج فى أعلى الحاب كأنها بنان يد من كلة اللاذ ضارعه 

ولا إلى تشبيه البرق فى انبساطه وانقياضه » والماعه وائتلاقه » بانفتاح لصحف 
وانطباقه » فیا مضى من قول ان المعيز : 


وكأن البرق مصدف فار فا نطباقً عرة وانفتاحا 


ولا إلى تشبيه سطور السكتاب بأغصان الشوك فى قوله : 
بافظ ا احرف الحل کن سطوره أغصان ين 


رکا اکر ,الي أل ادا ,شوت أو شيد 


١ (‏ ) نضنض نحرك وستعمل متعديا والسحائل جم سحل وهو اليل على قوة 
واحدة ( أى طاق واحد) شبه به خيوط ضوء البرق الرقيقة . والزرج السحاب الرةيق 
ذه حمرة واللاذ جمع لاذة وهي ثوب من حرير أحمر . والكلة باكر الحلة الق 
تسمى الآن فى بلادنا ( الناموسية ) والستر الرقيق . 

(؟) كأنه ريد أن الافظ , أخذ أشكال الحروف الحلاة بركاتها أى #تشكل فسا 
( ش ) ونی أن تت ذکر أن الشوك الذى شيه به شكل المركاتعلى السطور هو ماكان 
دقيقاً وكثيراً كشوك اعرالدی إسمى فی م صر باین‌الشوک وفى الشام بالصبير بوزن جز 


أسرار البلاغة ۷ 


7 
أعملام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد 
ولا إلى تشبيه النجوم طالمات فى السماء » مفترقات مؤتلفات فى أدعها » 
وقد مازجت زرقة لونهبا بياض لورها بدر منثور على ساط أزرق کقول 
أبى طالب الرق : 
وكأرت أجرام النجوم لوامماً دررنثرن على بساط أزرق0© 
ولا ما جرى فى هذا السبيل » وكان من هذا القبيل » بل اعم أن 
الذى سبقك إلى أشباه هذه التشبيهاث » لم هبق إل مدق قريب ابل أخرد 
غارة لا يئاها غير المواد » وقر طاس فى هدف لا يصاب إلا بعال الاحتفال 
ا : 
واعل أنك إن أردت أن تبحث مثا ثانياً » حت تم لم وجب أن 
يكون بعض الشبه على الذ كر أبدا » و بعض ه كالغائب عنه »> و بعضه كالبعيد 
عن الحضرة » لا ينال إلا بعد قطم مسافة إليه » وفضل تعماف9© بالفكر 
عليه » فإن ههنا ضر بين من العبرة » يحب أن تضبطهما أولا نم ترجع فى أأعر 
التشبيه ؛ فإنك حينئذ تلل السبب فى سرعة بعضه إلى الفكر » وإباء بعض 
أن يكون له ذلاك الإسراع . فإحدى العبرتين أا نعل أن الجلة أبداً ميق 
)١(‏ خرجت فى صبيحة بوم من أيام الرسع إلى المزارع وجاست على رابية 
فرأيت القمح بعلو أوراقة الندى على كل ورقة منه نقطة كالول ففكرت فما يشبه ذلك 
تفطر لی معانى جعلئها مطلع موشح فقلت وهو من أول نظمى : 
أسقيط الطل فى نبت الى أم لآل فوق بسط السندس 
أم جوم تتراءى فى الما أم غور زنت باللعس 
(؟ ) قرطس أصاب القرطاس أى الغرض والاحتفال المبالغة وحسن القيام بالأمور 
( ۳ ) التعطف صينة كثرة من العطف وهو الشفقة والحنو . 


۳۴۸ الإدراك الإجمالى والتفصيلى الذى به التفاضل 


إلى التفصيل » ولكنك ترى بالنظر الأول » والوصف على الجلة » ثم ترى 
التفصيل عند إعادة النظر ء ولذلك قالوا : النظرة الأولى مقاء . وقالو : لم ينعم 
النظر » وم إستقص التأمل . وهكذا الح فى السمع وغيره من اواس ؛ 
فإنك تتبين من تفاضيل: الفسوت ,أن عاد غليك ٠‏ حدق مه مرة ثانية 
ما لم تقبينه بالسماع الأول . وتدرك من تفصيل طم لفو باق وال 
اسان مالم تعرفه فى الذرقة الأولى . و بإدراك التفصيل بقع التفاضل بين راء 
وراء » وسامع وسامم » وهكذا . فأما الجل فتستوى فبها الأقدام » ثم تمل أنك 
فى إدراك تفصيل ما تراه وتسمعه 5 تذوقه كن ينتق الشىء من بين جملة » و 
عيز الثىء مما قد اختلط به » فإنك حين لا همك التفصيل كن يأخذ الشىء افا 
؛ 

وإذا كانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة »> وما يحرى غجراها مما تناله 
الحاسة » فالأمى فى القاب كذلك : تجد الجل أبداً هى التى سبق إلى الأوهام 
وتقع فى الخاطر أولا » ونجد التفاصيل مغمورة فيا بينها > وثراها لا تحضر 
إلا يعد إعمال الروية واستمانة بالتذكر. ويتفاوت الال فى الماجة إلى الفكر 
بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد الجلة وحد التفصيل » وكلا كان 
أوغل فى التفصيل » كانت الاجة إلى التوقف والقذ كر أ كثرء والفقر إلى التأمل 
والقيل أشد . 


١ (‏ ) الجزاف بع الثىء لا عم كيله ولا وزنه وهو اسم من جازف عازفة 
والجزاف افم خارج عن الاس وهو فار سی تعريب كزاف ) Era‏ ( واشتهوا منة 
حزف وحازف واحتزف واستعمالوه فى اللقيقة والمجاز ¢ وثلثوا حم زاف والجرف 


بالفتح الكسح أو الدهاب بالشىء كله . 


أسرار البلاغة ۱۳۹ 


وإذ قد عرفت هذه العبرة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من جهة 
الجلة على الإطلاق » بحيث لا يشوبه شىء من التفصيل نمو ا ن كلا الشيثين 
اتود أو أحمر » فهو يقل عن أن يحاج فيه إلى قياس وتشبيه ؛ فإن دخل فى 
التفصيل شيا نحو : إن هذا السواد صاف براق » والجرة رقيقة ناصعة » احتحت 
بقدر ذلك إلى إدارة الفسكر > وذلك مثل تشبيه حمرة الحد » بحمرة التفاح 
والورد » فإن زاد تفصيله بخصوص تدق العبارة عنه ويتعركف بفضل تأمل » 
ازداد الأمس قوة فى اقتضاء الفكر » وذلك نحو تشبيه سقط النار سين الديك 
فى قوله : 

و كين الديك عاورت 6ن + 


)١(‏ الشطر من قصيدة اغلان وتام الببت » أباها وهيأنا لموضعها وكراً ب 
وصف السةط الذى يكون من الزند . وهو مثلث السين والأشهر منها الكسر ومن 
عادتهم عند ما يريدون استخراج النار امهمكانوا يأتون ,ااعودين قيضعون أحدها أسفل 
وسمونه الأنثي وير طون فهفرطاً ورون فيه عوداً آخر سموته الأبوأحيانا يترون 
قرا فى العود الأول ورمون سسس أى د رون سس فيه اثابى وهو قائم فإذا طال زەن 
العمل ولم حرج النار تناوب العود الذكر وهو الأب جاعة الواحد بعد الآخر ركه 
حق رج والراد من الوكر ماتودع قيه لن لعد حرو جها كا لشب والفحم ومحوها 
ومطلع القصردة : 

افد جشأت نفسى عشية مشرف ويوم لوا حزوى فقات لها صبراً 
ولعد الدت المستشهد به . 
مشهرة لم تكن الفحل أهبا إذاهى لم عاك بأطرافها قسراً 
قد انتتجت من جانب من جنوءها عوانا ومن جنب إلى جنيه بكرا 
أبوها أخوها والضوى لا يضيره وساق أبها أءما عقرت عقراً 

والكلام فى وصف السقط يمحاجى بذكرها والأم هى العود الأسفل والفحل هو 

الود السمى بالأب ولابد من امساك طرف العود الأسفل حق يكن ريك س 


م١‏ النشبيه التفصيل المتوقف على دقة الفكر 

وذلك أن ما فى عينه من تفصيل وخصوص »© يزيد على کون الخرة 
رقيقة ناصعة » والسواد صافيا براق » وعلى هذا تجد هذا الحد من المرتبة الى 
لا يستوى فبها البليد والذ كى » والمهمل نفسه والمتقيقظ المستمد لافسكر والتصور 
فقوله : 
کان على أنياببا كل سُحرة صياح البوازى من صريف اللوائلك0© 

أرفع طبقة من قوله : 


کان صليل المرو حين نشذه صليل زوف ينتقدن بش“ 
لأن التفصيل واللخصوص فى صوت البازى أبين وأظهر منه فى صليل الزبوف » 
وكا أن قوله يصف الفرس : 


E 5‏ ت 5 ٠.‏ )( 
وللفؤاد ووب حت 5556 لدم الغلام وراء اليب باحر 


ح الا على وره ثم يمول إا و انتتدت ۾ أى | کین کی الجوااب «عوانا» أی 
بعد أن عمل فيه قوم سابقون وذلك أن القوم كانوا ,ستخرون النار من أسفل شحرة 
فيان غيرم ويستخرجها من حيث استخرج الأولون فشبه هذا بالمرأة العوان أى فى 
ماتصف سما ومن عض الجوانب اقتدحت « كرا » أى من حت لم سبق لأحد 
اقتداح فهى كالسكر و ( أبوها) وهو العود الأعلى (أخوها) لأنهما من شجرة واحدة 
( والشوى لا يضيرء ) لأنه کا رق كان أفضل والضوى بفتح الضاد والواو القة 
والهزال وفعله ضوى كرضى ( وساق أبها أمها ) يشير بذاك إلى ما بمحصل من الاقتداح 
فى ساق الشحرة . ومن هنا بهم | لغاز ابن دريد في القصورة وهو 
ومنتج أل اسه أنه لم اتخون جسمه مس الضوى . 
أفرشته نْب اه فانثنى عن ولد بورى به ويشتوى 
١‏ ) تقدم مع تفسيره ( ص 3728 ) . 
(؟) البيت لامرىء القيس والمرو المحار ة البيض الرقاق وآشذه إشذاذا :حه 
وعبقر قيل بلدة فى الجن مشهورة ييف اللقود وقيل هى قرية الجن ينسبون إلا 
كل جيب فى الحسن أو القبح . ٠‏ 
( ۳ ) البيت أنشده الأصمعى لابن مقبل والأبهر عرق مستبطن فى الصلب والقلى سے 


أسرار البلاغة ١4١‏ 


لا يستوى بتشبيه وقم الحوافر بهزمة الرعد وتشبيه الصوت الذى يكون لغليان القدر 
بنحو ذلك كقوله : 

لما لفط جنح الظلام كأنه عجارف غيث راح متهم" 

لآن اك من التفضول الین ا راد بول فى رن الوت :من ن 
اللغط تفصيل يعتد به وإنما هو كالزيادة والشدة فى الوصف » ومثال ذلك مثال أن 
يكون ج أعظر من سم فى أنه لا يتجاوز مرتبة لجل كبير تجاوز . فإذا رأى 
الرعل شا قد زاد على المعتاد فى العظ والضخامة لم يحتج فى تشبيهه بالفيل 
أو" داو کو کات اله کی م اف حل اطي الك عضو 
ما يعرف باليدمية . 

والمقابلات التى تريك الفرق بين الجلة والتفصيل كثيرة . ومن اللطيف 
فى ذللك أن تنظر إلى قوله : 

يتايم لا يبتغى غيره بأبيض كالقس اا 


4 


= متصل به فإذا القطع لمكن معه حياة وذ ثر الزمخثمرى الصاب ولم يذكر القاب وعن 
ابن الأثير ها عرقان فى الظهر يمال لها الأمبران كا يقال فى عرق الذراع الأ كحلان 
قال شحنا وقيل هو عرق منشؤه من الرأس وتد إلى القدم وله ثمرابين تتصل بأ كش 
الأطراف والبدن فالذى فى الرأس يسحى النأمة ومنه قوله : أسكت اث نأمته أى أماته » 
وعتد إلى الحلق فبسمى الوريد وإلى الصدر فيسمى الأمهر وإلى الظهر فيسحى الوتين 
والفؤاد معلق به وإلى الفخذ فيسمى النسا ( بالفتح ) وإلى الساق فيسمى الصافن اه 
والوجيب رك القاب نحت أعهره واللدم الضرب والغيب ماكان بينك وبيئه ححابه 
ردان الفؤاد صوتا سمعه ولا براه کا سمع صوت الحجر الذى يري به الصي ولا راه 
وخص الغلام لأن السبيان كثيراً ما يلعبون رى الحجارة اه لسان العرب . 

 (‏ ) تجارف للطر والغيث شدته والتهزم الصوت يقال : تهزمت القوس وتهزم 
الرعد أى صوتا . 

6 البيت لعنترة العدى وهو حماسى والضمير فى يتابع لورد لن حااس 
ومفءول إتابع عذوف والضمير فى « غيره » لنضلة الأسدى وكان ورد بن حابس حت 


٤۲‏ التشبيه التفصيلى المتوقف على دقة الفكر 


ثم تقابل به قوله : 
١ :‏ 

جعت ردييا کان ستائه سنا فب ١‏ يتصل ا : 

فإنك تر ی بينهما من التفاوت فى الفضل ما تراه مع أن المشبه به فى الموضمين 
شىء واحد وهو شملة النار وما ذاك إلا من ية أن الثالى قصد إلى تفعسيل 
لطيف وءر الأول على 5 الجل . ومعلوم أن هذا التفصيل لا يقع فى الوم 
ف و وهل بل لايد فيه من أن تات وتتوفف| وروی وتنظر ف حال کل واحد 
هن الفرع والأصل حی يشوم یدد ف وف أن ف الأصل شا يقدح ف حفيقة 
الشبه وهو الدخان الذى يسلورأس الشعلة وأنه ايس ف رأس السنان ما يشبه ذلاك 
و إذا كان كذلاك کان التحفيق وما يؤدى الشىء کا هو ان الستثى الدخان ونی 
اتصاله باللهب وتقصر التشبيه على رد السئا وتصور السنان فيه مقطوعا عن الدخان 
ے طاب نضلة الأسدى وار ه4 . وموطع 2 لاسحتغى « زصب على الخال وااساء فى وله 
ا عور أن تتماق بتاع وأن تاعاق بلا تھی والمعنى شا بع ورد ن حا اس له 
الأسدى غير مما غيره اسف آ رض كالنار اة ¡ زومءعى لا شی غيره أن مته كانت 
منصرفة إل دون سواه هن ااناس أو دون الغنائم والأموال 

١ )‏ ( إردوى عات مكان مون وهو أظهر قال الذوهرى : الهناة الرديئية والرمح 
الردينى ز موا اله منسوب إلى اعرأة السعهرى وتسمى رديئة وكانا يقومان القنا 2ط 
صر أه وفى کلامم حط رة ردن 0 ورماح دن ) اسان ( وأقول هر كحعفر وردينة 
كهينة دالخط بالفتح قال ف المصباح گی نه مو ضع بالعامة ey‏ إله على لفظه وال 
رماح خطية والرماح لا تنبت بالط وللكنه ساحل لاسفن الى غدل الها إليه وتعمل 
نه وقال اليل إذا جعلت النسبة اما لازما قلت خطية بكس الخاء وم نكر الرماح » 
وهذاكما قالوا ثاب قبطرة بالسكسر فإذا جعلوه اسما حذفوا الثياب وقلوا قبظية بالغم 


رقا بان الاسم والنسية أه . 


ا ار البلاغة ١‏ 
سلس ا ر 


ولو فرضت أن يقع هذا كله على حد البديبة من غير أن ,مخطر ببالك 
ما ذ كرت لك قدرت عالا لا يتصور » م أنك لو قدرت أن يكون اشبيه 
ثريا بعنقود ملاحية حين نور » بمنزلة تشبيهها بالنور على الإطلاق أو تفتم نور 
فقط كا قال : 
کان الثريا فى أواخر ليها تفتح تور © 
دى ری حاءتهما إلى التأمل على مقدار واحد ؛ وحی لا وج أ مرها من 
الرجوم | إلى النفس و مها عن الصور التى تعرفها إلا إلى مدل ما وج إليه الآخر» 


ا فت ف الجازهة ونقصت بدأ بالصواب والتعقيء © 


والمبرة الثانية أن مما يقتذى كون الثىء على الد كر » وثبوت صورته 
ف النفس أن مكل و على الميون »> ويدوم ردده و فى مواقم الأبصار 0 
وان ان در ا واس فى كل وقت اغات ب الأوقات ¢ ا وهو أن 


من سبب بعد ذلاك الشىء عن أن قم و بالخاطر » وتعرض صورته فى 
النفس قلة رؤيته» وأنه مما مث بالفيئة بعد الفيئة » وفى الفرط بعد الرس 0) 


وعى طريق الندرة . وذلك أن العيون هى التى تحفظ صورة الأشسياء على 
النفوس» ونجدد عهدها بهاء وتحرسها من أن تدثر» وتمنمها أن تزول » ولذلات قالوا : 
من غاب.عن المين فقد غاب عن القاب . وعلى المءنى كانت المدارسة والمناظارة 
فى الملوم » وكرورها على الاسماع سب سلامتها من النسيان » والمانم شامن 


امات و الذهاب : 


١ (‏ ) البيت غير تام فى الأصل . 

(؟) قوله ونقصت يدا أى قدرت عليه . 

( ۳ ) الفيئة الحين والفرط الحين وأن تأنه فى بعض الأيام ولا کون أ كثر من 
٠‏ ولا أفل من م (ش ): 


١‏ التشبيه التفصيلى المتوقف على دقة الفكر 


وإذا كان هذا أراً لا يشك فيه » بان منه أن كل شبه رجم إلى وصف 
أو صورة أو هيئة من اا 2 ری وتبصر ند ؟ فالتشبيه امعقود عليه 
نازل مبتذل » وننا كان بالضد من هذا وى الغاية القصوى من غالفته » 
فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع > ثم تتفاضل التشبمهات التى نجىء 
واسطة لهذين الطرفين بحسب حالما منهما » فا كان منها إلى الطرف الأول 
أقرب» فهو أدنى وأنزل » وما كان إلى الطرف الثانى أذهب » فهو أعلى وأفضل 
و لوصف الغر يب أجدر . 

وال أن قولنا « التفصيل » عبارة جامعة » ومحصوها على الجلة أن 
كلك وسنيق ار ات ا ا واد واا ل ا 
بعضها من بض ء وقد أرتك فى الجلة حاجة إلى أن تنظر فى أ كثر من 
ثىء واحد » وأن تنظر فى الشىء الواحد إلى أ كثر من جية واحدة . ثم إنه 
يقم على أوجه ( أحدها ) وهو الأول والأحق ببذه العبارة : أن تفصل 
ا وتدع بسنا » کا فمل ف الاهب حين عزل الدخان عن السنا 
وجرده » وكا فل الأخر حين فصل الحدق عن افون وأثبتها مفردة فها شبه 
وذلك قول : 

# لها حدق لم تتصل حاون * 
ويقم فى هذا الوجه من التفصيل اطائف فما قول ان المعتز : 
يطارح النظرة فى كل أفق ذى منسر أتنى إذا شك خرق 


ا“ - . 5 : . - 12 


( ۱ ) ما أورده عختزْل غير رتب والأصل فى اروج بالبازى سحراً إلى السيد وهو 
غدوت فی ثوب من الايل خاق بطارح النظرة فى كل أفق 
ذى منسر أقى إذا شك خرق عتضب فى كل يوم الق 
كأنها ر ڪس بلا ورق تنشب فى ال ماج دی عاق 


أسرار البلاغة 40 


سح م سس م س 


وقوله . 

كدب فيه أيدى امزاج لنا ميات سطر بغير تعريق 

واا أن تفصل بأن تنظر من الشبه فى أموره اتعتبرها كلها 
وتطلها فيا يشبه به > وذلك كاعتبارك فى تشبيه الثريا بالمنقود الأيجم 
نفسها » والشكل منها واللون » وكونها مجتدمة على مقدار فى القرب والبعد 
فقد نظرت ف الأمور واحداً واحداً » وجملتها بتأملاك فصلا فصلاء ثم جممتها 
فى تشبسبك وطلبك للهيئة الحاصلة » ممن عدة أشخاص الام والأصناف 
التى ذكرت لك من الشسكل واللون والتقارب على وجه مخصوص هيئة 
أخرى شبيهة بها ؛ فأصبتها فى المنقود الور من الملاحية » ول بقع لاك التشبيه 
ينما إلا بأن فصلت أيِضً) أجزاء المنقود بالنظر وعامت أنها خصل بيض ° 
وأن فبا شكل استدارة النجم » ثم الشكل إلى الصغر ما هو » کا 
اک آم الثريا كذلات ٠»‏ وأن هذه الحصل لا مجتمعة اجتماع النظام 
والتلاصق » ولا هی شديدة الافتراق » بل ها مقادر فى التقارب وااتباءد 


على نسبة قريبة مما تجده فى رأى العين بين تلك الأنجم بذلك » على أن 


(١)الكلام‏ فى القدح وفى رواءة « بكتب فيه كف الزاج » والتعريق من 
عرق الراب كأعرقه إذا جعل فيه عرقاً من الاء ععنى أنه مزجه ول يالغ فيه وعرقه 


ف الاناء عله دون أللء وفى الدلو أستسق فا دون اللء . وقبل الييت : 


لاثىء لی ھی سوی قدح تدى عله اوداج إديق 


( ۲ ) الخصل جع خصلة وهى بالفتح والفم العنةود والعامة تطلةها طى الجزء 


يقتطع من العنقود وعلى العنةود الصغير كالزء . 
٠٠ (‏ س أسرار البلاغة ) 


165 العبرة والتةصيل فى ضروب النشبيه والمثيل 


النشبيه موضوع على جوع هذه الأوصاف حتى أنا لو فرضنا فى تلاك الكوا كب 
أن تفترق وتتباعد تباعداً أ كثر مما هى عليه الآن أو قدّر فى العنقود أن ينثر 
: يكن التشبيه بحاله . 

وكذلك ا فى تشبيه الثريا «اللحام المفضض لأنك راعيت الهيئة الخاصة 
من وقوع تلاك القطع والأطراف بين اتصال وانفصال » وعلى الشكل الذى بوجبه 
موصوع الاجام 04 ولوفرضت أن ر نب ملا على سكن واحد طولا ف سر واحد 

# تمراض أثناء الوشاح الفصل بي 

وقد اعتبر فيه هيثة التفصيل فى الوشاح والشكل الذى يكون عليه اظطرز 

( والوجه الثالث ) أن تفصل بأن تنظر إلى خاصة بعض الجنس كالتى 
تحدها فى صوت البازى وعين الديك ؛ فأنت تأبى أن 0 على جملة أن 
ها وت وذاك رة 4 واسكن تفصل فتقول فما ما ليبس فى كل صوتث 
وک هره . 

واعل أن هذه القسمة فى التفصيل موضوعة على الأغلب الأءرف » 


وإلا ندقائقه لا تكاد تضيط . فما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه ما كان 


)١(‏ #ز لاءرىء الفيس وصدره إذاها الثريافى السماء تعرضت 
وقيله : 
بجاوزت أحراساً وأهو المعشر على حراصا لو سرون متقتلى 
قال أبو عمرو الثريا لا تتعرص وإنا عنى الجوزاء . وقال ابن سلام الثريا تتمرض 
عمد السقوط كا أن الو شاح إذا طرح تلقاك بناحية . وأثناء الوشاح جوانبه والفصل 
ای فصل ما بين كل خرزتين منه بلؤلؤة . 


أسرار البلاغة ١7‏ 


من التشبيه مس كبا بين شيئين أوأ کر وهو ينقسم فسمين : 

(أحدها ( أن يكون شیا بقدر الشبه وبصفته أو لا يكون > ومثال ذلك 
تشبيه الثرجس عداهن در حشوهن عتيق » وأشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرت 
على رماح من زبرجد . لأنك فى هذا النحو تحصل الشبه بين شيثين يقدّر اجتماعهما 
على وجه صوص وبشرط معلوم فقد حصله فى النرجس من شكل المداهن 
والعقيق بشرط أن تكون المداهن من الدر وأن يكون العقيق فى الحشو منها 
وكذلك اشترط هيئة الأعلام وأن نسكون من الياقوت وأن تكون منشورة 
على رماح من زبرجد . فبك حاجة فى ذلك إلى مموع أمور لو أخلات بواحد 
منها لم يحصل الشبه وكذلك لو خالفت الوجه الخصوص فى الاجتناع والانصال 
بطل الفرض فك بك حاجة إلى أن يكون الشكل شكل الذهن وأن يكون 
من الدر وأن يكون معه العقيق فبك أيضاً فقر إلى أن يكون العقيق فى حشو 
الداهن - وعلى هذا القياس . 

و1 القسم الثانى ) أن تعتبر فى التشبيه هيئة ت#صل من اقتران شيئين وذلك 
الاقتران ما بوجد ويكون . ومثاله قوله : 

غدا والصبح تحت الليل باد كطراف اتثسهب مُلق اللال 

قصد الشبه الماصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جيم وتأمات 
حالما معأ » وأراد أن يأتى بنظير للييئة الشاهدة من مقارنة أحدها الآخر ؛ 
و يرد أن يشبه الصبح على الانفراد والليل على الانفراد » كا لم يقصد الأول 
أن يشبه الدائرة البيضاء من النرجس عدهن الدر ثم يستأنف لشبما للثنية 
اقيق رن اراد أن يشبه الهيثة الحاصلة من جموع الشكلين » من غير أن 


نکن ن ق الان 2 إن :هذا اذفان الى وشي عليه 'التقيه عن رة 
يحوت 1 € وصح .طايه الس 3و3 


ويعهد إذ ليس وجود الفرس الأشهب قد ألفى الجل من اموز فيقال إنه مقصور 
على التقدير والومم 5 

فأما الأول فلا يتعدى اتوم وتقدير أن بصنم ويءمل فليس ف المادة أن 
تتخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار الع وتحت ذلك الياقوت قطم مطاولة من 
الإبرجد كهيئة الأر ماح والقامات ٠‏ وكذلك لا يكو ن ههنا مداهن تعنم من الدر 
ثم يوضم فى أجوافها عقبق . وفى تشبيه الشقيق زيادة معنى تباعد”“الصورة من 


الوجود وهو شرطه أ تسكون أعلاما منشورة والفشر ف الياقوٽت وهو حجر 
ليا إتصور موجودا . 

دش ان م أن الوحه ف إلقاء الجل أن ريد أنه أداره عن ظيره واا عن 
مكانه حى تكغتث 45 وسده لا أنه ری به هل ہی انفصل مله لأنه إذا 
أراد ذلك كان قد قصد إلى الشريه الصبح وحدهى دن غير أن يکر ف اليل 4 
وم يشا كل قوله فى أول البيت « والصبح تحت اليل باد 6 . 

A‏ قوله 

إذا تبدى البرق منها خلته بطن شجاع فى كثيب شرب 

وتارة ‏ تبصره | كأنه اباق مال جله حين وبي 

فلا شه نيه أن يكو ن القصد إلى تشبيه البرق وحده ببياض الب 
دون أن يدخل لون الل فى التشبيه ہی كأنه ليد أن يريك بيساض 
الرق فى سواد الهام بل ينبغى أن يكون الغرض بذ كر الل أن السيرق 


١ 3‏ ( الحل الدرس والخار بالهم وبالفتح ما الوطم على الظهر لو عليه ھا 
جلال بالكسر وأجلال والعوز اسم فاعل من أعوزه الثىء إذا احتاج إليه فلز بمجد. 
أو لم يدر عار 5 


(r 0‏ فعل مضارع فاءلة همير اعود إلى الزيادة . 
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يدع بغتة ونلوح لاعين خْأَة فصار لذللك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثو به وميل 
جله عنه . وقد قال ابن بابك فى هذا المنى : 
للبرق فيها”" لهب" طائش ‏ كا يعرى الفرس الأبلق 

إلا أن لقول ابن المعتز « حين وثب » من الفائدة مالا يخق . وقد عى 
المتقدمون أيضا مثل هذا الاحتياط ألا تراه قال : 

وترى البرق عارض”” مستطيلا مرح البق جُان فى الإجلال 

لأملها تمرح ونجول ايكون قد راعى ما بم اليه وهو مف الرس 
من أشبيهه وهو هيئة حركته وكيفية امه . 

9 ال أن هذا القسم الثانى الذى دل فى الوجود يتفاوت حاله 
نه ما يتسم وجوده ومنه ما بوجد فى النادر ويبين ذلك بالمقابلة فأنت إذا 
خابلت قوله : 

وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق 

بقول ذى الرمة : « كأنها فضة قد مسسها ذهب 76" عامت فضل الثانى على 
الأول فى سعة الوجود وتقدم الأول على الثانى فى غر بته وقاته وكونه نادر الوجود 
فإن الناس يرون أبداً فى الصيافات فضة قد أجرى فما ذهب. وطليت به ولا يكاد 
يتفى ن لوول در ور كر على بساط زوق . 


فإذا عرفت انقسام المركب من التشبيه إلى هذين القسمين فاعتبر 


. الضمير فى فما لاسحابة‎ )١( 

( ۲ ) من عرض إذا ظهر وبدا ولم يدم . كتب الثلاثة شيخنا فى نسخة الدرس . 

(۳) أول البيت : 5 كلاء فى برج صفراء فى أعج »* 

والبرج بالتحريك أن يكو ن بياض العين محدقا بالسواد كله لا غيب عن سوادها 
شىء والنعج البياض الخالص رید أنه إشوب صفرتم! بياض خالص وهو مود عندهم . 


6 العبرة والتفصيل فى ضروب التشبيه والمثيل 


موطعيا عرد رین الد ورتين فاك رها ت ا متنا ا 
بهما قد اعطتاهما لطف الثرابة » ونفضتا عليهما صب الحسن » وكستاها روع 
الإمحاب » فتحد المقدر الذى لا يباشر الوجود حو قوله : 
أعلام ياقوت أشن ن على رمام من زرجد 
وكقوله فى النيلوفر : 
كلنا باط اليد نحو يلوفر ‏ تدى 
حدبايس عسجد قضها مرن زرجد 
قد اجتمع فيه العبرتان جميعاً . وتحد العبرة الثانية0؟ قد أتت فيه على غابة 
الموة لأنه لا مز بل فى بعد الشىء عن العيون على أن يكون وحوده ممتنماً أصلا 
حتى لا يتصور إلا فى الوم . وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى اقم الثالى الذى 
يدخل فى الوجود عو قوله : 
* درر نثرن على بساط أزرق * 
وسدت ارغ الثابية ل تقو فيد تلات القرة أنه إذا كن ما يمر أنه 
بوجد ويعهد بحال وإن کان لا يتسم بل يندر ويقل » فقد دنا من الوقوع فى 
الفكر » والتءرض لا ذكر » دنوا لا يدنوه الأول الذى لا يطمع أن يدخل نحت 
الرؤية للزومه العدم » وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوه » ولا جرم لما كان الأمر 
"كذلك كان اشرت ”الأول فى الروقة زاين عد ولاه من انهل ف قرة 
الذهن › مالم يكن ذلك ف الثانى . وتوى الك" بحسب زه الدلةك و 


اعرا ٠‏ فين اااي 


١ (‏ ) ها العرتان فى سيب الغرابة وها التفسيل وبعد الشىء عن السون وغيبته 


عن الحس (ش) . 
( ۲ ) هى عبرة امعد حن النظر وقلة التردد عليه . 


مص هو طم E‏ 


أسرار البلاغة ۱٩١‏ 


وفى هذا التقرير ما نمل به الطريق إلى التشبيه من أبن تفاوت فى كونه غريبا» 
ول تفاضل فى جيئه جيب > وبأى سبب وجدت عند شىء منه من الهزة مالم تجده 
عند غيره » علما يخرجك عن نقيصة التقليد » ورفعك عن طبقة المقتصر على 
الإشارة » دون البيان والإفصاح بالعبارة . 

واعل أن الغيرة الثانية الى عن عرو الى عل اليو هر بم 
واد لا وة يتوق وسنت ا مقن ...ونا ا الأوك .وف 
التفصيل فإنها فى 3 ىء ينكثر و يغضم فيه الشىء إلى الشىء . ألا ترى 
أن أحد التفصيلين ينضل الأخر بأ رن قد نظارت فى أحدها إلى 
ثلاثة أشياء أو ثلاث جهات وف الأخر إلى شيئين أو جوتين والمثال فى ذلك 
قول الشاعر : 

کن مار النقع فرق رسا افا ل تاوق کر که 

مع قول المتنى : 

نزور الأعادى فى مياء مماجة أسنته فى جانبيها الكواكب 

أو قول عمر بن كلثوم : 

تبنى سنابكها من فوق أرؤسهم دقفا ' كوا كه البيطن: المباتيز 

التفصيل فى الأبيات الثلائة كآنه شىء واحد لأن كل واحد مهم 
يشبه معان السيوف فى الغبار بالكوا كب فى اليل ء إلا أنك تمد لبيت بشار 


من الفضل ومن كرم الموقم ولطف التأثير فى النفس مالا يقل مقداره » 


١(‏ ) ذكر الضمير مع أنه عائد إلى العبرة وءراعاة للخبر وهو مذ كر مع الفاصل 


بيه وبين مرحعة , 


۲ العيرة والتفصيل فى ضروب التشبيه والمثيل 


ولا يمكن إنكاره » وذلك لأنه راعى مالم براعه غيره وهو أن جمل 
الکو اکب تہاوی فام اله ٠١‏ وغير عن هيئة النيرف: وقد لت من 
الأغماد وهى ألو وترسب ء وتجیء وتذهب © ولم بقتصر على أن يريك 
لممانها فى أثناء المحاجة كا فمل الأخران . وكان هذه الزيادة التى زادها 
حظ من الدقة تجعلها فى > عنصيل هد تتصيل ٠‏ وذ آنا وان فا 
إن هته اواو عت وى إفادة هيقة اليرت ف ركام امت ]عا أن 
فى جملة لا تفصيل فما فإرل حقيقة تلاك الهيئة لا تقوم فى النفس إلا 
بالظر إلى أ كثر من جهة. واحدة + وذلك. أن مل e E‏ 
احتدام الحرب ء واختلاف الأبدى بها فى الغرب + اضطراباً شديدا ع 
وحركات سرعة » ثم إن لتلاك الركات جهات #تافة » وأحوللا ققدم 
قدي بين الاعوجاج والاستقامة » والارتفاع والاتخفاض » وإن السيوف 
باختلاف هذه الأمور تتلاق وتتداخل ويقم بعضها فى بض » ويصدم 
فا نهنا . ثم إن أشكال السيوف مستطيلة » فقد نظ هذه الدقائق 
كلها فى تسه 3 احضرك صورها بلفظة واحدة ونبه ا حمق 
ال وا كل تكلنة وی کر( ای لأن. ای کد عباوت 
اختلفت جهات حركاتها وكان ما فى تهاويها نراقم وتداخل ثم إنها 
بالتباوى تستطيل ألما » فاا إذا لم تزل عن أما كنها فهى على 
صورة الاستدارة . 

ويشبه هذا الموضمع ا ا التشبيهين مع ا 
ور على حقيقة واحدة بأن فى أحدها فضل استقصاء ليس فى الآخر قول 
ابن المعىز : 


وطاف مها ساق ا عبرل 55 عبار صناعته الفيك 


اا البلاغة و١‏ 


مداهن مر ذهب فا بقايا غالية 
الأول ينقص عن الثانى شيا » وذلك أن السواد الذى فى باطن الأذر ونة 
الموضوع ازاك الغالية ك9 يفيه اماق أعنها ان شال 
ها . والثالى : أن هذا السواد ليس صورته صورة الدرهم فى قعرها › أعنى أنه 
, اسقدر وزاك بل ارتفع دن قدر الدائرة حی أعذ شيعا دن میک ٩‏ کل 


الجهات » وله فى متقطعة هيئة اشبه آثار الغالية فى حوانب المدهن إذا كانت 


١ (‏ ) قبل البثين : 
وقد حفيت من صفوها فكأ ها تايا يتين كاد يدركه الك 
والكلام فى الجر والبزل كبر ما يصنى به الشراب وهو شبه طبى ( الطبى حامة 
الضرع وهو بكسسر الطاء وبضمها ) فى الدن ووه تيزل منه الشراب أى سيل والعيار 
بتشديد الياء فى أصل اللغة الذى ,كثر الذهاب والجىء والتطواف بغير عمل » وغلب 
على المتعرض لاناس لاسلب والفتك » والآذريونة يأنى تفسيرها بعد . 
( ۲ ) قبل البيت : 
سما لروضات انا هن كل نور اليه 
عيون آذريونها لشمس فما كاله 
وأصل كالة امز من كلاه أى حفظه ومعنى كلاءة عيون الأذريون للشمس 
آنا تستقبلها وتدور معها حيث دارت . والآذريون جمع اتزيونة 'كثمر وعرة 
وهی ورد له أوراق حمر فى وسطه سواد له نيو وارتفاع وقد يكون أصفر 
واقتصر عليه صاحب القاموس . ولاختلاف لونيه يشبه بكأس من عقيق فما مسك 
كم قال ر ككأس عقيق » البيت . وعدهن من ذهب فيه شىء من الغالية وهی أخلاط 
من الطيب 1 
( ۴۳ ) أى القصود بكل منهما . 
( ؛ ) السمك بالفتح القامة من كل شىء طويل مخين وهو من أعلى البيت 
إلى أسفله . ويطلق على السقف وحده ولا إصح هنا كا قاله شيخنا . 
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ب‎ 
2 وقوله : « فى قرارتها مسك » . يبين الأمس اك‎ ٠ بقية بقيت عن الأصايم‎ 
عفيق فمها‎ a8 0: ويوؤمن معن دخول النقص عليه كم کان يدخل و قال‎ 
. مسك » . ولم يشترط أن يكون فى القرارة‎ 


وأما الشانى من الأمر ين » فلا بدل عليه کا بدل قوله : « بقايا غالية » . وذاك 
معن كان ارك والشیء اليااس 03 إذا حصل ف شی مس كر 9 القدر لا تفع 
فى الجوانب الارتفاع الذى تراه فى سواد الآذر بونة . وأما الغالية فهى رطبة ثم هى 
و بالأصابع > و إذا كان كذلك فلايد فى البقية منها من أن تكون قد ارتفعمت 
عن القرارة وخصات بقية شبمهة بذاك السواد ¢ م ھی لنعومتها ترق فتكون 
كالصيخ الذى لا جرم له علاك المكان ‏ وذلاك أصدق لانشبيه ومن أبلغ الاستقصاء 
وتحيبة قول ابن امم : 
كأنا وضوء الصبح ستعجل الاجى نطير غراباً ذا قوادم جون 

4 ۰. 3 5 

شبه ظلام الايل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص الثر بان » ثم شرط أن 
کون قوادم ريشا ا 03 لأن تلك الفرق من الغلامة تقم ف حواشهبا من 

5 : 0 . م 2 ت (r)‏ 

سی إلى عكر الصبييح و#وده لم ور يتحيل مہا امین كشكل فوادم 
إذا كانت بيضاء . وام التدقيق والسحر فى هذا النشبيه فى شىء آخر وهو 


أن جعل ضوء الصبح لقوة ظهوره » ودفمه لظلام الليل » كأنه حفر الدجى 


. شو كونه ليس بشامل‎ ) ١ 

) ۲ ( لع مع عة بالضم ا اللريق وهى قاعل تى معظم الصبح وقوله تخل 
منها الج معذاه ششيه و تراءی ما فى العين مكل شكل القوادم ٠.‏ 
بالفم جمع جون بالفتح وهو الأبرض والأسو د( ضد ) والمراد هنا البيض . شبه اليل 


ويستعجلها » ولا برضی منها بأن تتمول ی حركتها . ثم لما بدأ بذلك أولا اعتبره 
فى التشييه آخرا فقال « نظير غرابا » ول يقل غراب بطير مثلا وذلك أن الغراب 
وکل طائر إذا كان واقما هادم فى مكان فازعج وأخيف وأطير منه أوكان 
قد حبس فى يد أو قفص فأرسل كان ذلك لاعالة أسرع لطيرانه وأجل وأمدٌ له 
وأبعد لأمده فإن تلك الفزعة التى تعرض له من تنفيره أو الفرحة التى تدركه 
وتحدث فيه من خلاصه وانفلاته مما دعته إلى أن يستمر حتى بغيب عن الأفق 
وبصير إلى حيث لا تراه العيون وليس كذلك إذا طار عن اختيار لأنه يوز 
حينئذ أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول وأن لا يسرع فى طبرانه 
بل عمشى على هينة و يتحرك حركة غير المستعحل فاعرفه . 
وما حقه أن يكون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل العنابة بتأ كيد 
ما بدا به قول ابن فارس فى صفة البازى 99 . 
كات ع دا نا ارا فان فا م ع اا 
فى هامة غلا هتدى مرا كطة الجيم کی ا 
أراد أن بشبه النقار بالجيم » والجيم خطان الأول الذى مبدأء وهو الأعل 
والثانى وهو الذى يذهب إلى اليسار وإذا لم توصل فلها تعريق”" کا لايق 
والثقار إتما يشبه الحط الأعلى فقط فما كارف كذللك قال « كمطنة 


. الأبيات لای نواس کا ذکره أبو هلال العسكرى وغيره‎ )١( 

(؟) أثار : أدرك ثأره . وقيضا شقا . وغلباء قوية . والمنسر كجلس ومثير متقار 
الطير الجارح . 

( ۳ ) تعريق الجم أن يعطف بالط الأسفل إلى العين على هيئة قوس هكذا ) 
کا هو الشأن ا ق الجم المفردة » وعطفته وهى الط الأعلى اتی شه 
المنسر فهكذا < . 


۱٦‏ النشبيه فى الحيئة التى تقع عليها المركات 


اجيم > ول يقل كالب ثم دقق ان خلا مكب اس لان جم الأعسر قالوا أشبه 
بالنقار من جيم الأعن . ثم إنه أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على اللحط الأعلى 


من شكل اجيم فقال : 
يقول من فا بستل فكر"ا ‏ لو زادها عيناً إلى فاء ورا 
فا اص لت الى صارت جعفرا 

فأراك عيانا أنه عمد فى التشبيه إلى الخط الأول من الم دون تعريقها ودون 
الخط الأسفل . أما أمر التعريق وإخراجه من التشبيه فواضح لأن الوصل سقط 
العرايق ألا وا الحط الثانى فهو وإن كان لابد منه مع الوصل فإنه إذا قال 
« لو زادها عيتا إلى فاء ورا » ثم قال « فاتصات الم » فقد بين أن هذا انط 
الثانى خارج أبضا من قصده فى التشبيه من حيث كانت زيادة هذه المحروف 
ووصلها هی السبب فى حدوثه . وينبنى أن يكون قوله « بالجيى » يمنى بالعطفة 
المد كورة من الم ولأجل هذه الدقة قال : « يقول من فا بعقل فكراً » فيد 
للا أراد أن يقول ونبه على أن بالمشبه حاجة إلى فضل فكر وأن يكون فكره 
فسكرة من يراجم عقله ويستعينه على نمام البيان . 

وجملة القول أنك متى زدت فى التشبيه على ءراعاة وصف واحد أو جه 
واحدة فقد دخات فى التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل م تاف 
المنازل فى الفضل بحسب الصورة فى استنفادك قوة الاستقصاء أو رضاك بالعذو 


«دون اطهد . 


أسرار البلاغة 35 


فصل 
اع أن ما بزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجىء فى الهيآت التى تفم 
عليها الحركات . والميئة المقصودة فى التشبيه على وجهين أحدها أن تقترن 
بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون وتموهما . والثانى أن رد هيئة المركة 
حتى لا راد غيرها فن الأول قوله : 
* والشمس كامراة فى كف الأشل ٭ 

اراد أن يريك مم الشكل الذى هو الاستدارة » ومع الإشراق 
والتلألؤ على الجلة المركة التى تراها لاشمس إذا نعمت التأمل ثم ما صل 
فى نورها من أجل تلك الحركة وذاك أن لاشدس حركة متصلة دائمة فى غاية 
الس عة ولنورها ببب تلك الحركة تموج واضطراب تحب ولا يتحصل 
هذا الشبه إلا بأن تكون الرآة فى بد الأشل لأن حركته تدور وتتصل 
ويكون فيها سرعة وقلق شديد حتى نرى الرآة لا تقر فى العين وبدوام المركة 
وشدة القلق فما يتموج نور المراة ويقم الاضطراب الذى كأنه يسحر 
الطرك + وتلق ال الشمين ها شين مد افر وتتقك البعير حى ين 
المركة العجيبة فى جرمها وضوثها فإنك ترى شماعها كأنه يهم بأن بنط 
حتی يفيض من جوانبها ثم يبدو له فيرجم من الانبساط الذى بدأه إلى اقباض 
كانه ع ن عراب اا إل انحط وة عا ق ذلك دما 
لا يكل البصر لتقر بره ونصو بره فى النفس فضلاً عن أن تكل المبارة لتأديته 
ويبلغ البيان كنه صورته . 

ومثل هذا التشبيه وإن صور فى غير المرآة قول المهلى الوزير : 


الشسمس من مشرقها قل دت مشرقة ليس لما حاجب 


۸ الع بين الشکل وهيثة المركة فى اتشبيه 


ا وة ايت يحول فا ذهب ين 


وذلك أن الذهب الذائب يتشكل بأشكال البوتقة على النار فإنه يتحرك 
فما حركة على الخد الذى وصفت لك . وما فى طبع الذهب من النءومة 
وق أحنائة من شدة الانصال والتلاح, ينمه أن يقع فيه غليان على الصفة 
حماته كن تقحرك ع رک واحدة ويكون قمهأ ما ذ کرت من انساط إلى الجوانب 
ثم انقباض إلى الوسط فاعرفه . 

ومن جيب ما جم فيه بين الشكل وهيئة الحركة قول الصنو برى : 

كان ١ق‏ کا وا ت 9152 

أراد م ايدو ف صفحة الماء من أشكال کا دوائر صغار م إنك راما 
تد امتداداً ينقص من انحنائها وتحدّبها کا تباعد بين طرفی القوس وتثنمهما إلى 
ناحية الظهر كأنك تقر بها من الاستواء وتساها بعض شكل التقوس الذى هو 
إقبال أحد طرفيها على الآأخر ومتى حدثت هذه الصفة فى تلات الأشكال الظاهرة 
تو اسه ومده نأض من تقو اسه 3 

ومن لطيف ذلك أيضا أعنى الجع بين الشكل وهيئة الحركة قول ابن العتز 
بصف وقوع القطر على الأرض : 


(١)الحاجب‏ المائع من الإشراق والبوتقة ما يذيب الصائع ويه الذهب والفضة . 
( ۲ ) عط على اليناء للمفعول ومعناه نمد ‏ إصف أرضا بالطب فقول فسا 
غدران ہب علما الزيم فيبدو على صفحات غدراتها أشكال كأنها حواجب لها 


"موس وامتداد . 


أسرار البلاغة 10۹ 


بكرت پیر الأرض توب شباب ‏ رحپية( مودة الإس_كاب 

نثرت أوائلها حياً فكانه نقط على ل ببطن كتاب 

وأما هيئة المركة حردة من كل وصف يكون فى الجسم > فيقم فيها نوع 
:من التركيب » بأن يكون الجم حركات فى جهات مختلفة » نحو أن بعضها 
يتحرك إلى يمين » والبعض إلى ثمال » وإعض إلى فوق » وبعض إلى قدام » 
ونمو ذلك » وكلا كان التفاوت فى اللهات التى تتحرك, أبعاض الجسم إلا 
أشد » كان التركيب فى هيئة اللقحرك أ كثر . لشركة الرحا والدولاب وحركة 
السهم لا ركيب فما » لأن الجهة واحدة » ولكن فى حركة الصحف فى قوله : 
« فانطباقاً مرة وانفتاحا » . تركيب لأنه فى إحدى الالتين يقحرك إلى جهة غير 
جهته فى الالة الأخرى . فما جاء فى التشبيه معقوداً على تحريد هيئة الحركة 
ثم لطف وعرف لما فيه من التفصيل والتركيب قول الأعشى يصف السفينة فى البحر 
وتقاذف الأمواج مها . 

تقص السفين يحانبيه ا ينزو الرباح خلاله e‏ 


الرباح الفصيل وقيل القرد » والكرع ماء السماء شبه السفينة فى اتحدارها 


)١(‏ قال شيخنا قد تكون أسبة إلى الرحبة حركة ومسكنة الوسط يمنى مسيل 
ماء الوادى . 

(؟)تقص السفين أى تثب والازو الوثوب وتوقصت الركاب 'زت ووثدت 
والرباح كرمان ويخفف القرد أو الفصيل والكرع بالتحريك الماء الذى يكرع 
فيه وكان حق التعبير « خلال الكرع » ولكنه اعتمد على فهم السامع فمل 
السكرع خلال القرد أو الفصيل وهذا على روابة بعض من طبطه فى الشواهد بكسر 
الخاء على أنه و خلال » مضاف أما المصنف فقد رواه بفتح الخاء على أن خلا فعل ماض 
وله جار وجرور متعاق به , 


۱۹۰ اججع بين الشكل وهيئة الحركة فى التشبيه 
ل رد ا ا 
وارتفاعها بحركات الفصيل فى زوه » وذللك أن الفصيل إذا نزا ‏ ولا سيا 
فى الماء » وحين يعتربه ما يعترى المهر ونحوه من الميوانات التى هى فى أول 
النشء س كانت له س حركات متفاوتة نصير ها أعضاره فى جهات مختلفة » 
ويكون هناك تسفل وتصعد على غير “رتيب وبحيث تكاد تدخل إحدى المركتين 
فى الأخرى فلا يثبته” الطرف مرتفعاً حتى براه منحطا متسفلا » ومهوى عرة 
و » وعرة حو الذنب »؛ وذلاك أشبه شىء حال السفينة وهيئة حركاتها حين 
يتدافعها الموج . 

ونظيره قول الآخر صف الفصيل وهو يأب على الناقة ويملوه) 
ويلق نفسه عابها » لأا قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضم فهو يفمل ذلاك 
لتدور الناقة : 

يقتاءها كل فصيل مکرم كالطحبشى يدتق فى اسل 

( يقتاعها ) يفثءل » من قوم فاع البعير الناقة إذا ضربها » يقوعها قوعا 
أراد يعلوها ويب علا » وشبه بابش فى هذه الالة الخصوصة لا يكون له 
عند ار تفاعه فى الل من تصعد بعض أعضائه وتسفل بعض » على اضطراب 
مفرط وغثارة شديدة”” . وذلك کا ری فى أنه اختلاف فى جهات أبعاض الجسم 
على غير نطام مضبوط كركات الفصيل فى الماء وقد خلا له . وقد عرفتك أن الاختلاف 
فى جهات الركات الواقعة فى أ ,اض الج كالتركيب بين أوصاف تلقة ليحصل 


من جموعها شية خاص ۰ 


١ (‏ ) أشنته عرفه حق المعرفة . 

( ۴ ) كأنه أراد اجهل والحق لاعتيارها أنفسمما بل باعتبار ما إصدر عنهما وهو 
شدة الاضطراب فى مجنة . والأغثر الجاهل والأحق وااغثرة بالتحر يك وااغثراء الجاعة 
الختلطة ( ش ) . 


أسرار البلاغة ۱۹۱ 


واعلم أن هذه الجهات يغلب علمها الج المستفاد من العبرة الثانية . وذلك 
أن كل هيئة من هيئات الجسم فى حر حر کاله 0 فى جهة واحدة فن خأنها 
أن تقل وتعن فى الوجود فيباعدها ذلك أيضاً م ن أن تقع فى الفكر بسرعة زيادة 
مباعدة مضمومة إلى ما بوجب حديث التركيب والتفصيل فما . ألا ترى أن الميئة 
التى اعتمدها فى تشبيه البرق بالمصحف ليست تكون إلا فى النادر من الأحوال 
وبعد عمد من الإنسان وخروج عن عن العادة ومقصد خاص أو عيب غالب على النفس 
غير معتاد وهكذا حال الفصيل فى وثوبه, على أمه ليثيرها وانسيابه فى الماء ونزوه 
كا توجبه رؤيته الماء اليا وطباع الصغير والفصيلة29 مما لا ترى الا نادراً . وليس 
الأمر فى هذا النح وكالأعر فى حركة الدولاب والرحا والسهم ونحو ذلك من الحركات 
العقادة التى تقع ف ضار النيون كثيرا : 


وما يقوى فيه أن يكون سيب غرابته قلة رؤبة العيون له ما مغى من 'شبيه 
الشمس بالمرآةٌ فى كف الأشل وذلك أن الميئة التى تراها فى حركة المرآةٌ إذا كانت 
فى كف الأشل مما تری نادراً فى الأقل فربما قضى الرجل دهره ولا يتفق له أن 
يرى عرآةٌ فى يد مرئعش . هذا وليس موضم الفرابة من التشبيه دوام حركة 
المآ فى بد الأشل فقط بل النكتة المقصودة فيا يتولد من دوام تلك الحركة 
من الالمّاع وموج الشعاع وكونه فى صورة حركات من جوانب الداثرة إلى وسطاها 
وهذه صفة لا تقوم فى نفس الرالى المرآةٌ الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف 
تأملا » وينظر متثبتا فى نظره متمهلا » فكأن ههنا هيئتين كلتاها من هيآت 
الحركة . إحداها حركة المرآة على اللخصوص الذى وجه ارتماش اليد . 


. الفصيلة أنى الفصيل‎ )١( 
) اسبرار البلاغة‎ - ١١ ( 


۱۹۲ مأخذ النشبيه من هيئات الحوكة والسكون 


والثانية حركة الشعاع واضطرابه الحادث من تلك الركة . و إذا كان كون المآ 
فى يد الأشل مما تری نادر؟ ثم كانت هذه الصفة التى هى كائنة فى الشماع إا 
رى وتدرك فى حال رؤية حركة المرآةٌ بجهد وبمد استثناف إمال للبصر فقد 
بعدت عن حد ما يعقاد رو بتة تين » ودخلت ف النادر الذى لا تألفه العيون 
من جهتين » فاعرفه . 

واعل أنه كا تعتبر هيئة الركة فى التشبيه فكذلك تمتير هيئة السكون على 
اج وبحسب اختلافه حو هيئة المضطحم وهيثة الجالس ونحو ذلك . فإذا وقم 
فى شىء من هيثات الج فى سكونه ركيب وتفصيل لطف التشبيه وحسن . 
دن ذلك قول ابن المعيز ربصف سيلا : 

فا طفا ماؤه فى البلاد وغص” به كل واد مر 

رى الثور فى متنه طانيا كضجعة ذى التاج فى المرقد 

وكقول امتنى فى صفة السكلب : « قم جاوس البدوئ المصطل”© فقد 
فقد اختص هيئة البدوى المصطلى فى أشبيه هيئة سكون أعضاء الكلب ومواتمها 
فيه" ولم يدل النشبيه حط من امسن إلا بأن فيه تفصيلا من حيث كان لكل 
عضو من السكاب فى إقمائه موقم خاص وكان جوع تلك الجهات فى حّ أشكال 
حتلفة تؤلف فتجىء منها صورة خاصة . 


(9) فى نسختنا * وغص به فارصد * وفى نسخة الأستانة « كل قاد قصد » 
وفى نسخة الد وان الق فى مصر.< كل راء صد » والصواب أنها « وغص به كل واد 
صد » والصدى الظمآن . 

(۲( عامه : « بأربع عدولة لل تجدل » . 

» أى مواقع الأعضاء فى تلك المثة و ش‎ )*١ 


أسرار البلاغة ۱۹۳ 


ومن لطيف هذا الجنس قوله فى صفة المصلوب" . 

كأنه عاشق قد مد صفحته بوم الوداع إلى توديم رتسل 

اوفع من اسان فيه ونه ٠‏ وال ليطي دن الكل 

و ياطف إلا ا-كثرة ما فيه من التفصيل . ولو قال كأنه متمط من نهاس 
واقتصر عليه كان قريب من المعناول لأن الشبه إلى هذا القدر يقم انفش ازا 
المصلوب اكونه من حد الجلة . فأما بهذا القيد وعلى هذا التقييد الذى يفيد به 
استدامة تلك الهيئة فلا يحضر إلا مع سفر من الأاطر وقوة من التأمل وذلك 
ل+اجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول هو كالمتمطى ثم يقول المتمطى يعد ظهره ويده 
مدة ثم يعود إلى حالته فيزيد فيه أنه مواصل لذلك » ثم إذا أراد ذلك طلب 
علته وهى قيام اللو والسكسل ف القام من النءاس . وهذا أصل فيا بزيد به 
التفصيل وهو أن يبت فى الوصف أمر زائد على العلوم المتعارف ثم يطاب له 
علةٌ وسبب . 

ويشبه التشبيه فى البيت قول الأخر وهو مذ كور معه فى الكهب : 


لم أرصفا مثل صف الّط أسعين منهم صابوا فى یل 


. يقوك إعض شمراح الشواهد : إن البيتين الأخطل فى صفة مسلوب‎ )١( 

(؟) الزط طائفة من أهل المند معرب « بت » تنسب إإبهم الثباب الزطية . 
وقوله من كل عال أى ان ذلك الحط مؤاف من أشجار عالية الجدوع كل واحد على 
جذع شجرة وبالشط صفة لعال جذعه . والضمير فى ر كأنه » لاواحد من الصاوبين 
فى جذعه أى الجذع الذى صلب عليه . والشتط - الخارج عن المد فى طوله والخاصة 
فالفاعل ضهير اعود إله . وغط الام حر واردد نفسه صاعداً إلى جلقة حرق لسمعة 
من حوله ولبعض شراح الشواهد تعسف فى معنى الأبيات لا حاجة إلى ذكره . 


۱۹٤‏ الجع بين الشكل وهيئة الحركة فى النشبيه 

ن کول جذّع-ه بالشط كأنه فى جذعه المشتط 

أخو نماس جد فى القطى قد خامر الوم وم يفط 

فقوله « جد فى التطى » شرط يتم التشبيه كا أن قوله « مواصل » كذلك 
إلا أن فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذا . وذاك أنه يجوز أن يبالغ 
ويتهد ويحد فى تمطيه ثم يدع ذلك فى الوقت وبعود إلى الالة التى يكون عليها 
فى السلامة مما يدعو" إلى القدد . وإذا كان كذلك كان المستفاد من هذه 
الا صورة القطى وهيئته الخاصة وزيادة معنى وهو باوغ الصفة غاية ما يمكن 
أن يكون عليها . وهذا كله مستفاد من الأول ثم فيه" زيادة أخرى وهو أخص 
ما يقصد من صفة المصاوب وهى الاستمرار على الحيئة والاستدامة لها فأما قوله بعد : 
« قد خا النوم ولم يغط » فهو إن كان كأنه يحاول أن يرينا هذه الزيادة من 
حيث يقال إنه إذا أخذه النعاس فتمطى ثم خامر النوم فإن الميثة الحاصلة له من 
جده فى الْمَطى تبق له فليس ببالغ میلغ قوله « مواصل لمطیه » وتقييده من بعد 
بأنه « من السكسل » واحتياطه قبل بقوله « فيه لولته » . 


وشبيه بالأول فى الاستقصاء قول ابن الروى : 

کان له فى الجو حبلا يبوعه إذاماانقضىحبل أتيح له بل“ 

يمائق أنفاس الرياح مودعاً وداع رحيل لا يحط له رحل 

فاشتراطه أن يكون له بعد المبل الذى يتتهى ذرعه حبل آخر يخرج 
من بوع الأول إليه كقوله « مواصل لمطيه من السكسل » فى استيفاء 


. مما مدعو متعلق بالسلامة‎ )١( 

(؟) أى عبارة الأبيات . 

(۳) أى فى الأول - الثلاثة عن شيخنا . 

( 4 ) يبوعه بقیسه بالباع کا أن _بذرعه يقيسه بالذراع . 


أسرار البلاغة ها 


الشبه والتنبيه على استدامته لأنه إذا كان لايزال يبوع حيلا لم يقبض باعه وم 
برسل بده . وف ذلك بقاء شبه المصاوب على الاتصال فاعرفه . 


واعل اتن ديات أن لأنضم الوازنة بين الشمبين فى حاجة أحدها 
إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا » ولسكن تنظر إلى حالما فى قوى السقل 
وا تسمع بواحد مهما » فتعل أن لو أرادهها مر يد واتفقا له جميماً ولم يكن قد 
مع بواحد منها أيهما كان يكون أسهل عليه » وأسرع إليه » وأعطى بيده 
وأيهما تمده أدل على ذكاء من سمعه منه » وأرجى ليخرج من تقو 
وذلك أن تقابل بين تشبيه النجوم بالصابيح والصابيح بها وبين تشبيه سل 
السيوف بعقائق البرق ونشبيهها بسل السيوف » فإنك تل أن الأول يقع 
فى نفس الصى أول ما غ فة دران الثاق لايق عاك م بولا يذل 
طاعته » وكذلك نعم أن نشبيه الثريا بنور المنقود لا يكون فى قرب تشبيهها 
بتفتح النور » وأن نشبيه الشمس بالمرآة الحلوة كا مضى يقع فى نفس الغر”") 
العائى والصى » ولا يقع تشبيمهها بالمرآة فى كف الأشل إلا فى قلب الحصيف» 
وتشبيهها فى حركتها تلاك عراة تضطرب على الجلة من غير أن تمل فى 
كف الأشل قد يقم أن لايقم له بهذا التقييد » وذلك لما مغى من حاجته 
إلى الفكرة فى حال الشمس أن حركتها داعة متصلة » ثم طلب متحرك 
حركة غير اختيارية » وجعل الرآة صادرة عن :لك المركة ومأسورة فى حكها 
دائماً » وإنما اشترط عليك هذا الشرط لأنه لاتنم أن يبق الأول إلى 
أشبيه لطيف بحسن تأمله ويدل على ذكاله وحدة خاطره ثم يشيع ويسم 

. التقول الابتداع وأصله فى الكذب ولكنه يراد منه الاختراع الحسن‎ )١( 

(؟) الغر بالكسر من لا تربة له من شاب وشابءة . 

(۳) الحسيف هو القوى العقل اليد الرأى . 


ا النفيس يتبذل يكثرة الاستمال 


ويذكر ويشهر حتى يخرج إلى حد المبتذل وإلى الشترك فى أصله » وحتى 
يحرى مع دقة تفصيل فيه مجرى الجمل الذى تقوله الوليدة الصغيرة والعجوز 
اوا فإنك تمل أن قولنا « لبَق غباره » الآن فى الابتذال كقولنا 
لايلحق ولا يدرك وه وكالبرق ونحو ذلك . إلا أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا 
عمتا أنه م يكن كذلك من أصله » وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قضى 
ونان بطراءة الشباب وجدّة القجاء وبعزة النيم » ولو قد منمك جانبه وطوى 
عنك نفسه )» ترف کت ا ا » ويصعب تناوله . ومثل هذا وأظهير 
منه أعرأ أن فوانا « أا بعد » منسوب فى الأصل إلى واحد بعيته وإن كان 
الآن فى البذلة“ كقولنا : هذا سد ذاك - مثلا , 

كذ الحم فى الطرق التى ابقدأ بها الأولون » والعبارات التى 
لصا التقدمون » والقوانين التى وضعوها حتى صارت فى الاشتراك 
لى ارك فن ار > والبتذل الذى لم يكن الصون من شأنه »› 
والبذول الذى لم إعترض دونه النع فى شىء من زمانه » ورب نفيس 
جاب إليك من الأمكنة الشاسعة » وركب فيه النوى الشطون”؟ و قط 
به عرض الفياى7 “ثم أخنى عنك فضله » حتى جهات قدره أن سسهل عرامه » 


وأنسع وحوده ¢ وأو انقطم مددهة عنك حى محتاج إلى طليهة من مته 
اعامت إحسان االى به 0 > والجالب المقرب نيله عليك , ولأ كثررت 
من شكر ه لول أن أقلات ٤‏ و أخذت نفك بتلافى ما أهملت ¢ وكذلاكت 


. الورهاء الجقاء‎ )١( 

(۲) البذلة بالكسر مايستعمل من الشاب فى عامة الأو قات وزع عند 
إرادة الزينة . 

(۳( الشطون بالفتتح الببر البعيدة القعر وهو بالضم مصدر شطنت الدار 
إذا رمدت 5 


(:) الفافى جمع قيفاء وتفصر وهى اكان المستوى . 


أسرار البلاغة ا 


رب شىء نال فوق ما يستحقه من شفف النفوس به ؛ وأ كثر مما 0 
امنافع الراجمة إليه ع لى" لا لاينسع انساع الأول اذى فوائله اع ا 
ووحدود العوض عنه عند الفقد ا 0 نفكسيث عر 0 ا هذا ع وَأ A)‏ 
فصل 17 معت سه ة الآخر فضلا هو ثابت له ف ا ٠.‏ 

ويتصل هذا ا موضع حديث عید الرحمن بن دسان 4 وذلاک أنه دجم 
إلى أبيه حسان وهو صى يبكى ويقول « اسعنی طائر» فقال حسان صفه ابی 
فقال كأنه ملعف فى #'دئ حبر وكان اسعه زنبور تقال حسان : قال 
أب الشعر ورت اة أفلة ترام نول هذا اانه ها معدل به عل 
مقدار قوة الطبم > ويجعل عياراً فى الفرق بين الذهن المستمد لاشعر وغير 
المستعد له ؛ ؤوسره ذلك من انه کا سره نفس الشعر دين قال فى ا 

اه مل أ “كدت ا وران اا 

( فإن قلت ) إن التشبيه يتصور فى مكان الصبغ والنقش العحيب و تحب 
حسان هذا وإتما أتحبه قوله « ملعف » وحن هذه العبارة إذ لو قال : طائر 

وشى البرة » لم يكن له هذا الموقع فهو إن يكن مشم) ماأنت فيه 
من حيث دلالته على الفطنة فى الجلة ( قيل ) مسل لك أن نكتة الحسن فى 

. هذا تعلل انيله فوق مايستحقه وهو عدم اتساعه واتتشاره كا انتثر الأول‎ )١( 

(۲( الرد س وزان قفل س ثوب عطط . والبرة وزان عنية ضرب دن 
,رود امن 

(۳) هذه الكلمة حجة على الذين إعرفون ااشعر بأنه كلام مقنى موزون 
و بدحلوا فى مفهومة انحل وقصد الت لبوك الذى هو رو اأشعر ومثل هرذ تعر يهم 


الصلاة بأنها آقوال وأفعال ولم بذ كروا خشوع القاب الى هو روحها وهكذا اكتفوا 
بالسور الظاهرة دون العااى الفصودة ق أضعنا الان والاعة. 


٤ )‏ ( الاشاذ هنا التنحى والبعاسيب جمع ,اوس ولا در بمن اللحلان ١‏ جمع حجل» 
وطائر أأصغر دن ال+رادة أو أعظ م لاقم سناحه إذا وقم أشبه به املف الضحمر 8 


۱۹۸ التشبيه المتمدد والفرق بينه و بين المركب 


فوله ملتف ولكن لايسل أنه خارج من الغرض بل هو عين المراد من التشبيه 
وتمامه فيه . وذلك أنه يفي الميثة الخاصة فى ذلك الوشى والصبغ وصورة 
الرنبور فى أكتسائه بهما ويؤدى الشبه كا مغى من طريق التفصيل دون 
الجلة » فا ظننت أنه يبعده عما نحن بصدده هو الذى يدنيه منه » ولقد نفیت 
العيب من حيث أردت إثيانه . 


فى النشبيه المتعدد والفرق يبئه وبين المركب 


اع أنى قد قدمت بیان المركب من النشبیه وههنا مايذ كر مع الذى 
عرفتك أنه مركب ويقرن إليه فى الكتب وهو على القيقة لا يستحق 
صفة التركيب ولا بشارك الذى مضى ذكره فى الوصف الذى كارب له 
تشبيبا ركبا وذلاك أن يكون الكلام معقوداً على تشبيه شيثين بشيئين 
ضربة واحدة إلا أن أحدها لا يداخل الأخر فى الشبه ومثاله قول 
امرىء القيس : 
كان قلوب الطير رطب وبأب لدى وكرها العناب والحشف البالى 

وذلك أنه لم يقصد إلى أن يمل بين الشيثين اتصالا وإنما أراد اجتاعا 
فى مكان فقط . كيف ولا يكون لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس هيئة 
يقصد ذكرها » أو يُمنى بأمرها » كا يكون ذلك لتباشير الصبح فى أثناء 
الظلماء »> وكون الشقيقة على قامتها الحضراء » فيؤدى ذلك الشبه الحاصل 
من مداخاة أحد المذ كورين الآخر وانصاله به 0 الحشف البالى والعناب » 
كيف ولا فائدة لأن تری العناب مع الحشف أ كثر من كونهما فى مکان 


أسرار البلاغة ۱۹۹ 


واحد . ولو أن اليابسة من القلوب كانت جوعة ناحية والرطبة كذلك فى ناحية 
أخرى لكان التشبيه بحاله . ولذلاك لو فرقت التشبيه ههنا فقات كأن الرطب من 
القاوب عئاب وكأن اليابس حشف بال لم ر أحد التشبمبين موقوفاً فى الفائدة 
على الآخر . وليس كذلك السك فى الركبات الى تقدمت . 

وقد يكون ف التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبه وجدت أحد طرفيه 
يمخرج عن أن بصلح تشبيها لما كان جاء فى مقابلته مع التركيب . بيان ذلك أن 
الجلال فى قوله « كطرف أشهب ملق الجلال » فى مقابلة الليل وأنت لو قلت : 
کان اليل جلال » وسكت لم یکن شيا . 

وقد يكون الثىء منه إذا فض تركيبه استوى التشبيه فى طرفيه إلا أن الحال 
تتغير ومثال ذلاك قوله : 

وکن أجر ام النجحوم لوامء) ‏ درر نثرن على بساط أزرق 

فأنت وإن كنت إذا قلت كأن النجوم درر وكأن السماء بساط أزرق 
وجدت التشبيه مقبولاً معتاداً مع التفريق فإنك آمل بعد ما بين الالتين » 
ومقدار الإحسان الذى يذهب من البين » وذلك أن القصود من التشبيه 
أن بريك الهيثة التى تملا النواظر تجا » ونستوقف الميون وتستنطق القاوب 
بذ کر الله تعالى : من طلوع النجوم مؤتلقة مفترقة فى أدبم السماء وهى زرقاء 
وزرقتها الصافية التى تخدع العين والنجوم تلألاً وتبرق فى أثناء تلاك الزرقة . 
ومن لك بهذه الصورة إذا فرقت النشبيه وأزات عنه الجم والتركيب ؟ وعذا 
أظهر من أن يخ . 

وإذ قد عرفت هذه التفاصيل فاع أن ا کن مرن التر كي 
فى صورة بيت امرىء القيس فإتما يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ 


2 الفروق بين النشبيه ال ر کي والمتعدد 


وحسن الترتيب فيه لا لأن للجم فائدة فى عين التشبيه . ونظيره أن للجمع بين عدة 
ينات ی و 

دت ثرا نايت خوط إن وا غير "ورت" غوالا 

كان من التضيلة رمو 4 وغارا ری فيه .سابتاً وبر + الا أن عقائق 
التشبيبات تتغير هذا امع ؛ أو أن الصور تتداخل وتتركب وتأتلف ائتلاف 
الشكاق سيران إلى شكل الت فكرن ها الان لا رر 
فصن فة اال جن رو مه امعان وعكزا <l‏ فى أنهبا تفوح 
فوح العنبر » ويلوح وجهها كالقمر . ولاس کا نا بغار 
النقع » لأن التثسبيه هناك كا مضى مركب وموضوع على أن يريك الهيئة التى 
ترى علبها التقع المظ والنيوفة .فى أثائه تارق روهش وان وتفش + 
وترى لها حركات من جهات مختلفة كا بوجبه الحال حين يحمى ا+لاد » وترتكض 
بفرسانها الجياد » 5 أن قول رو بة مثلا : 


١ 3 ل‎ E 
فها خطوط من سواد وباق كأنها فى الجلد توليم الق“‎ 


ليس القصد فيه أن يريك كل لون على الانفراد وإنما القصد أن رى 


رى احجله يصمدن فيه صعود البرق فى انم الام 


المكر ال الو نك تاو يل ساد ر حيث رواه كأنه فى ال جلد اخ وها روايتان . والتوليع 
استطالة البلق . واللهق ع ركه بياض رقيق فى الشرة . 
(؟ ) الجهام . السحاب لاماء فيه ويصعدن فيه أى فى الفرس الحجل . 


أسرار البلاغة ۱۷۹ 
الحاصة الحاصلة من خخالطة أحد اللونين الآخر »> كذلك اللون المقصود 
فى بدت بشار بتشبيه النقع باليل من جانب » والسيوف بالكواكب من 
عات 6 وات وح ا کا كنت ذكرت فى موضم بأن الكلام 
إلى قوله « وأسسيافنا » فى 2 الصلة للمصدر وجار جخرى م الواحد لثلا 
بقعم فى التثبيه تفريتق ويتوم آنه شولا + كأن مثار النقم يل وان 
E A EE‏ الأدنيات لا عنم من تقدير الاتصال ولا يوجب 
أن يكون فى تقدر الاستئناف » ل الواو فما معنى « هم » كتوله : 
« فإلى وقيار مها لغريب » وقوله « كل رجل وضيعته » وهی إذا كانت 
مەن مع لم يكن فى معطوفها الانقطاع وأن يكون الكلام فى 5 حملتين 
ألا ترى أن قوطر « لوتركت الناقة وفصيلها إرضعها » لا يكون بمنزلة أن تقول 
و تركت الناقة 1 نرك فصيلها فتحمل اللكلام جماتين . وكذا لايمكنك أن تقول كل 
جل كذا وضيءته كذا » فتفرق الخبر عنهما» کا جوز فى قولك ز يد وعمرو كر يمان » 
أن تقول : 5 3 وخر وکرم . وهلا موضع غامض ولا کلام فيه موضم آخر : 

ونان رن ا ينا لآق الشف 11 كان منود عل ام 
دون التفريق كان حال أحد الشيثين مم الآخر حال الثىء فى صسلة 
الشىء وتابعا له وميا عليه حتى لا يتصور إفراده بالل كر فالذى ينضى بك 
إلى معرفة ذلا أنك تحد فى هذا الباب ما إذا فرق لم يصاح لاتشبيه 
وجه کل : 
كأبما للريخ والشترى قدامه فى شامخ الرفعه 


منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجث قدامه ثعسة 


. جملة فالذى جواب أن‎ )١( 


ف الفرق بين النشبيه الم ركب ولمتعدد 


او قلت كان الرييخ منصرف بالليل عن دعوة وتركت حديث المشترى 
والشسمة كان خلفاً من القول . وذاك أن التشبيه لم يكن ريخ من 
حيث هو نفسه ولكن من حيث الالة الحاصلة له من كون امشترى 
أمامه . وأنت وإن كنت تقول المشترى شمعة على النشبيه العائى الساذج 
7 قولم كأن النجوم مصابيح وشموع فإنه لم يضم التشبيه على هذا 
وإنما قصد الحيئة التى يكتسبها ارغ من كون المشترى أمامه . وهكذا 
قول ابن المع : 

كأنه وكأن الكأس فى فه هلال أول شهر غاب فى شفق 

لم يقصد أن أن يشبه الكأس على الانفراد بالهلال والثفة بالشفق 
بل أراد أن أن يشسبه جوع الصورتين » ألا ترى أزك أو فرقت : 
تحك من التشبيه بطائل :00 إذلا معنى لأن تقول : كان الشفقة شفق »> 
ونسكت ألا ترى أن قوله : 

بياض فى جوانبه احمرار کا احمررتمن امحل اللدود 

ا بستوجب الفضل والخروج من النشبيه العائى وأن يقال قد زاد زيادة 
م يسبق إلبها إلا بالتركيب والح » و بأن ترك أن براعى | 5 وحدها ؟ . 

وقال القاضى أبو الحسن رجه اله أو اتفق له أن يقول : احرار 
فى جوانبه بياض » لكان قد استوفى الحسن وذلك لأن خد اللحجل مكذا 
يحدق البياض فيه بالجرة لا الجرة بالبياض » إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك 
فى الوردة فشبه على طرريق المكس فقال هذا البياض حوله الجرة كالجرة حولما 
البياض هناك . فانظر الآن إن فرقت كيف يتفرق عنك المسن والإحسان » 
دشر الى ويذهب البيان » لأن تشبيه البياض على الإنقراد لا ممنى ل » 


)١(‏ فى الأساس ٠‏ ماحليت بطائل منه : بغائدة اه وهو من حليت امرأة 
( كرضيت ) استفادت حلياً أو لبسته فعى حال وال . 


أسرار البلاغة VF‏ 


وأما تشبيه المرة وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة » أعنى تشبيه الورد 
الأحر باعلد ء فإنه يفسد من حيث إن الصد إلى جتن من الورد صوص 
وهو ما فيه بياض يحدق به حمرة . فيحب أن يكون وصف الشبه به على هذا 
الشرط أيضاً . 

وبہذا الاختصاص وکا ذ كرت لك تجد أحد المشہہین فى الأمس الأعم الأ كر 
وقد ذ كر فى صلة الأخر » ول يعطف عليه كقوله : 

« والشيب يض فى الشباب » و « بياض فى جوانبه احمرارا » . 

وأشباه ذلك . فإن جاءت الوا وكانت واو حال كتوله : 

كأفا الريخ والشترى قدامه فى شامخ الرفعه 

وهى إذا كانت حالية فعهى كالصفة فى كونها تابعة وبحيث لا ينفرد بالذكر » 
بل بذ كر فى ضمن الأول » وعلى أنه من تبعه وحاشيته . 

وهكذا الک فى الطرف الأخرء آلا ترى قوله : « ليل تهاوى كوا كبه » 
فنهاوى كوا كبه » جملة من الصفة لليل . و إذا كان كذلات فالكوا كب مذ كورة 
على سبيل التبع لليل » ولو كانت مستبدة بشأنها لقلت : ليل وكواكب . 
وكذلك قوله : 

# ليل يصيح يجانبيه نهار 00 

وأشد من ذلك أن يحى. 95" فى الطرف الثاني كقوله : « کا احمرت 
من الحجل الخدود » . وبيت امرىء القيس على خلاف هذه الطريقة » لأن 
أحد الشيئين فيه فى الطرفين معطوف على الآخر » أما فى طرف الخبر وهو 

)١(‏ هو من صاح العتقود يصيح إذا استتم خروجه من أ كته وطال وهو 
فى ذاك غض (ش) . 0 

(؟) أى لفظ «كا » ال فإن مافيه تسبك ما بعدها عسدر مضاف » فهو كلة 
واحدة لا يتأفى فما التفريق (ش) . 


157 التفصل لدقائق النشبيه ال ركب 


ممست 


طرف المشبه به فين وهو قوله : « العناب والحشف البالى » وأما فى طرف 
الخبر عنه وهو المشبه ؛ فإنك وإن كنت ترى اما واحداً وهو القاوب » فإن 
الحم الذى تفيده الصيئة فى المتفق » يحرى يجرى العطف فى الختلف » 
1 كنف او ادق لفظة تثنية أو جم > لا وجب أن أحدها فى 
5 التابم للآخر 17 يكون ذلك إذا جرى الثانى فى صفة الأول أو حاله 
أو ما أشبه ذلاك . 

هذا وقد صرح اكا ل لدل وهو ارد :قال 2 رطا واا ۲ 

واعر أنه قد جیء فى هذا الباب شىء له حد آآخر وهو نحو قوله : 

إن وتزيينى بمدحى معشراً ‏ كملق درا على خازير 

هو على اججلة جم بين شسيئين فى عقد تشبيه » إلا أن التشبيه فى الحتيقة 
لأحدها » ألا ترى أن الممنى على أن فعله فى التزيين بالمدح كفل الا 
فى محاولته تزیین المنزر بتعايق الدر عليه . ووحه ام أن کل واد 
منهما يضم الزيئة حيث لا بظهر لما أثر ء لأن الثىء غير قابل لاتحسين » 
زفق كان القيددية كملق ق اليك فاشك أن التشبيه لا يرجم إلى ذات 
الثىء » بل إلى المءنى امشتق منه الصفة . وإذا رجم إليه رجم إليه مقرو 
بصفته على نحو ما مغى فى نحو : « ما زال يفتل فى الذروة والغارب » . فقد شبه 
لزيينه بالمدح من ليس من أهله بتعاق الدر على الخنزير » هكذا مملته 
لا بالتعليق غير معدى إلى الدر والمئزير » فالشبه مأخوذ من جوع المصدر 
وما فى صلته » ولابد للواو فى هذا النحو أن تسكون يممنى مع » وأمرها فيه 
أبين إذلا كن أن يقال إنى كذا وأن تزيينى كذاء لأنه ليس معنا شيئان. 
يكو ن أحدها را عن كير السك فى « إلى » الذى هو المعطوف عليه و ال 
عن « تزيينى » المعطوف کا يكون فى نحو بيت بشار شيئان يمكن فى ظاهر 


أسرار البلاغة \Ye‏ 


اللفظ أن يحمل أحدها خبراً عن التقع ee‏ 
فساده من حية العى : فأنتق حو :8 إى وريب ٤‏ ملحأ إلى جعل الواو يمعنى مع 
من كل وجه » حتى لا تقدر على إخراج السكلام إلى صورة تسكون فيها الواوعارية 
من معنى مم ويكون تشبيها بعد أشبيه . 
فإن قلت إن فى « مُعلق » معنى الذات والصفة مما فيمكن أن يكون أراد 
أن يشبه نفسه بذات الفاعل وتزيينه بالفمل نفسه . أقول لو أريد : إنى كملق 
و على خيزير » وإن تزيينى عدححى معشرا ا كتعليق درة على خنزير كان 
قولا ظاهر السقوط لما و ؛ من أنه لا بتصور أن بشبه الشكم نفسه 
من حيث هو زد مثلا بمعلق الدر على انلز رمن حيث هو عرو وإ ما يشبه النعل 
بالفمل فاعرفه . 
فإن قلت شا تقول فى قوله : 
وحتى لايل حسبت الصبح إذ بدا حصانين مختالين جو وأشقرا 
فإن ظاهره أنه من جنس المفرق ؟ أقول نعم إلا أن ثمة شيا من الحسن » وهو 
أن لاقتران الحصانين الجون والأشقر فى الاختيال ضرباً من الخصوصية فى اطيئة ؛ 
لكنه لا يبلغ مبلخ دل ماو را كه » » ولا يبلغ قوله : « والصبح 
مثل غرة فى أدم » كا أن قوله : 
دون التعائق احلين كشكلق نصب أدقهما وض زكر © 
لايكون كقوله : 


6 فل الت وهو من قصيدة للمتنى قوله : 
1 وقفة سحرتك شوقاً تعدما غری رقرب نا و العاذل 
فدون متعلق بوقفة وسجرتك ملأتك أو ألهتبك وغرى به أولع . 


۱۷ التفصيل لدقائق التشبيه المركب 


إف رأيتك فى لوی تعانقی کا تعانق لام الكاتب الألفا 

فان هذا قد أدى إليك ش_كلا غصوصا لا يتصور فی کل واحد من 
المذ كور بن على الانفراد بوجه » وصورة لا تكون مع التفريق”© 
وأما المتنى فأراك الشيثين فى مكان واحد » وشدد فى الفرق بينهما . وذاك أنه 
ل إعرض فيثة العذاق » وكالفتها صورة الافتراق » وإنما عمد إلى البالغة فى 
فرط النحول » واقتصر من بيان حال العانقة على ذ كر الضم لا من 
لم يمن بمحديث الدقة والنحول » وإنما عنى بأمى الهيئة التى تحصل فى 
العناق خاصة من انمطاف أحد الشكلين على صاحبه والتفاف الحبيب محب هكا قال : 

* لف الصيا بقضبب قضيبا »# 

وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة » لأن خطى اللام والألف فى « لا » ترى 
راسياق جهتين وتراهما قد ماسا من الوسط » وهذه هيئة المعتنقين على الأمص 
المعروف . فأما قصد المتنبى فليس بصفة عناق على الحقيقة و ما هو نضام وتلاصق وهو 
بنحو قوله : 

ميته ضمة عدنا بها واحدا فلو رأتنا عيورن ماخشيناها 

أشبه » لأن القصد فى مثله شدة الالقصاق » من غير تعريم على هيئة 
الاعتناق » وذهب القاضى فى بيت المتنى إلى أنه كأنه معنى مفرد غير مأخوذ 
من قوله : « كا تعانق لام الكاتب الألفا » . وقال ولثنكان أخذ هكا يقولون 
فليس عليه بعتب » لأن التعب فى نقله ليس بأقل من التعب فى ابتدائه9؟ » 


. بوجه متعلق بقوله لاايتصور  وصورة عطف على قوله شكلا‎ )١( 
. (؟) بريد بالأول المتقدم على المتنى فى الزمن‎ 
قد ا كثر الشعراء من نظم هذا المعنى ولكنهم غادروا الشعر المعاصر‎ )۳( 
: المصرى ؛ اسماعيل اشا صبرى » ما بذم جميعاً حيث قال‎ 
ولما التقينا قرب الشوق جهده خايلين ذابا لوعة وعتانا‎ 


ثناء العناق وغابا 


1 


کان صديقاً فى خلال صديقه تسرب 


أسرار البلاغة ۱Y‏ 


وهذا التفضيل والتفصيل من قول القاضی ليس قادحا فى غرضى لأنى أردت 
أن أر يك مثالا فى وضع التشبيه على المع والتفريق واجعل البيتين معياراً فيا 
أردت . وائن كان المتنى قد زاد على الأول فليس تلك الزيادة من حيث وضع 
الشبه على تركيب شكلين ولكن من جهة أخرى وهى الإغراق فى الوصف 
بالنحول وجمع ذلك للخلين مما ثم إصابة مثال له ونظير من المط فاعرف ذلك » 
ولا نظن أن قصدى الفاضلة بين البيتين من حيث القول بين السابق والسبوق 


والأخذ والسرقة فتحسب ألى خالفت القاضى فيا 5 5 


فصل 

« هذا فن غير ما تقدم فى الموازئة بين التشبيه والمثيل » 
اعم أنى قد عرفتك أن كل تمثيل تشبيه ولیس كل تشبيه مشيلا وثيت وجه 
الفرق بينهما . وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منهما عليه فوجدته 
بحىء فى النشبيه محيثاً حسناً و ينقاد القياس فيه انقياداً لا تعسف فيه ثم صادفته 
لا يطاوعك فى المثيل تلات المطاوعة ولا يحرى فى عنان مرادك ذلك الجرى ظير لك 
وع من الفرف والفصل بينمءا غير ما عرفت » والفتح منه باب إلى دقائق وحقائق 
وذلك جعل الفرع أصلا والأصل فرعا وهو إذا استقر يت النشيههات المسريحة 
وجدته يكر فيها . وذلاك حو أنهم یشون الثىء فيها بالشیء فى حال ثم يعطفون 

عل التاق فو بالأول ترس القن ا دز ود شماه الخو 
فن أظير ذلاك أنك تقول فى النحوم كأنها مصابيح ثم تقول فى حالة 
أخرى فى الصابيح كأنها نجوم » ومثله فى الظهور والكثرة تشبيه اتلد 
بالو رد والو رد بالاد ونشبيه الروض النور بالوثى الم ونمو ذلك . ثم نشبيه النقش 


١١ (‏ س أسرار البلاغة ) 


VA‏ قاب التشبيه 


والوشى فى الل بأنوار الرياض وتشبيه الءيون بالنرجس ثم تشبيه النرجس بالعيون 
كقول أبى نواس : 
لى نرجس غضء القطاف كأنه إذا ما متحناء العيون عيون 
وكذلك نشبيه الثقر بالأقاسى 7 ثم تشييمبها بالثغر كةول ابن الممز : 


ان 
وألا قحوارت كالثنايا الث قد ص قلت أنواره بالقطر 


وقول التنوخى : 

أقحوارنف معائق شقيق ‏ كتثغور تعطرء ورد اللحدود 

وبعذه وهو نشبيه النرجس بالعيون + 

وعيون من لرجس تتراءدى ‏ كميورن موصولة التسميد 

وكا يشون السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق ل قال ثم يعودون 
فيشبهون البرق بالسيوف المنتضاة كا قال ابن الممئز يصف سحابة : 

وسارية لا تمل البکا جرى دمعها فى خدود الثرى 

سرت تقدح الصبح فى يلها بيرق كبندية ‏ تُنتضى 

وقول الآخر يضق اراد : 

وما زال بعكو جاج الاخان إلى أن تسكوكن منه رُحَل 

وکنا رى الموج مق فة دة اوو سين اقل 


شراراً بحا کی انقضاض النجوم ورتا كإيماض بیض سل 


)0 الأفاحى بالتشديد والأقاح جمع أقحوان بالضم و يقال بغير مز وهو زهر له 
أوراق نص مستطيلة قللا ووسطه أصفر : ومنه نوع صغير ليس له ورق وراحته قوبة 
المعو البابو ع . 

( ۲ ) السذق للة الوقود عند الفرس وعى مدمورة عندثم معرب شذه . 


أسرار البلاغة ۱۷۹ 


ومن لطيفه قول عل بن مل بن جعار : 
دمر 0-8 رياضها سكين أعلام N‏ 


وکا غدراا فما عشور دن مفاحف 
7 اريم E‏ 
و ما وارها مهبر ی ب ياء عاصف 


رر الإصائت:.- يلتقي ن سنا إن طرر الرضائق9؟ 
وکت لم روا .“فق انزو ساف الاق 
المقصود البيث الأخير ولكن البيت إذا قطم عن القطمة كان كالكماب 
تفرد عن الأتراب » فيظهر فبها ذل الاغتراب » والموهرة المينة مع أخواتها 
فى المقد أسى فى العين » واملا بالزين ء منها إذا أفردت عن النظائر » 
وبدت فذة للناظر . 
ويشبهون الجواشن”* والدروع بالغدير يضرب الريح متنه فيتكاسر ويقع فيه 
ذلك الشنج المعلوم كقوله© : 


. الدمن جمع ديئة كسدر جمع سدرة وهى هنا الموضع القريب من الدار‎ )١( 
والتسكين هنا غير ظاهر واعله حرف عن « سكين ) وهو بالتصغير اسم موطع أو عن‎ 
تشكيل ) أى تصوير والمطارف جمع مطرف كبر وبغم اليم وفتح الراء قبل وهو‎ ( 
الأصل لأنه من أطرفه أى جعل فى طرقيه العلدين ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه‎ 
. ومعناه رداء بع من الخزفيه أعلام‎ 

(؟) التكياء رع حرفت عن ماب الرياح القوكم ووقعت بين رين أو بين 
الصا والثمال . 

( ۳ ) الوصائف جع وصيفة وهى الجارية إذا ثم قدها وأراد ا هنا 
الأغصان وعوالما (ش) ٠.‏ (4) الاقف اللاعب بالسلاح اسم فاعل . 

6 الحواشن جع جوشن كجعفر وهو الدرع ومن معائيه الم در قال شيخنا : 
ولعل الدرع أذ منه وإنما يسمى جوشا من الدرع ما أحاط بالصدر » هذا 
ما بظهر لی أھ. 

(5) الشنج بالتحر بك التقبض وأصله فى 7طلد من مس نار أو شدة برد , 


ْم قلب التشبيه 


وبيضاء رف نثلة سَّايّة لمارفرف فوق الأنامل من ء(”/ 

واشيرنيا” امال كنا غدير جرت فمتنه الر يح سا٩٩‏ 

قال : 

وسابفة من جياد الدرو ع لسع لاسيف فها صليلا 

كن الندير زهته الدبور بجر المدجج منها فضولا 

وقال البحترئى : 

بمشون فی زغف كان متونها فى كل معركة متون نېا" 

وهو من الشهرة بحيث لايننى . ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشبوون 
الغدران والبرك بالدروع والجواشن كقول البحترى يصف البركة : 

إذا زهتها الصبا أبدث لما حبك مثل الجواشن مصقولا حواشب(» 

ومن فان ذلك وظاخره » لاستواء أوله فى الحسن وآخره » قول 
أبى فراس الجدالى : 

انظر إلى زهر الربيع والماء فى البرك البديم”© 


)١١‏ الزغف بالفتح والزغفة بالفتح والتحريك الدرع الواسعة الطويلة الاينة 
أو الهكة . والنثلة الدرع الواسعة الطويلة والسادية بالضم نسبة سماءية إلى سلمان 
ابن داود « علبهها السلام 6 والرفرف جوائب الدرع وما تدلى منها ؟ وأشيرنها 
أعطاتها والهالكى الحداد قيل أول من صاع الحديد فى العرب المالك بن عمرو بن أسد 
أن خزعة . 

(؟) الدبور الريع الغربية والمدحج بكس الجم المشددة وفتحها اللابس السلاح 
لأنه يتغطى به من دحدت السماء إذا تغيمت 

( ۳ ) الباء بالكسر أصغر حابس المطر الواحدة نهاءة وبالضم أبضاً ارتفاع الماء . 

( 6 ) زهتها علتها « ومضارع الفعل بهذا المءنى بالألف » والصبا الرييع الشرقة 
والحيك بضمتين جمع حبيكة وعى الطربقة فى الرمل ودرع الحديد والجواشن الدروع : 

(ه ) البرك جع رکه « بالكسر فبهما » وهى الحوض ومستنقع الماء . 


أسرار البلاغة ۱۸۱ 


وإذا الرياح جرت علي 4ف الأهاب وفى الرجوع 
ثرت على يض الصفا 42 بيننا حلق الدروع 
وآشيه أنوار الرياض بالنجوم كقوله : 
بیت الا ا ردا وموعها” فرت ن 


م شبیه النحوم بالنور كقوله : 
قد أقذف الميس فى ليل كأن به وشيا من النور أو روضاً من المشب 
وک ل ابن الممتز : 
کان الثريا فى أواخر يلها تنش نور أو ام مفضض © 

وقال : 

وتوقد اريخ بين نجومها كهارة”” فى روضةمن نرجس 
وكذلك نشبيه غرة الفرس الأدم بالنجم أو الصبح » ويحمل جسمه کالیل کا 

قال ابن المعتر : 


حاء س_لميلا من 5 وأم أده مص فول ظلام الہ 
الك 


1 )0 
عن جوم سرام 


9 


8 
قد ”مرت جموته ج 


وكا قا لكاتب الأمون يصف فر : 


. الرذاذ المطر الضعيف‎ )١( 

(؟) تقدم البيت ناقساً فى صفحة ١ ٤٣‏ فليكل . 

( ۳ ) البهارة واحدة البهار بالفتح وهو نبت طيب الرائحة قال الجوهرى وغيره 
هو العرار ( بالفتح أرضاً ) الدى بفيت فى أيام الرببع قال ابن برى وهو الترجس البرى 
وقال شيخنا هنا : نبت طيب الرامحة قد بكون له زهر أصفر وهنا يظهر أله نوع منه له 
زهر أ حر اھ أى يظهر من البعت . 

)٤(‏ الذى فى الديوان بعد الشطر الأول : ر لاأقفات من ولد م » وقبل 
الأخير : « منتعل عندلات صم » وسرت شدت ووثقت بالمسمار وفى نسخة 
« شمرت » بالمعحمة . 


A۲‏ قاب التشبيه 
قد بشنا بحواد مله ليس برام 
فرس تزه به لا حسن مرج وللا ٩‏ 
وجه صبح ولکن سار الجسم ظلام 
والذى يصلح لمو لى على العبد حرام 
وقال ابن نباتة . 
وأدهم يستمد اليل منه وتطلم بين عينيه الثريا 
ثم يسكس فيشبه النجم أو الصبح بااغرة فى الفرس كقول ابن المعتز : 
والصبح فى طرة ليل مسفر كأنه غرة ههر أشقر 
وتشبه الجوارى فى قدودهن بالسرو تشب عامي] ,مبتذلا . ثم إنهم قد جعاوا فيه 
الفرع أصلا فشبهوا السرو بهن كقوله : 
حفت بسر و كالقيان ولحفت خفر ا حر برعلى قوام معدل 
فنكانها والريح حين "يلها تبغى التعائق ثم ممما اللجل 
القصود من البيت الأول ظاهر » وفى البيت الثانى تشبيه من جنس الميئة 
الجردة من هيثات الحركة » وفيه تفصيل ظريف فائن ؛ فقد راعى الحركتين 
حركة النهيؤ. للدنو والعناق » وحركة الرجوع إل «أسل الافراق: ٠‏ واد 
ما يكون فى الحركة الثائية من سرعة زائدة » تأدية تحسب معها السمم بصرا » 
تبن لاه ا شو + ولصو را لان .حركة ال الد قحال روعي 


إلى اعتدالهها أسرع لا الة من حركتها فى خروجها من مكانها من الاعتدال » 


. ھی أى بتيه ویتکر السرج واللجام عليه لكونها عليه لحسنه (ش)‎ )١( 
(؟) لحف الرجل ازاره بالتثقيل جره خلاء وليس بظاهر هنا واعل الأصل‎ 
. الحفت ( جهول ) أى الحدته افا‎ 


أسسرار البلاغة AF‏ 


وكذلك حر من يدرك الحجل فيرتدع أسرع أبدا من حركته إذا مم بالاو 
فإزعاج الحوف والوجل » أبدأ أقوى من إزعاج الرجاء والأمل » فع الأول 
تمهل الاختبار » وسعة الموار”'” ومع الثانى حفز الاضطرار » وسلطان الوجوب . 
وأعود إلى الغرض : 

ومن تشبيه السرور بالنساء قول ابن الممئز : 

ظلات ملهى خير بوم وليلة تدورعلينا الكأس فى فتية رهس 

357 غزال ذى عذار وطرة وصدغين كالقافين فى طرفى سطر 

لدی رن دهن ورو کا قدود جوار مان فى أزر خضر 

وتشبيه ثدى الكواعب بالرمان كقوله : 

رما تبيت أنامل يحنين رمان النحور 
وقال المتنى : 
وقابلنى رمانتا غصن بال ييل به بدر ويمسكه حتف 

وقوله : 

يخطن بالعيدان فى کل مزل ونين رمان الثدى النواهد 

ثم يقلب فيشبه الرمان بالثدى كقول القائل : 
زف 


ورمانة شما إد ركنا دی کات أو عة ۶رر 


ْ . الحوار بالفتس ويكسر ءراجعة الكلام‎ )١( 

(؟ ) الكماب كسحاب الفتاة الناهد والقة بالضم كالحق وعاء للطيب وغيره 
مستدير فى الغالب وكثيراً ما يكون من العاج كا حاء فى معلقة ابن أم كلثوم : 
وثديا مثل حق العاج رخصاً حصالا من أ كف اللامسينا 

ومخاوه من الدر أو وجد عند الأمراء والملوك كا قال ابن امسن س وعند 


مثله بوجد : بت 


ها قلب التشبيه 


مثمئمة صفراء نلصضد حوفا يواقيت حمر فى ملاء معصفر 


ب أن الأدى طل صدرها 


خشسصين السقوط فأثتنها 


ما کان ذان التاهدان قوقه 
الخائثقان كالقلوب كلا اه 
الناهضان مم رهاق هوى 
ما كان ذان الناهدان الناهضا 
ددن دون دور عله ایتا 
أو كر فى عاج ل «زمره 
إذا لمانا مطليا وبذلا 


حقاق مزن الدر فى مرهر 
امه سامير ۾ رل عر 


وقد جمعت هذه العانى وغيرها ما قبل فى تشبيه الثديين بالحسيات والعنويات 
عليه ما لم أسبق اليه أسلوبا ومعنى فقلت فى القصورة الرشيدية بعد أبيات فى 


الجاذبان طرف كل مرن رأى 
ت قضيبك تاها أو الأنى 
لرتوعة الحسن وريعان المشبا 
ن الحافقان الخالبان التبى 
بشيه مسمار ين من مساك ذا 
حيث الصوال العقاص لا العصا 
لكل من باع الحقاق واشترى 


ولاهما رمانتا غصردعل. وثى 
كيف وقد عرز <ناهما عل 
ولا مل کان عله السا 
فثمة الوك عبدان عنا 
ولا قران کوک من انلیا 
كعاشقين فى الخاء اعتنقا 
فان الدترى”2 مازانہما 
ولم يكونا رک الظاف مث 
انی وقد صيا ہا وامتئعا 
أو عامين حيث ذاك الحرم ال 
كلا فلا امن ارت مئه دنا 
فك قل ثم اعيوت ما 


أعسسلاه ما م5 عليه ووشى 
حين لرى الرمان دای الجی 
تاحا من الياؤوت عز وغلا 
اذيك السلطان أہم عتا 
شلك فى أفق شعر كالدجى 
رمز إلى سر القران فى الا 
كمبة هذا الحسن قبلة المهوى 
من مس دن e”‏ المها وسى 
دن والحل 52 واحمى 
وإعا الأمن من Alc‏ نای 
أقد من ظاتله ولا ودى 
دون طبور ال جو أو وحش الفلا 
مدن هام فى وادىي الخال وغوى 


أبيع فيه صيد الإأس من 
غلك ووم دف الاب عا 


بل ذاك هكل الجال صدره 


عرش اکال فوقه قد اسٹوی بے 


أسرار البلاغة هم 


وتشبه الجداول والانهار بالسيوف يراد بياض الاء الصافى وبصيصه مع شكل 
الاستطالة الذى هو شكل السيف كقول ابن المعتز: 
أعددت لحار وللعقاة كوم الأعالى متساميات 
CM e‏ 
یمنی خلا ثم قال بعد أبيات : 
ست بأنبار مقحّرات على حصى الكافور فالضات 
مثشل السيوف المنفريات 97 
وقول ابن بابك : 
فا سول تخلصه الحانى کا سلت من الخللالمناصط ° 
أو فراس : 
ڪبساط وثى جردت أبدى العيون عليه نصلا 
کشاجم : وترى الجداول كالسيو ف لطا سواق کالبارد 
س ران من تلاك الغرائيق العلى فى حلل الزينة صينا واطلى 
لولا ضياها معا لجعلا لإثانوى حجة يظهرا عا ادعى 
تعبداً من ملل التوحيد والتثل ت والشرك جلا كالممى 
من بلغ اشبكل مغرما هدا مء ذينك النحدين مله ذخوى 
)١(‏ الكوم بالضم جع كوماء وهى الناقة الضخمة السنام وأ كوم وهو البعير 
كذلك والكلام على التشبيه . والشاهد فما إعده , 
(؟ ) من تفرى الشىء بالتشديد انشق يقال : تفرى الليل عن صبحه . 
( +) المحاتق معاطف الأودية ومحابس الماء : والخال جمع خلة بالسكسير وهى 
جفن السيف المغشى بالأدم أو بطانة جفن السيف مطلقاً : والمناصل السيوف 


واحدها کنل . 


كما القاب أو المكس فى طرق التشبيه 


وق الذاول أسياف محادثة والطير جم إزاجا و إرمالا 
وقال ذو الرمة : 
فا انشق ضوء الصبح -تى تبينت جداول أمثال السيوف القواطم 
ابن الرومى : 
عل اق دولر لاقن ون لبون اي 
ا مثل مكن الصارم المشهور 
ثم يقلبون أحد طرف التشبيه على الآخر فيشهون السيوف بالجداول كقوله + 
وتخال ها ضربوا بون جداولا وتخال ما طمنوا به أشطان9© 
ان بابك : 
هذ إل الغارات دا وااو ا 


سفيه مقط الطرتين أشيمه فيوحى إلى الأعضاء أن تترل<“ 


. الحادثة المحلوة المسقولة . قال الشاعى : « كنصل الس.ف حودث بالسقال‎ )١( 
والهزج والرمل بالتحريك ضربان من ضروب التاحين ويطاق الهزج على الصوت فيه‎ 
حح وهو حبوب وعلى مطلق الصوت المطرب وأصله صوت الذبان . واهزج الشاعس‎ 
. وأرمل جاء بالمزج والرمل وها ران من حور الشعر‎ 

(؟) الطفاف كككتاب الجانب والجدول النهر الصغير والمسحور المماوء والمهرق 
بغم اليم وفتح الراء الصحيفة أو ثوب رر أبيض إسقى الصمغ وإصقل ثم يكتب فيه. 

( ۳ ) الاشطان البال أو البال الى يست مها خاصة . 

٤ (‏ ) المشيع العجول والشجاع كأنه شيع قابه ما يركب كل هول . المقصل كثير 
القطاع يوصف به السيف والجل عل کل ا 

(ه ) السفينه المضخطرب والمسرف فى عمله والمقط من القط وهو القطع والطرة 
طرف الثىء وجانبه » والمدنى أنه مسرف فى القط والقطع بمجانبيه إذ هو محدد الطرفين. 
أوفى جانى الخصم بضير به ذات العين وذات الثمال . وشامه سله وأغمده ضد . 


أسرار البلاغة AY‏ 


غر كأنى حين أخضب خده خرقت به فى ملت الروض جدولا 
السرى : 

وک خرق الحجاب إلى مقنام 2 توارى الشمس فيه بالحجاب 

كان سيوفه بين الموالمى جداول يطردن خلال غاب 
وله أب : 
کان سيوف المند بين رماحه جداول فى غاب سما وتاش“ 
وتشبه الأسئة كا لايخ بالدجوم كا قال : 

وأسئة زرقا نخال نجوما 

وقال البحترى : 
وتراه فى ظل الوفى فتاله قرا یکر على الرجال بكوكب 
إعنى السئان . وقال ابن المعيز : 


وراه يضفي ى الاياة كمه > تنا بويا فق الا ا 


ره 
ومثله سواء قوله : 

كاأنما المربة فى كفه نجم دجى شيعه البدر 
ثم قد شعهوأ الكوا كب بالسنان كقول الصنو رى : 
بشر بالصبح كوكب الصبعح ‏ فاض وجنح الدجى كلا جن 
فهو على الفحر کا انان هوی لاعين کا هوى على رمح 


١ )‏ ) البيت من قصدة فى مارح الوز ر الهلى وف روانة الد وان (علا وتأشيا) 
ومعى تأشب الشحر التف . 

(؟ ) يصفى الثىء إصغاء عله و يجيا مقعوله والراد به كفه > و « نيا » الشالى 
هو السئان والضمير فى بره يعود إايه ( ش) . 

(*) قوله فاض يمى الكوكب والمراد قيضان ثوره والجنم بالكسر ويفم 
الطائفة من اليل . 


هدا ااب أو المكس فى طرق النشبيه 


ابن المعمز : 
شريتها والديك لم ينتبه سكران من ومته طافح 
ولاحت الشعرى وجوزاؤها كثل زج جره رامح 

وهذه إن أردت الحق قضية قد سبقت وقدمت فقد قالوا السماك الرامح على 
معنى أن كوكياً يتقدمه وهو رعه ! ولا شك أن جل الفرض فى جمل ذلك 
الكوكب رعا أن يقدروه سنانا » فالرمعحم رمح بأاسنان » وإذا م يكن السنان فهو 
قناة » ولذلك قال : ورا طويل القناة عسولا ٭ 

ومن ذلك أن الدموع تشبه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطر على 
ما يشبه الخدود من الرياحين كقول النائى : 

بكت لاحيب وقد راعها بكاء الحبيب لبعد الديار 
كأن الدموع على خدها بقية طل على جلنار9© 

وشبيه به قول ابن الروی : 

او كنت بوم الوداع حاضرنا وهر بطفين غلة الوجد 

لم تر إلا الدموع ساحكبة تقطر من مقلة على خد 

کان تلك الدموع قطر ندى يقطر من رجس على ورد 

ثم يعكس كقول اليحترى : 

شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصالى فى خدود الخرائد 

ومثله قول ابن المعنز بعد قوله فى النرجس : 

ا عيون النرجس الغض حوهما مداهن د حشوهن عتوق 

إذا بليت القطن خلت دموعها بكاء عيون اهن لوق“ 
)١(‏ العسول الشديدالاهتزاز . (؟)الانار زهي الرمان فارسى معرب 
أصله كل بالكاف المفخمة وهو الورد ونار وهو الرمان . (م ) الخلوق بوزن رسول 
طيب مائع أصفر وقال شيخنا يضرب إلى الصفرة لأن أغلب أجزائه الزعفران . قال س 


أسرار البلاغة ۱۸۹ 


وى فن آخر منه خارج عن جنس ما مضى بشبه الشيخ إذا أفناه الهرم » وحناه 
القدم حتى يدخل رأسه فى منكبيه بالفرخكا قال : 
ثلاث مئين قد مضين كواملا وهاأنا هذا أرتجى مرت أر ع 
فأصبحتمث ل الفرخ فى العينثاوي إذا رام تطياراً يقال له قم 
وهو كثير » ثم يسكس فيشبه الفرخ بالشينخ »كا قال أبو نواس يرثي 
خلف الأحمر : 
لو كان حى وائلا من التلف لوئلت شفواء فى أعلى شمف 
آم فرغ أحرزته فى لحف غب الألفاد يأ كل بكف 
كانه متمد ن الل 


EE, 21018‏ 7 ۲ 
وأعاده ف وصيدة أخرى E‏ رنه ¢ : 


لا تثل العمم فى المضاب ولا شغواء تغذو فرخين فى لهف 

تحنو يحؤشوشها على ضر 9 كله المنحنى من اللر 9 
= وكأنه أراد ما بدو من لون الجرة فى قطرات الماء ولا يكون حمرة زاهية بل 
عيل إلى الصفرة أه . 

)١(‏ وأل «كضرب » جا أو طلب النجاة . والشغواء بالغين المحمة العقاب 
لزيادة عنقارها الأعلى على الأسفل كالسن الشغواء والشاغية أى الزائدة على الأسنان 
والشعف جمع شعفة بالتحريك فما وهى رأس اليل وأعلى كل شىء . واللاحف 
بالكسر أصل الجبلل وحرك الحاء لاضرورة إلا أن تكون اغة . واازغب الى نبت 
زغبه وهو بالتحريك الشعر والرإش أول ما يبدو فى الصبى أو الفرخ وكذا الصغير 
ماما . والالغاد جع اند بالغم وهو 4ة فى الحاق وقبل الى بين اهنك وصفحة العاق 
أو منتهى شحمة الأذن من أسفلها وقيل عير ذاك . 

( ۲ ) قوله أعاده أى العنى والسيب فى ذلك أن خلا أحب أن يرل فى حياته فرثاء 
تميذه أبو نواس بالرجز الذى ذكر هنا بعضه أولا فأعجبه وقال كنت أحب أن بكون 
قصيدا فقال أو نواس أنا أحوله إلى القصيد وفعل , 

( ۴ ) العصم جع أعصم وهو ماكان من الوعول والظباء فى ذراعيه أوأحدها باش 


۱۹۰ القاب أو العكس فى طرف التشبيه 


ويشبه الظلم فى حركة جناحيه مع إرسال لما بالباء القوض أنشد 
أو العباس لعاقمة : 

صمل” كان جناحيه وجؤجؤه بيت أطافت به خرقاء ېجو 

اشترط أن يتعاطى تقو يضه خرقاء ليكون أشد لتفاوت حركاته > وخروج 

اشر اندنع انول دو اة 

وبيض رفعنا بالضحى عن متولما سماوة جون كاللباء المقوض 

هجوم علا IEE‏ مت 2 فى عينيه بالشبح وض 

قالوا فى تفسيره » يعنى بالبيض بيض العام و « رفعنا » أى أثرنا عن 

ظهورها . و « مماوة جون » أى شخص نمام جون » وسماوة الثىء شخصه 
والمون الأسود ههنا » لأنه قابل بين البياض والسواد . ثم شبه النعام فى 
حال إثارته عن البيض باللباء القوض » وهو الذى لزعت أطنابه لاتحويل » 
واليبت الاق من أبيات اكناب" : ألشد شاهدا عل إعال فول عل 
الفعل وذللك قوله : « هجوم عليها نفسه » . فتنفسه منصوب بهجوم على أنه 
من هجم متعديا . حو هجم علا نفسه أى طرحها علمها کا نه آراة أن صف 
الغا فى خوفه بأمرين متضادين » بأن يبالغ فى الانكباب على البيض فمل 
من شأنه اللزوم والثبات » وأن يثيره عنما الشىء اليسير » نحو أن بقع بعسره 
= وسائره أسود أو أحمر . والغراب الأعصم هو الأحمر الرجلين والتقار . 
والجؤشوش « كمصفور » واليأش الصدر . والضرم « ككتف » فرخ العقاب ومن 
معا ثيه الجائع والفرس العداء . 

(١)الظلم‏ ذكر النعام والصعل ‏ دقيق الرأس طويله والجؤجؤ الصدر. 
وأطافت به ألمت والفرقاء الحقاء والريع الختاقة المبوب لا تدوم على جهة واحدة 
ويؤخذ من الأساس أن الوصف لاريم از وللمرأة الجقاء حقيقة . والبيت المهجوم 
هو الى حلت أطنابه . ْ 

(؟ ) أى كتاب سيبويه . 


أسرار البلاغة ۹۱ 


على الشخص من بعد فصل من كان مستوفزا فى مكانه غير مطمئن 
ولا موطن نمسه على السكون . وقوله « يرم فى عينيه بالشبح » كلام 
ليس سنه نهاية . 

وقد قال ابن المعمز فمكس هذا التشبيه فشبه حركة اللباء بالطائر إلا 
أنه راعى أن يكون هناك صنة مخصوصة فشرط فى الطائر أن يكون مقصوصا 
وذلك قوله : 

ورفعنا خباءنا تضرب الرهيٍ جح حشاه كالجاذف المقصوص © 

اة :إل فا القترط” اه اراد سره خاد تان كر مقو 
إلا أن الريح تقم فى جوفه فتحرك فى جانبيه على توال 5 يفعل المقصوص 
إذا جذف وذلك أن يرد جناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباه » صل له أمران 
أحدها أن الموفور الجناح يبسط جناحيه فى الأ كثر وذلك إذا صف فى طيرانه 
قلا يدوم ضر به يجناحيه والمقصوص لقصوره عن البسط يديم ضر مها . والثاى 
تحريك الجناحين إلى خلف . وهذا كثير جداً وتنيمه فى كل باب ونوع من 
التشبيه بشغل عن الغرض من هذه الموازنة . و إما تنم هذا القلب فى طرف التشبيه 
لسبب يعرض فی البين فيمنع منه ولا يكون من م الوصف المشترك بين الشيئين 
المشبه أحدهها بالآ . 

فن ذلك وهو أقواه فها أظن أن يكون بين الشيئين تفاوت شديد فى الوصف 
الذى لأجله يشبه ثم قصدت أن تلح الناقص منهما بالزائد مبااغة ودلالة على أنه 
يفضل أمثاله فيه . 

بيان هذا أن ههنا أشياء هى أصول فى شدة السواد كافية الثراب 


. جذف الظائر « كضرب » أسرع‎ )١( 
(؟) السمم بالمهملة الحض الخالس بدون عارض.‎ 


۹۲ القاب أو العكس فى طرف التشبيه 
والقار ونحو ذلاك فإذا شبهت شيا بها كان طلب العكس فى ذاك مک 
لما يوجبه العقل ونقضا للعادة لأن الواجب أن يثبت المشكوك فيه بالقياس 
على المعروف لا أن يتكاف فى المعروف تعريف بقياسه على الجهول وما 
ليس عوجود على القيقة . فأنت إذا قلت فى شىء هو كافية الغراب 


فقد أردت أن تثبت له سواداً زائداً على ما مهد فى جنسه وأن تصحح 
زيادة مجهولة له . وإذا لم يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب فى السواد 
فليت شعرى هاالذى تريد من قياسه على غيره فيه وهذا الى ضف 
بيت البحترى : 
على باب قنسرين والليل لاطخ جوائبه سن ظلة مداد 
وذاك أن المداد ليس من الأشياء التى لا مزيد عامها فى السواد . كيف 
ورب مداد فاقد اللون ٠‏ والليل بالسود وشدته أحق وأحرى أن يكون مثلا » ألا 


اطق 


ترى إلى أبن الرومى حيث قال : 
حبر اہی حفص لماب الیل سیل للاخوان أى سیل“ 
فبالغ فى وصف الخبر بالسواد حين شمه بالليل وكأن البحتری نظر إلى قول 
العامة فى الشىء الأسود هو كالنقس ثم تركه للقافية2؟ . 


: على باب متعلق عا فى البيت قبلة وهو‎ )١( 
وليلتنا والراح تحلى عا فنون غناء للزحاحة حاد‎ 
أى كان مع حبيبته فى إدارة الكؤوس واستاع الغناء طول الال على اب فنسرين‎ 
نقل شارح شواهد الاضاح عرف دوان ان الروى فى مدح‎ )0( 
جرد بن حص الوراق‎ 
حبر أف حفص لعاب اليل كانه ألوان دم اليل‎ 
جرى إلى الاخوان جرى السيل بير وزن وبغير كيل‎ 


(۳) التقس بالكسر هو المداد الذى بكتب به . 


أسرار البلاغة ۱۹۳ 


فإن قات : فينبنى على هذا أن لا جوز تشبيه الصبح بغرة الفرس ا ا 
الصبح بالوصف الذى لأجله شبه الغرة به أخص » وهو فيه أظهر وأبلغ »> والتفاوت 
بينهما كالتفاوت بين خافية الغراب والقار وبين ما بشبه بهما . فالجواب أن الأمر 
وإن كان كذلك فإن تشبيه غرة الفرس بالصبح حيث ذكرت لم بقع من جية 
البالغة فى وصفها بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ . و إما قصد أمى آآخر وهو وقوع 
منير فى مظلم » وحصول بياض فى سواد ؛ ثم البياض صفير قليل بالإضافة إلى 
السواد » وأنت جد هذا النشبيه على هذا الحد فى الأصل » فإذا عكست فتات 
كان الصبح عند ظهور أوله فى اليل غرة فى فرس أدم | تقم فى مناقضة ,كا 
أنك لو شبهت الصبح فى الظلام بعلم بياض على ديباج أسود لم تخرج عن 
الصواب » وعلى نحو من ذلك قول ابن المعتز : 

خلت الدجى والفجرقد مد خيطه رداء موی بالكواكب معلا 

العم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شيبة . وله وهو صريح ما أردت : 

والليل كاللة السوادء لاح به من الصباح طراز غير مقو 

وإن كان التفاوت فى المقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد والانبساط 
شديدا . وكذلك تشبيه الشمس بالمرامٌ الجاوة وبالدينار الخارج من السكة كا قال 
اين المع : 

وكأن الشمس النيرة دينا ر جلته حدائق الضئاب 

حسن مقبول وإن عم التفاوت بين لور الشمس ونور المرآةٌ والدينار أو 
الجرم لأنك لم نضم النشبيه على مجرد النور والائصلاق وإنما قصدت إلى 


. أى فيه والضمير لايل‎ » )١( 
) س أسرار اللبلاغة‎ ٠١ 


۹4 القلب أو المكس فى طرف التشبيه 
مستدير يتلألاً ويلمم ثم خصوص فى جنس اللون بوجد فى المرآءٌ الجلوة والدينار 
المتخلص من حى السكة كا بوجد فى الشمس . فأما مقدار النور وأنه زائد 
أو ناقص » ومتناه أو متقاصر » وللجرم أعظم هو أم صغير ؟ فل تمرض له » 
ويستقبم لك المكس فى هذا كله نحو أن نشبه المرآء بالشمس . وكذلك لو قلت 
فى الدينار كأنه ثمس أو قلت كأن الدنانير المنثورة شموس صغار» لم تتعد . 


وجلة القول أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغة فى إثبات الصفة للشىء 
والقصد إلى إيهام فى الناقص أنه كالزائد واقتصر على المع بين الشيئين فى مطلق 
الصورة والشكل واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع على حد » 
ويوجد هو أو قريب منه فى الأصل + فإن المكس بستقيم فى التشبيه ومتى أريد 
شىء من ذلك م ستقم : 
ش وقد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوم فى الشىء هو قاصر عن نظيره 
فى الصفة أنه زائد عليه فى استحقاتها واستيجاب أن ْمل أصلا فما » فيصح 
على موجب دعواه وشوقه إلى أن يجعل الفرع أصلا » وإن كنا إذا رجمنا إلى 
التحقيق لم نمد الأمر يستقيم على ظاهر ما يضم اللفظ عليه » ومثاله قول 
تمد بن وهيب : 

وبدا الصباح 5-3 ره وجه اة ان مر ٩2‏ 

فهذا على أنه جعل وجه اللليفة كأنه أعرف واشهر وأنم وأ كل 
فى النور والضياء من الصسباح فاستقام له هذه النية أن يجعل الصباح 


: قبل البيت‎ )١( 
حتى استرد اليل خلعته ودا خلال سواده وطح‎ 


أسرار البلاغة ٧۹٥‏ 

فرعا ووحه الخليقة أصلا 

واعلم أن هذه الدعوى وإن كنت تراها لشبه قوم : لايدرى اة 
أنور أم الصبح ؟ وغرته أضوأ أم البدر ؟ وقوظم إذا أفرطوا : تور الصباح 
ف ف ضوء وهه ) 3 نور الشمس مسروق من حبينه » وما حرق فى هذا 
الأساوب من وجوه الإغراق والمبالغة » فإن فى الطريقة الأولى خلابة وشي 
فق لمحن بن وهو أنه كان يستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة ويوم 
أنه قد احتشد له واحتهد ف طاب الشبية م به ا و هته الساحوة 
أنه يوقم المالنة فى افك من هيت لا شمر 6 ويفيد ها اهن غير أن باهر 
ادعاؤه لها لانه وضع کلام وضع من يقيس على أصل متفق عليه ويذجى 
اللبر عن أمس مسل لا حاجة فيه إلى دعوى » ولا إشفاق من خلاف بمخالف 
وإنكار منكر وهم معترص د قائل 2 21 ومن 3 ك ذللك ؟ » 
وحدث بها نوع من المرح محيب » فكانت كالنسمة لم تكدرها النة » 
والصنيعة لم ينغصها اعتداد المصطنم ها . 

وفى هذا الموضم لشبيه بالنكتة التى ذكرتها فى التجنيس لأنك فى 
الموضعين تنال الربح فى صورة رأس المال » وترى الفائدة قد ملأت يدك » 
دن حيثُث حسيلها قل جازنك وأضليك ¢ ونجد على الج الوجود من حيث 
تومت العدم : 

زلعليفة اأخرئ وش أن ن شان المدح إذا ورد على العاقل أن يغه 
بين أمرين يصعب الجم بينهما وتوفية حتهما : معرفة حق المادح على 
مااحتشد له من تزيينه وقصده من تفخيم شأنه فى عيون الناس بالإصفاء 


۱۹٦‏ رد الفرع إلى الأصل فى الدثيل وحكه 

إليه والار تاح له » والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقمه ؛ عنده وملك 
النفس حتى لا يقلبها السرور عليه”© ويخرج بها إلى المجب المذموم وإلى أن 
تو ل آنا 6 فيقم فى ضعة الكبر من حيث لا يشعر » ويظير عليه من 
أمارته ما يذم لأجله ويحقر » فا كبر أحد فى نفسه إلا أغان الكير عتله . 
وفسخ عقده من أجله . وهذا موقف نزل فيه الأقدام » بل مخف عنده اللوم » 
حتى لايس من جزع النفس هناك إلا أفراد الرجال » وإلا من أدام التوفيق 
حبته » ومن أبن ذلك وأنى ؟ . فإذا كان المدح على صورة قوله « وجه الخليفة 
حين عتدح » خف عنه الشطر من تكاليف هذه الحصلة . 

وإذ قد تبين كيف يكون جعل الفرع أصلا والأصل فرعا فى التشبيه 
الصريم فارجع إلى المثيل وانظر هل نحىء فيه هذه الطريقة على هذه السعة 
والقوة ثم تأمل ما حمل من القثيل عليها كيف سكه وهل هو مساو لما رأيت 
فى التشبيه الصرريح »> وحاذ حذوه على التحقيق ؟ أم الحال على خلاف ذلك ؟ . 
والثال فيا جاء من المثيل مردوداً فيه الفرع إلى موضع الأصل والأصل 
إلى محل الفرع قوله . 

وکن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 

وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم تمثيل والشبه عقلى وكذلك تشبيه خلافها 
من البدعة والضلالة بالظلمة » ثم إنه عكس فشبه النجوم بالسئن كا يفعل 
فا مضى من المشاهدات » إلا أنا نمل أنه لايجرى مجرى قولنا كأن النجوم مصابيع 
تارة » وكأن المصابيح نجوم أخرى . ولا يجري حجري قولك » كأن السيوف 
وق فق + وان النزوق نیرف ر مى أغادها شرق + ونظائن. :ذلك 


. قوله وملك عطف عى معرفة وهو ثانى الأمرين وقلمها حولها‎ )١( 


أسرار البلاغة 1۹۷ 


فهامضى » وذلك أن الوصف هناك لايختلف من حيث الجنس واللقيقة 
وتجده العين فى الموضعين وليس هو فى هذا مشاهداً سوسا وفى الآخر 
معقولا متصوراً بالقلب ممتنم) فيه الإحساس . فأنت محمد فى السيوف مان 
على هيثة مخصوصة من الاستطالة وسرعة الركة تجده بعينه أو قريباً منه 
فى البروق . وكذلك تجد فى المداهن من الدر حشوهن عقيق من الشكل 
واللون والصورة ما تجده فى النرجس حتى يتطرق أن بشستبه الخال فى الشىء 
من خال فيظن أن أحدها الآغر”" فلو أن رجلا رأى من بعيد ريق 
سيوف تنقضى من الفمود لم يبعد أن بفلط فيحسب أن برو انفقت ومالم 
يقم فيه الغلط كان حاله قريب نما يحوز وقوع الغلط فيه . ومحال أن يكون 
الأص كذلك فى المثيل لأن السنن ليست بشىء يتراءى فى العين فيشتبه 
بالنجوم » ولا ههنا وصف من الأوصاف الشاهدة يجمع السان والتجوم » 
وإنما يقصد بالنشبيه فى هذا الضرب ما تقدم من الأحكام المتأولة من طريق 
المقتفى فاما كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو جيل . عل صاحبها 
ف f>‏ من يمثى فى الظامة فلا يبتدى إلى الطريق ولا يفصل الشىء 
من غيره حتى يتردى فى مهواة ويعثر على عدو قاتل وآفة مهلكة لزم 
من ذلك أن تشبه بالظلامة . وازم على عكس ذلك أن تشبه السنة والمدى 
والشربعة وكل ما هو عل بالفور . 

وإذا كان الأ كذلات عامت أن طريقة المكس لا تجىء فى القثيل 
على حدها فى التشبيه الصريح وأنها إذا سلكت فيه كان مبنيا على ضرب 
من التأول والتخيل يخرج عن الظاهر خروجا ويبعد عنه بمداً شديداً 
فالتأويل فى البيت أنه لما شاع ونمورف وشهر وصف الشٌّسنة ونحوها 


(١)الخلل‏ الخطأ . 


سے 


۱۹۸ لا بحن القلب والعكس فى العثيل كالتشديد 
بالبياض والإشراق والبدعة بخلاف ذلك كا قال النبى صل الله عليه وسل 
» اتیک بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارها » وقيل هذه ححة بيضاء » وقيل 
الشبة وكل ما ليس بحق أنه مظلل » وقيل سواد الكفر وظلة الجهل » 
يخيل أن السننن كلها جنس من الأجناس التى لها إشراق وور وابيضاض 
فى العين » وأن البدعة نوع من الأنواع وأن ما ” فضل اختصاص 
بسواد اللون فصار تشبيهه النجوم بين الدجى بالسننن بين الابتداع عل 
قياس تشبمهم الدجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشباب أو بالأنوار 
واثتلاقها بين النبات الشديد الليضرة . فهذا ههنا كأنه ينظر إلى طريقة 
قوله : « وبدا الصباح كأن غرته » فى بناء التشبيه على تأويل هو غير 
الظاهر إلا أن التأويل هناك أنه جعل فى وجه اللليفة زيادة من النور 
والضياء يبلغ بها حال الصباح أو يزيد . والتأويل ههنا أنه خيّل ما ليس 
جتاون كأنه متلون ثم بنى على ذلك . 

ومن هذا الباب قول الآخر : 

ولقد ذكرتك والزمان كأنه بوم النوى وفؤاد من لم يعشق 

لا كانت" الأوقات. الى عدت فا الكاره ترص بالسواف فقال > 
اسود النهار فى عينى وأظلمت الدنيا على » جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام فشبه به ثم عطف عليه فؤاد من لم يءشق تظرفا وإتماما 
للصفة وذلك أن الغزل بدعى القسوة على من لم يعرف العدق والقاب 
القامى بوصف بشدة السواد فصار هذا القلب عنده أصلا فى الكدرة 


)١(‏ الظاهر أن يقال : إلى لما ال كالذى قبله ولم بلاحظ ذلك شيخنا فى الدرس 
لصحة العنى . 


أسرار البلاغة ۱۹۹ 


والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ليل كقلب النافق أو الكافر . 

إلا أن فى هذا شوبا من المقيقة من حيث يتصور فى اقاب أصل السواد ثم يدعى 

الافراط » ولا بدعى فى البدعة نفس السواد لأنها ليس مما يتلون » لأن الاون من 

رات الجسم ؛ فالذى بساويه فى الشبه الساواة الثابتة قوم : أ دن الدب 
کا قال ابن العميد فى كتاب بداعب فيه و بظهر النظل من هلال الصوم ويدعو 
على القمر فقال « وارغب إلى الله تمالى فى أن يقرب على القمر دوره » وينقص 
مسافة فاسكه » ثم قال بعد فصل « و يسمعنى التمرة فى قفا شر رمضان” “و يعرض 
على هلاله أخنى من السحر » وأظل من السكفر » . 


و إن تاوت فى قوله : « سئن 2 ينون ابتداع ) أنه اوا قولم إن 
سواد الظلام يزيد النجوم حستاً و بهاء كان له مذهب . وذللك أنه لما كان وقوف 
العاقل » على بطلان الباطل » و اطلاعه على عوار البدعة » وحرثلْه الستر عن فضييحة 
الشببة » يزيد الحق نبلا فى نفسه » وحسناً فى مرآ عقله » جمل هذا الأصل من 
المعقول مثالا للمشاهد امبر هناك » إلا أنه على ذلك لا يخر ج من أن يكون خارجا 
عن الظاهر أن يمثل”" المعقول فى ذلك بالمحسوس كا فعل البحترى 
فى قوله : 


)١(‏ النعرة الصوت وريد مها الصيحة والعويل عليه (ش) لعله وهو يشير إلى 
ماهو معروف منذ قرون بتوديع الؤذنين لشبر رمضان عند قرب انتهائه . 

6 « أن مثل » بدل من الظاهر أو أن « من » الحارة الحذوفة من الكلام 
بيان لاظاهر (ش) والعنى أنه مع ذلك خروج عن الظاهر الدى هو تمثيل المعقول 
سوس وقلا محد لعبد القاهر ركا كه كقوله هنا : لا حرج من أن يكون 
خارجا ا . 


3 لا بحن القلب والمكس ف المثيل كالتشديد 
وقد رادا اقرا حصن وها اوی أمدار ال غ 
وحدن درارئ النجوم بأن ری طوالم فى داج من ا 5 
فبك مع هذا الوجه حاجة إلى مثل ما مضى تنزيل السنة والبدعة منزلة 
ما يقبل اللون و یکون له فى رأى العين منظر المشرق التبم »> والأسود الأقتم 90 
حتى راد أن لون هذا بزيد فى بريق ذاك وبهائه وحسنه وجهاله » وفى القطعة التى 
هذا البيت منبا غيرها ما مذهبه المذهب الأول وهو : 
رب لیل قطمته كالصدود وفراق ما كان فيه وداع 
و لايل دن :يه الفيد ن وتان ت الأسماع 
وکن النجوم . .. البيت و بعده : 
07 کن حجاج يقطع اللصم والظلام انقطاع 
وما حقه أن يعد فى هذا الباب قول القائل : 
کن اا ادر قت غه اد شن ابابا بعد وقو ع2٩‏ 
وذلك أن العادة أن إشبه المتخاص من البأساء البدر الذى يتحسر عنه الغام 
والشبه بين البأساء والغام والظاماء من طريق العقل لا من طريق الهس وأوضح 
منه فى هذا القول ابن طباطبا : 
حو وو وظل مثل سرور شاب عارض خم 
ومن حد ما يقم فى هذا الباب قول التنوخى فى قطعة وهى قوله : 
أما ثرى البرد قد وافت عساكره وعسكر الحر كيف انصاع منطلةا 


6 الأصفار 2 صفر ھی الخال ٠و«‏ من اليد 04 متعلق به باعتبار الى 
(؟) الأقنم الذى تعلوه القتمة وهى بالتحريك السواد 
(۳) النحاء كالنحاة 


انيار البلاغة ۲۰١‏ 


. .- 4 0 
فالأرض حت ضر بب الثلج سما قل ألبست حبك أو عشرت ورتا 
فانهض بنار إلى لحم كأنهما فى العين غلم وإنصاف قد اتفقا 
جاءت ونحن كقلب الصب حين سلا برداً فضرنا كقلب الصب إذ عشقا 
القصود فامبض بنار إلى م فإنه لما كان يقال فى الحق إنه منير واضح 
لان فتستعار له أوصاف الأجسام النيرة وفى الفا خلاف ذلك تخيلهما شيئين 

لا ابيضاض واسوداد وإنارة وإظلام فشبه النار الفحم بهما . 
ومن هذا اباب قول ابن بابك : 
وأرض كاخلاق الكريم قطمتها وقد ككل اليل السماك فأبصرا 
لما كانت الأخلاق توصف بالسمة والضيق وكثر ذلك واستمر توهمه حقيقة 
فقابل بين سمة الأرض التى هى سعة حقيقة وأخلاق الكريم . 
ومثله قول أبى طالب المأمونى : 
وفلا كآمال بضيق بها الفتى لا تصدق الأوهام فيها قيلا 
أقريتها بشملة تقرى الفلا عنقا وتقريها الفلاة محولا" 
قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فما على الأمال وهى إذا وصفت بالسعة 
)١(‏ الضريب الثلج والجليد وتقدم تفسير الحبك وأن من معانه الدروع وى 
المراد هنا كا قال شيخنا . وغشيت بالتشديد من غشاه إذا غطاه وستره وه وكأغشاه 
يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى : Le”‏ أغشيت وجوههم قطعا مئ الكل مظاما » 
والورق الاضة ووزنه كالكتف 
() الشملة بكر الشين والمبم وتشديد اللام الناقة السريعة والإقراء طاب القرى 
وهو بالكسر الضافة >الاقتراء والاستقراء . وقرى ااضيف قرى وقراه تقرية ضيفه 
تضبيفا وقرى البلاد تتبعها وطافها برج من أرض ويدخل فى أخرى » ففى قوله : 
تقرى الفلا عنقا تورية . والعنق بالتحريك سير مسبطر فسبح واسع للابل والدواب 
وهو اسم من أعنق 


۰۲ الفياس فى التشديه وتشبيه الحقيقة باللحاز 


كان مجازاً بلا شبهة ولسكن لما كان يقال : آمال طوال وآمال لا نهابة لها 
وانسعت آماله وأشباه ذلك صارت هذه الأوصاف كأنها موجودة فما من 
طريق الهس والميان . وعلى ذ كر الأمل فن لطيف ما جاء فى النشبيه به على 
هذا الحد وإن لم يکن ف مع السعة والامتداد 3 ولسكن ف الظفة والاسوداد 3 
فول ان طباطبا . 

هاربا من ظلام نلاك فى ى و ضياء الفتى الأغر المجاز 
نا كان شالق :الا لا يرجى له نجاح : قد أظر عاينا هذا الأعر وهذا أ 
فيه ظلمة » ثم أراد أن يوالغ فى القباس وجه النحح عليه فى أمله تخيل كأن أمله 
شخص شديد السواد فتاس ليله به كأنه يقول : تفكرت فيا أعلمه من الأشياء 
الوذ فرأيك عتورة أمل فيلك زائدة غل مهارق قندة الشواة. غا اا 
فى ظامة ليل الذى جبته . 

ومن الباب وهو حسن فول ابن لمعي 5 

لا تخلطوا الدوشاب فى فدح بصفاء ماء طيب الرر“ 

لا تحمعوا بالل و غاظ الوعيد ورقة الوععد 
لما كان يقال : اغاظ له القول » وبوصف الجافى وكل من أساء وقال ما يكره 
بالغاظ » ويوصف كلام الحسن ومن يعمد إلى الجيل بالاطافة ‏ جعل الوعيد 


)١(‏ جبته قطعته ونعش طرفه بالمثلثة ( من باب فتح ) رفعة لينظر وطرفت العين 
طرفا من باب ضرب ركت 
(؟) الحجان ككتاب الخيار م نكل ثىء ورجل هجا نكريم الحسب 
(م) الدوشاب نييذ العر معرب » أو الأسودك فى شرح دبوان ابن الروى . 
وقال السمعانى انه الدبس بالعربة 


أسرار البلاغة ۴۳ 

والوعد أصلا فى الصفتين » وقاس عليهما . فأما قول الآخر : 

شربت على سلامة كين ثراب) صفوه صفو البقين 

فهو على المقيقة لا بدخل فى تشبيه الحقيقة بالجاز » لأن الصفاء خاوص الشىء 
وخلوه من شیء يغيره عن صفته » إلا أنه من حيث يقم فى الأ كثر لما له بريق 
وبصي ص کان »كانه حقيقة فى السوسات ومجاز فى العقولات . وأما قوم : هواء 
أرق من نشا كى الأحباب » فن الباب » لأن الرقة فى الهواء حقيقة » وف التشا کی 
يحاز . وهكذا قول ألى نواس فى خلاعته : « حتى هى فى رقة دينى » لأن الرقة من 
صفات الأجسام فهى في الدين مجاز : 

وما كا نه بدخل فى هذا الجنس قول المتنى : 

تشقن من فى رسفات” ٠‏ هن. فينه أعل. من . التوسيد 

وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن بستعير 
للهزل والعبث من اد ويتغزل بهذا الجنس . 

وما هو حسن جميل من هذا الباب » قول الصاحب كتب به إلى القاضى 
ألى الحسن . روى عن القاضى أنه قال انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد لخاءنى 
رسوله بعطر الفطر ومعه رقعة فما هذان البيتان : 

ا أيها القاضى الذى نفسىله مم قرب عبد لقائه مشتاقه 

أهديت عطراً مثل طيب ثنائه فكأنما أهدى له أخلاقه 

وكون هذا التشبيه ما نحن فيه من الترجيح”'' أوضح ما يكون » فليس 
بخاف أن العادة أن يشبه الثناء بالعطر ونحوه » ويشتق منه وقد عكس »ء كا 
ری ء وذلك على ادعاء أن ثناءه أحق بضفة العطر وطيبه من العطر وأخس 


(۱) أى ترجيم جانب الجاز وجعله أصلا يشبه به وفى نسخة : التوضيح 1 


جمل الفرع أصلا فى التشبية وعكه 


به » وأنه قد صار أصلا حتى إذا قيس نوع العطر عليه فقد بولغ فى صفيه بالطيب » 

وجعل له فى الشرف والفضل على جاسه أوفر نصيب . 

وإذ قد عرفت الطريقة فى جعل الفرع أصلا فى المثيل ؛ فارجم وقابل 
ببنه وبين التشبيه الظاهر »> تمل أن حاله فى الحقيقة مخالفة للحال ثم" . وذلك 
أنك لا تحتاج فق تشبيه البرق بالسيوف + والسيوف: بالبرق» إلى اويل أ كثر 
من أن العين تؤدى إليك من حيث الشكل واللون وكيفية اللمعان » صورة 
خاصة تجدها فى كل واحد من الشيئين على المقيقة » ولا يمكننا أن نقول 
إن الثريا شبهت اللجام اللفضض » وإمنقود الكرم امنور » وبالوشاح المفصل 
لتأويل كذا » بل ليس بأ كثر من أن 2 الثريا لونبا لون الفضة » ثم إن 
أجرامها فى الصغر قريبة من تلك الأطراف الركبة على سيور اللجام ثم انها فى 
الاجماع والافتراف على مقدار من مواقم تلك » وكذا القول فى المنقود . فإن تلك 
الأنو ارمشا كلة فى البياض » وفى أنها ليست متضامة تضام التلاصق » ولاهى شديدة 
التباين حتى يبعد الفصل بين بعضها و بعض » بل مقاديرها فى القرب والبعد على 
صفة قريبة ما يقراءى فى العين من مواقم :لك الأم . 

وإذا كان مدار الأس على أن العين تصف من هذا ما نصف من ذاك» 
لم يكن أشبيه اللحام الفضض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به . و الحم على أحدها 
بأنه فرع أو أصل يتعلق بقصد اكام » فا بدأ نه فى ال كر فقد جعله فرعاء 
وجءل الآخر أصلا » وليس كذلك قولنا : له خلق كالمسك » وهو فى 
دنوه بعطاله » و بعله بعزه وعلائه » كالبدر فى ارتفاعه > مع نزول شعاعه . 
لأن كون الخلق فرعا » والمسك أصلا > أ واجب » من حيث كان 
المعلوم من طريق الإ<ساس والميان » متقدما على المعلوم من طريق الروية 
وهاجس الفكر . 


أسرار البلاغة ۲.0 

وک هذا فى أن الفرع لا يخرج عن كونه فرعا على المقيقة حك ماطريق 
النشبيه فيه المبالغة من المشاهدات والحسوسات كتولك : هو كلاك الغراب 
فى السواد لما هو دونه فيه“ . وقولك فى الشىء من الفوا كه مثلا ه وكالسل 
فك لا يصح أن يعكس فيشبه حلات الراب بما هو دونه فى السواد والمسل 
ا إيا ساو به ف صدق الحلاوة ؛ كذلك لا لصح أن تقول هذا مسك E‏ 
فلان » إلا على ما قدمت من التخييل . ألا ترى أنه كلام لا يقوله إلا من 
بريد مدح الم ذكور . فأما أن يكون القصد بيان حال المسك على حد قصدك 
أن تبين حال الشىء المشبه لاك الغراب فى السواد ء والمشبه بالعسل فى اللاوة 
فا لا يكون . كيف ولولا سبق المعرفة من طريق المس يحال السك » 
ثم جريان العرف بما جرى » من تشبيه الأخلاق به » واستعارة الطيب لها 
منه »لم يتصور هذا الذى تريد تخييله من أنا بالغ فى وصف المسك بالطيب 
نشبيياً اق المدوح » وعلى ذلك قوم : «كأما سرق المسك عرفه من 
خلقك » والسل حلاوته من لفظك » . هو مبنى على العرف السابق من أشبيه 
املق باسك ¢ واللفظط بالعسل . وأو يتقدم ذلاك ول ته يتعارف و لستهر فى العادات 
لم يعقل لهذا النحومن اكلام معنى » لأ ن كل مبالغة ونحاز فلا بد من أن يكون له 
استتاد إلى حقيقة 1 

وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين والتشبيه الصصريم الواقم فى 
الميان » وما بدركه الحس » وبين الكثيل الذى هو نتسبيه من طريق اله 
والمقايس التى نجع بين الشيثين فى 5 فة الصيفة اغوس لآفى 


نفس الصفة » كا بينت لك فى أول قول ابتدأته فى الفرق بين التشبيه الصرييح 


0 حلاف الغراب بالتحديك حنکه ول سواده 1 


م فرق بين الكثيل والتشبيه فى هذا الموضوع 
وبين الثيل من أنك تشبه اللفظ بالمسل » على أنك تجمع بينهما فى حك توجيه 
الحلاوة دون الخلاوة نفسها ‏ فههنا لطيفة أخرى س تعطيك للتمثيل مثالا 
من طريق المشاهدة » وذاك أنك بالمثيل فى حم من ,ری ضوزة واد ۾ إل اند 
براها تارة فى المرآةٌ وتارة على ظاهر الأمس . 


ا فى التشبيه الصريم ؛ فإنك ترى صورتين على الحقيقة . يبين ذلك أنا 


لو فرضنا أن نزول عن أوهامتا » ونفوسنا صور الأجسام فى القرب والبعد وغيرهها 
من الأوصاف الخاصة بالأشياء الحهسوسة » لم يمكنا تخيل شىء من تلك الأوصاف 
فى الأشياء المقولة » فلا يتصور معنى كون الرجل بعيداً من حيث العزة والسلطان » 
كنبا من حيث الود والإحسان » حتى يخطر ببالك » وتطمح بفسكرك » إلى صورة 
البدر و بعد جرمه عنك : وقرب نوره منك » وليس كذلك الخال فى الشيثين يشبه 
أحدها الآخر من جهة الاون والصورة والقدر ؛ فإنك لا تفتتر فى معرفة كون 
النرجس وخرطه واستدارته » وتوسط أحمره ات ؛ إلى تشبمبه عداهمن در 
حشوهن عقيق » كيف وهو شىء تعرضه عليك المين وتضعه فى قليل المشاهدة » 
وإنما يز يدك التشبيه صورة ثانية مثل هذه التى معك ويجتامها » لكن من مكان 
بعيد حتى اتراها معا وتحدها هيما . 

وأما فق الأول > فإنك لا تجد فى الفرع نفس ما فى الأصل من الصفة 
وجنسه وحقيقته » ولا يحضرك تمثيل الأصل على التعيين والتحقيق » وإنما 
يخيل إليك أنه حضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح د ثانا فصار وزان 
أن الرآة تخيل إليك أن فما شخصا ثانا على صورة ماهى متابلة له » ومتى 
ارتفعث المقابلة ذهب عنك ما كنت تقخيله » فلا جد إلى وجوده سسبيلا » ولاتستطيع 
له تحصيلا » لا حل ولا تفصيلا . 


« فى الفرق بين الاستعارة والتثيل » 


اعم أن من القاصد التى تقم العناية بها أن تبين حال الاستعارة مع المثيل أمى 
هو على الإطلاق تی لافرق بين العبارتين أم حدها غير حده » إلا نا تټضمنه 
وتتصل به » فيجب أن نفرد جملة من القول فى حالما مم القثيل . 


قد مضى فى الاستعارة أن حدها أن يكون للفظ الاغوى أصل ثم بنقل عن ذلك 
الأصل على الشرط المتقدم . وهذا الحد لايجى' فى معنى المثيل الذى تقدم من أن 
الأصل فى كونه مثلا وتمثيلا هو التشبيه المتتزع من جوع أمور ء والذى لايمصله لك 
إلا جلة من الكلام أوأ كثر , لأنك قد تجد الألفاظ فى الجل التى يعقد منها 
غارزبة كل ا و ا 


وإذا كان الأم ركذلك بان أن الاستعارة يحب أن تفيد حك زائداً على مراد 
بالمثيل إذ ل وكان مرادنا بالاستعارة هو الراد بالثيل لوجب أن بصح إطلاقها فى كل 
شىء يقال فيه إنه تمثيل ومثل . والقول فبا إنها دلالة على حك ثبت للفظ وهو نقله 
عن الأصل اللغوى وإجراؤه على مالم يوضم له . ثم إن هذا النقل يكون فى الغالب 
من أجل شبه بين مانقل إليه وما نقل عنه . 

و بیان ذلك مأمضى من انت افون وات اا را رحلا شيا به 
فى الشحاعة » وظبية ‏ تريد اعرأة شبة بالظبية . فالتشبيه ليس هو الاستعارة 
ولكن الاستعارة كانت من أجل النشبيه وهو كالغرض فبا » أو كالعلة 
والشبت اق فلا فان قلت كف تكون الأستعازة من أجل اليه 


۳۰۸ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


والتشبيه يكون ولا استعارة » وذلات إذا جئت بحرفه الظاهر فقات : زي د كالأسد . 
فالجواب أن الأمر كا قلت واسكن التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه خاص وهو 
المبالئة. فقولى « من أجل التشبيه » أردت من أجل التشبيهعلى هذا الشرط . وكا أن 
النشبيه الكائن على وجه المبالغة غرض فما وعلة » كذلاك الاختصار والإيجاز غرض 
من أغراضما , ألا رى أنك تفيد الاسم الواحد الموصوف والصغة والتشبيه والمبالءة 
لأنك تفيد بقولك « رأيت أسداً » أنك رأيت شجاعا شبم) بالأسد وأن شبهه به 
فى الشجاعة على أتم ايكون وأباقة خى إنه لا قن هق الأسن فنا + بو إذا 
ثبت ذلك فك لا يرصح أن يقال إن الاستعارة هى الاختصار والإيجاز على 
الحقيتة وأن حقيتتها وحتيقتهما واحدة » ولكن يقال إن الاختصار والإيجاز 
يحصلان مباء أو ها غرضان فبها» ومن جملة مادعا إلى فملها » كذلك 2 التشبيه 
معها . فإذا ثبت أنها ليست التشبيه على القيقة كذلك لاتكون الأثيل على 
الحقيقة » لأن المثيل تشبيه إلا أنه تثبيه خاص » فكل تمثيل تشبيه وليس كل 


تشبيه عثيلا . 


وإذ قد تقرر هذه الجلة فإذا كان المشبه بين المستعار مفه والمستعار له 
من اللمسوس والغرائز والطباع وما يحرى مجراها من الأوصاف المعروفة كان 
تيا أن يقال إنها تتضمن التشبيه ولا يقال إن فما تمثيلا وضرب مثل 
وإذا کان الشبه عقليا حاز إطلاق المثيل فمها رأث يقال ضرب الاسم مثلا 
لكذا كقولنا ضرب النور مثلا للقران > والحياة مثلا لام . فقد حصلنا من 
هذه الجلة على أن المستمير يعمد إلى فقل اللفظ عن أصله فى االغة إلى غيره 


ويحوز به مكانه الأصلى إلى مكان آخر لأجل الأغراض التى ذكرنا من 


أسرار البلاغة ۹ 


ولكنه يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيثين من الوجه الذى «غى . ثم إن 
وقم ف أثناء ما رمقل ب4 الكل معن الجلة والجلتين والثلاث لفلة منقولة عن 
أصلها فذاك شىء لم يمتمده من جبة الثل الذى هو ضاربه . ومكذا كل 
متعاط لشديه صرح لا يكون نقل الافظط من شأنه ولا من مقتضى غرضه ¢ 
فإذا قلت زيد كالأسد » وهذا الخبر كالشمس فى الشهرة : وله رأى 
كالسيف ف المضاء » لم يكن منك نقل للةظ عن موضوعه . ولو كان الأعر 
على خلاف ذللك لوجب أن لا يكون فى الدنيا تشبيه إلا وهو جاز » وهذا 
حال لأن التشبيه معنى من المعانى وله حروف وأسماء ندل عايه فإذا صرح 
بذكر ما حو موضوع لادلاله عليه كان اكلام حقيققة كلحم فى سائر 
المعانى فاعرفه . 

واعل آنا الاو قلق ن أن ن اننا اواد دا 
كانت اسما کان اسم جنس أوصنة » فإذا كان امم جنس فإنك ثراه فى 
أكثر الأحوال التّى تنقل فما محتملا متكنئا بين أن يكون الأصل وبين 
1 يكون لافرع الذى من شأنه أن ينقل إليه . فإذا قلت رأيت أسدا > صاح 
ه_ذا السكلام لان تر يد به أنك زاوف واا ٥ن‏ حاس السيع المعلوم وجار 
أن ريد أنك رأيت شحاعا باسلا شديد المرأة وإعا يفصل لاك أحد الغرضين 
من الآخر شاهد الحال وما يتصل به من الكلام من #,لى وعد . وإن 
كان قلا أو هنة كان فا هذا الالال ٠ق‏ شن الإ عورال ٠‏ وذلك إذا 
اسندت الفمل وأجر يت الصفة على اسم مہم يقم على ما يكون أصلا فى 


تلك الصفة وذاك الفعل وما يكون فرعا فيهما حو أن تقول : أنار لى منير ه 
١۴ (‏ س أسرار البلاغة ) 


لق الفرق بين الاستعارة والمثيل كالتشديد 

فهذا الكلام حمل أن يكون « أنار » « ومنير » فيه واقمين على اللقيقة 
بأن يعنى بالشىء بعض الأجسام ذوات النور . وأن يكونا واقمين على 
المجاز بأن تريد بالشىء نوعا من الل وارأى وما أشبه ذللك من المعانى 
القى لا يصح وجود النور فما حقيقة وإنما توصف به على سبيل النشبيه . 
وف الفعل والصفة شىء آخ وهو أنك كأنك تدعى معنى اللفظ المستعار 
له . فإذا قلت : قد أنارت حجته » وهذه حجة منيرة » فقد ادعيت للححة 
النور ولذلك نجىء فتضيفه إليه كا تضاف المعاني التى يشتق منها الفمل 
والصفة إلى الفاعل والموصوف فتقول : نور هذه الحجة جلا بصرى وشرح 
صدرى كا تقول : نور الشمس . والثل لاوجب شيعا من هذه الأحكام » 
فلا هو يققضى ردد اللفظ بين احتال شيئين ولا أن يدعى معناه للشىء 
ولكنه يدع اللفظ مستقرا على أصله . 


وإذ قد ثبت هذا الأصل فاءل أن ههنا أصلا آخر يبنى عليه وهو 
أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والمثيل وكان التشبيه يقتضى 
شن شيا ومشما به وكذلك التثیل لأنه كا عرفت تشبيه إلا أنه 
عقلى ‏ فإن الاستعارة من شأنها أن تسقط ذكر المشبه من البين وتطرحه 
وتدعى له الاسم الموضوع لاشبه به كا مغى من قولك : رأيت أسدا 
ريد رجلا شجاءا » ووردت بحرا زاخراً تريد رجلا كثير الجود فاأض 
لكف ء وأبديت نور تريد علا . وما شاكل ذلك . فلاس الذى هو 
الشبه غير مذ كور بوجه من الوجوه کا تر . وقد تقلت الحديث إلى اسم 
المشبه به لقصدك أن تبالغ فيه فتضم اللنظ بحيث تخيل أن معك نفس الأسد 
والبحر والنور کی تقوى أمر المشابهة وتشدده ويكون لما هذا الصنيع 


أسرار البلاغة ۱۱ 


خت الاسم المستمار فاعلا أو مفعولا أو جروراً بحرف الجر أو مضافا إليه » 
فالفاعل كقولك : بدا لى أسد » وانبرى لى ليث » وبدا نورء وظهرت شمس 
ساطعة » وفاض لى بالمواهب بحر » وكقوله : 

وق الوه الدادين ام طن قور - E‏ اليو يي 

والمفعو ل کا ذ كرت من قولك رأيت أسدا . رالجرور نحو قولك لاعار إن فر 
من أسد بزأرء والمضاف إليه كقوله : 

ياابن الكو اكب من أبة هام والكجح الأحساب والأحلام 

ذا کارت هذه الأحوال کان اسم اله مد كوزا ع وكاق ذا وام 
المشبه به واقدا فى موضع امبر » كقولك زيد أسدء أوعلى هذا الحد . وهل يستحق 
الاسم فى هذه ا لاله أن وصف بالاستعارة أم لا ؟ فيه شيهة وكلام سيأتيك إن شاء 
الله تعالى . 

وإذ قد عرفت هذه الجلة فينبنى أن تمل أنه ليس كل شیء بيجى' 
مشها به بكاف أو بإضافة « مثل » إليه يوز أن تسلط عليه الاستعارة 
وينفذ حكها فيه حتى تنقله عن صاحبه وندعيه لاشبه على حد قولك : 
أديت نوراً» تريد علا » وسللت سينا صارماء “ريد رأيا نافذا . وإعا يجوز 
ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه وسهل متناوله » ويكون 
فى الال دليل عليه وفى العرف شاهد له حتى كن اللخاطب إذا أطلقت 
له الاسم أن يعرف الفرض ول ارت نكل فى کن من الغرتب 
الأول: الى د كرك انلك مكتق فيه بإطلاق الاسم داخلا عليه حرف 
النشبيه نحو قوم : هو كالأسد > فإنك إذا أدخلت عليه ك الاستعارة 


)١(‏ وجرة موطع بين مكه والبصرة 


۲ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


وجدت فى دليل الحال وف العرف مايبين غرضك » إذا بعلم إذا قلت رأبث آسد ‏ 
وأنت تريد الممدوح ‏ أنك قصدت وصفه بالشجاعة و إذا قات طلعت شس 
وأنت ر ا س ع بأنك ر بد وصفها بالمسن وذ نحت الممدوح عل أنك 


تقصد وصفه بالنياهة والشرف . 


فأما إذا كان من الفر ب الثانى لاسديل إلى معرفة المقصود من الشبه 
فيه إلا بعد ذكر الجل التى يمقد ا العثيل فإن الاستعارة لاتدخله لأن وجه 
الثبه إذا كان غامضا ل ر أن تقتسر الاسم ولط غليه موطعه وتشله إل 
الشيه » فلو حاولت 


غير ماهو اهل >ن غير أ ون معك شاهد ا عن 


فى قوله : « فإنك كالليل الذى هو مدركى » أن تمعامل الايل معاملة الأسد 
فى قولك : رأيت أسداً س أعى أن تسقط ذكر الممدوح من البين س 
لم تحد له مذهباً فى الكلام ولا صادفت طريقة توصلك إليه » لأنك لاتلو 
من ا ا ن ان نحذف الصفة وتقتصر على ذ 8 الليل خر د فتقول :+ 
إن فررت أظلنى الايل . وهذا عال لأنه ليس فى الليل دايل على النكتة 
التى قصدها من أله لاينوته وإرك أبعد فى المرب » وصار إلى أقصى 
الارن له كه وول يده ...وان له فى جميم الأفاق عاملا وصاحب 
حبس ومطيعا لأوامره » برد المارب عليه » ويسوقه إليه » وغامة مايتائى 
فى ذلك أنه بريد إن هرب عنه اطلمت عليه الدنيا وتمير و هتد فصار 
كن يحصل فى ظلة اليل » وهذا شىء خارج عن الغرض » وكلامنا على 
ا الاسم لتؤدى به التشبيه الذى قصد فى الببت وللأرد أنه لا تمكن 
استعارته على ممنى ما ولا يصلح فى غرض من الأغراض » وإن لم تحذف 


“f, 
الصفة وحدت طريق الاستمارة فيه ودی إل سف اد لو فلت : إن‎ 


أسرار البلاغة ولف 


فررت منك وعدت ليلا درك وإن ظننت أن المنتأى وأسع والمورب لمعيل س 
قات مالا تقبله الطباع » وساسكت طريقة مجهولة لأن العرف لم يمر بأن تحمل 
المدوح ليلا هكذا . 


تأما قوم 
ا يخرى اسم اليل على الممدوح جرى الأسد والشمس ونحوهما » وإنما 


تصلح استعارة الليل أن يقصد وصفه بالسواد والظامة ؛ کا قال ابن طباطبا : 


: إن التشبيه بالليل يتضمن الدلالة على سخطه فإنه لا يفسسح 


» بعت معى قط من الليل مظنا * يمنى زيا قد أننذه الخاطب ممه حين 
انضرف غنه إل مزه + هذات وعائل كا وعدت ما إن رمت :فيه عر فة 
الاستعارة لم تحد فيه هذا القدر من التحل والفكلك أيضا > وغو كقول 
انی صل الله عليه وسل : « الناس كإبل مائة لا تحد فما راحلة » . قل الآن 
من أى جية تصل إلى الاستعارة ههنا » و بأى ذريعة تتذرع إلا ؟ هل تقدر 
أن تقول : رأيث إبلا مائة لا جمد فا راحلة » فى معنى رأيت ناسا والإبل المائة 
التى لا نحد فما راحلة ربد الناس وك قات رایت اا ؛ على معنى رجلا 
الاس وأطلقت عليه الأسد على معى ‏ الذئ هو الأسد ؟. وكذا قول الى 
صل الله عليه وسل : « مثل المؤمن كثل النخلة أو مثل الخامة 276" . لا تستطيع 
أن تتعاطى الاستعارة فى شىء منه فتقول : رأبت أو خامة على رات 
55 . إن من رام مثل هذا كا کا قال صاحب الكتاب ل تا رکا کلام 
الناس الذى يسبق إلى أفئدتهم . وقد قدمت طرف من هذا النصل فيا مفى 


ولكننى أعدته ههزا لاتصاله ر ند ف . 


)١(‏ الخامة الفضة الرطبة من النبات » والحديث : « مثل المؤمن مثل الخامة من 
الزرع عيلها الربع ءرة هكذا وءرة هكذا » قال الطرماح : 


إعانحن مثل خامة زرع الى يأن يأت محتصده 


14" الفرق بين الاستعارة والمثيل 


فند ظير أنه ليس كل شىء بجىء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف 
ونحوها يستقيم نقل الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة وإسقاط ذ كر المشبه 
جملة والاقتصار على المشبه به . وبق أن يتعرف Hl‏ فى الحالة الأخرى 
وه التى يكون كل واحد من المشبه والمشبه به مذ 0 فا و ريل اتد 
ووجدته أ > هل اساوق مرح التثبيه حتى موز فى كل شيثين قصد 

تشبيه أحدها بالآخر أن تحذف الكاف من الثاني وتجعله خبراً عن الأول 
1 1 الحبر ؟ والقول فى ذلك : أن التشبيه إذا كان صر ا بالسكاف . 
وه مثل » كان الأعرف الأشهر فى المشبه به أن يكون معرفة كقولك : 
هو كالأسد وه و كالشمس وهو كالبحر وكليث العرين وكالصببح وكالنجم 
وما شا كل ذلك » ولا يكاد يحىء نكرة ميا رتضى » نحو ا 
و لحر وک )إلا أن می ر كير زاخرء فإذا جملت الاسم 
ارو اک مدر بالإعراب الذى بستحقه اللبر من الرفم والنصب كان 
كلا الأمرين - التعريف والتنكير -- فيه حستاً جميلا . تقول : ز بد الأسد 
والشمسن الجر ورد اد ون ویار وغ 

وإذ قد عرفت هذا فارجم إلى نحو « فإنك كالليل الذى هو مدركى » 
واعل أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل الجرور ( الايل ) خبراً 
فقول : فإنك اليل الذى هو مدرى . أو أنت اليل الدى هو مدرك . 
وتقول فى قول النى صلى الله عليه وسل : « مثل المؤمن مثل الامة من الزرع » 
المؤمن الخامة من الزرع . وفى قوله عليه الصلاة والسلام :« الئاس كإبل ماثة » 
: الناس إبل ماثة . ويكون تقديره على أنك قدرت مضا حذوفاً على حد : 
( واسئل القربة ) نممل الأصل فإنك مثل اليل ثم تحذف مثلا . 


أسرار البلاغة 1٥‏ 


والنكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لا بد المحرور بالكاف 
ونحوها من وصفه بجملة من الكلام أو حوها وبين الفرب الأول الذى 
هو نحو ول الان © أنك إذا حذفت الكاف هناك فقات : زيد الأسد 
فانقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجعل الم كور كأنه الأسد ونشير إلى مثل 
ما يحصل للك من العنى إذا حذفت ذك الشبه أصلا فقات : رأيت أسداً 
أو الاك .. فأها فى نحو « فإك كلايل الذى هو مدرى » فلا جور 3 
تقصد جمل الممدوح اليل ولسكتك تنوى أنك أردت أن قول : فإنك 
مثل الايل ثم حذفت المضاف سن اللفظ وأبقيت الءنى على حاله إذا لم 
تحذف . وأما هناك فإنه وإن كان يقال أيضأ إن الأصل زيد : مثل الأسد 
ثم تحذف » فليس الحذف فيه على هذا الد بل على أنه جمل كان لم يكن 
لقصد المبااغة . ألا ترام يقولون جمله الأسد وبميد أن تقول جل اللهل 
لان القصد لم يتم إلى وصف فى الليل كالظلمة ونحوها وإمما قصد ا 
الذى له من ضيه الفاق وامتفاع 3 يصير الإنسان إلى مكان لا ید رکه 
اللول فيه . 


وإن اریت أن تزداد le‏ ان الأمر كذلك أعنى أن ههزا هأ يصاعم 
فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجعل الأول الثانى فاعمد إلى ما تعد 
الاسم الذى افتتح به الثل فيه غير عمل اضرب من الفشبيه إذا نرد 
وقطم عن الكلام بسده كقوله تعالى « إنما مثل اللياة لديا كاء أنزلناه 
بن الما الأ لو قلت + إغا اة الدنيا ماء اتزاناء ن الا أو الماء 
ينزل من السماء فتخضر منه الأرض » لم يكن الكلام وحه » غير أن تقدر 
دزف 8 4 فد مو خا ا یا سل عام مزل اق الا ون كت 


1" الفرق بين الاستعارة والتشبيه الذى يصاح ها 


ركيت » إذ لايتصور بين اللياة الدنيا والاء شبه يصح قصده » وقد أفرد کا 
فد يتخيل فى البيت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السخط . وهذا موضم 
فى الجة مشكل ولا مكن القعلع فيه > على التفصيل » ولكن لاسبيل إلى 
عد اك د الاسم فى الكثير وقد يوضع موضعاً فى التشبيه بالكاف لو 
حاوات أن ترجه فى ذلت الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والبالغة » وجءل 
هذا ذاك »لم ينقد للك كالتكرة التى هى « ماء » فى لآبة وفى الأى الأخر 
حو قوله تمالى ( أو كصيب من السماء فيه ظامات ورعد ورق ) ولو قلت : 
م فزن :ولا کر قاذ البق على حد ذهو أسد » حر لأنه لاممنى لملم 
صيباً فى هذا الموضم » وإن كان لا عتنع أن يقم صيب فى موضم آخر ليس 
من هذا الأرض فى شىء استعارة ومبالغة كةولك : قاض صيب مئه تزيد 
جود + وهو ات بابض ج ريد دی فى الود سك فاا اقول إن هونا 


اسم جنس واسما صنة لابصاح للاستءارة فى حال من الأحوال . 


وهلا شب مر" ن القول” ' يمقاج إلى كلام ا من هذا وبدخل فيه 
مسائل ولكن امتقصاءم يقطم ء ن الغرض . فار وات فلاید 4 ن أصل 
ج إلمة ف الفرق بسن ما ےس أن صرف وهه إلى الاستما أرة والميالفة 
ومالا بحسن ذلك فيه » ولا يبك المعى إليه » بل يصد وجهه عنك متى 
أردته عليه . فالجواب أنه لا يمكن أن بقال فيه قول قاطم . ولكن ههنا 


ععنى القبلة والطائفة ‏ فيكون بالفتعم ‏ لم يكن بعيداً عن المراد انى . وكلا 


الاستعارتين للقول من الحاسن الى لم تعرفها اغير المصنف . 


أسرار البلاغة 1¥ 


نكتة يجب الاعتاد علا » والنظر إلا »> وهى أن الشيه إذا كان وصفا 
مغرو فى الكىء فد عرق افر بان يكية من اع به e‏ ويرف كرنه 
أصلا فيه يقاس عليه » كالنور والحسن فى الشمس أو الاشتهار والظهور وأنها 
لاتخنى فبا أيضا“ وكالطيب فى المسك والحلاوة فى المسل والمرارة فى الصاب 
والشحاعة فى الأسد والفيض فى البحر والغيث والمضاء والقطم والحدة فى السيف 
والنفاذ فى السنان وسرعة المرور فى السهم وسرعة الحركة فى شءلة النار 
وما شاكل ذلك من الأوصاف التى لكل وصف منها جنس هو أصل فيه 
ومقدم فى معانيه ل فاستمارة الاسم للشىء على معنى ذلاك الشبه نحجى' سهلة 
منقادة » وتقم مألوفة معتادة » وذلك أن هذه الأوصاف من هذه الأسماء 
فد مورت كونيا امول غا واا خض جما رجت كيديا © فكل اعد 
بعلم أن أخص” المنيرات” بالدور الشمس » فإذا أطلقت ودلت الال على 
التشبيه لم يخف الراد . ولوأنك أردت من الشمس الاستدارة » لم يز أن 
تدل عليه بالاستعارة » وللكن إن أردتها من الفلاك جاز » فإن قصدتها من 
الكرة کو 1 أشن وفك فيا وق 
صلحت الاستعارة فى شىء فالمبالغة فيه أصلح » وطريقها أوضح » واسان 
الحال بها أفصح » أعنى أنك إذ قلت : « ياابن الكواكب من أممة 
هاشم » : و« ياائ الليوث الثرك » فأجريت الاسم على المشبه إجراءه على 


أصله الذى وضع له . وادّعيتهلهكان قولك : ثم الكواكب وم 


)١(‏ فما مرتبط بالاشتهار +الطهور وانها لا می 
(*) أى. تورف كون الأساء أسولافى الأوضاف وأن الأساه أخس .ما وجد 
فيه تلاك الأوصاف بالأوصاف 

( ۳ ) لعل أصلها النيرات إذ اعتيد إطلاتها على الكوا كب . 


م1" الاستعارة والمبالغة فى النشبيه 

واعلم أن الممنى فى البالغة س وتفسيرنا لا بقولنا حمل هذا وذاك وجعله 
الأسد وادعى أنه الأسد حقيقة - أن للشبه الشىء بالثىء من شأنه أن ينظر 
إلى الوصف الذى به يجمع بين الشيئين وينى عن نفسه الفكر فيا سواه جملة » 
فإذا شبه بالأسد ألق صورة الشداعة بين عينيه » وألقق ماعداها ل ينظر إليه 4 
فإن هو قال : زيد كالأسد كان قد أثبت له حظاً ظاهيا فى الشجاعة ول 
يخرج عن الاقتصاد » وإذ قال هو الأسد » تناه فى الدعوى إما قريبا من 
الحق لفرط بسالة الرجل ٠‏ وإما متجوزا فى القول غدل بحيث لا تنقص 
شحاعته عن شحاعة الأسد ولا اعدم ما شی . وإذا کان < التشبيه 
وبأبه مقصوده دن ذکر الاسد فى > من اعتقك م : وضع على 
عيال علمها وتبع لها فى استحقاقه هذا م 2 3 أثبت لهذا الذى يشمهه 
له "لك" فا ا عق لاش لاف دول ارت ٠‏ ان بل ال 
اسمان يعرفه الخاطب بأحدها دون الآخر » فإذا ذكر باسمه الآخر توم أن 
مك شن ٠‏ ناذا قنك + زا هو أو عمد اش ۾ عرفت أن هذا الذى 
a‏ الآن هو الذى عرفه ا عبد الله ٠‏ و (الثالى ( أن راد ميق 
التشابه ب الوكين وكيك لهاء ونی الاختلاف والتفاوت عا » فيقال 


« هو هو » أى لايمكن الفرق يما لاك الثرق بقع إذا اختص 


. قوله : فقد جعل الخ جواب قوله : وإذا كن جع التعريه الخ‎ )١( 


أسرار البلاغة 4 


أحدها بصفة لا تسكون فى الآخر . وهذا المنى الثانى فرع على الأول وذلك 
أن المنشابمين النشابه القام لما کان يحب أحدهما الآخر ويتوهم الرائى لما فى حالين 
أنه رأى شيعا واحداً صاروا إذا حتقوا النشبيه بين الشيثين يقوثون « هوهو » 
والمشبة إذا وقف وهمه كا عرفتك على الشجاعة دون سائر الأمور ثم لم يثبت بين 
شحاعة صاحبه وشجاعة الأسد فرق فقد صار إلى معنى قولنا « هو هو » 
بلا شمة . 

وإذا تقررت هذه الجلة فقولنا * فإنك كليل الذى هو مدركى * 
إن حاولت فيه طريقة المبااغة فقلت : فإنك الليل الذى هو مدركى - ازمك 
لا عالة أن تعمد إلى صفة من أجلها تجمله اللي ل كالشساعة التى من أجلها جعلت 
الرجل الأسد . فإن قلت تلاك الصفة الظاءة وأنه قصد شدة سخطه وراعى حال 
المسخوط عليه » وتوم أن الدنيا تظل فى عينيه » حسب الخال فى الستوحش 
الشديد الوحشة كا قال » أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب * قيل لك هذا 
التقدير إن استحزناه وعملنا عليه فإنا حتمله والكلام على ظاهره وحرف التشبيه 
مذكور داخل على الال كا تراه فى البيت ء فأما وأنت تريد المبالغة فلا مجىء لك 
ذلك » لأن الصفات المذكورة لا واجه بها الممدوحون ولا تستعار الأسماء الدالة 
علا لمم إلا بعد أن تتدارك وتقرن إلمها أضدادها من الأوصاف الحبوبة كقوله : 
«أنت الصاب والعسل » ولا تقول وأنت مادح : أنث الصاب » واسكت » 
وحتى ان الحاذق لا يرضى بهذا الاحتراز وحده حتى بريد ويحتال فى دفم مأ يفشى 
النفس من السكراهة بإطلاق الصفة التى ليست من الصفات الحبوية فيصل بالكلام 


م راج به إلى نوع من ادح كقول المتنى : 


۰ صناعة أبى تمام وفساد ذوقه 


حَسن فى وجوه أعداثه أقر بح من ضيفه رأته الوا 

نذا املك عيبا على الإطلاق » ثم أراد أن يمل قبيحا فى عيون أعدائه 
على العادة فى مدح الرجل 3 عدوه يكرهه نم يقنعه ها سبق من هيده » 
وتقدم من احترازه فى تلاق ما يجنيه إطلاق صفة القبح » حتى وصل به هذه 
الزيادة من الماح > وهى كراهة سوامه ارؤية أضيافه » وحتى -مصل ذكر القبح 
مغهوراً بين حسنين » فصار كا يقول امنجمون + يقم النشين' ترط بين 
سعدن » فيبطل فعله وينمدق أثره . وقد عرفت ما جناه التهاون بهذا النحو 
من الاحتراز على أبى تمام » حتی صار ما ینعی عليه منه أبلغ ثىء فى سط 
لسان القادح فيه » والنسكر لفضله » وأخعر ححة للتعصب عليه » وذلك أنه 
م يبال فى كثير من مخاطبات المممدوح بتحسين ظاهر الافظ واقتصر على ميم النشبيه 
وأطلق اسم الجنس اللاسيس كا طلاق الشريف النبيه كقوله : 

ES SS ارمق‎ E 

فصك وجه المدوح كا ترى بأنه رشاء وقايب وم بحنشم أن قال : 

ما زال هذى بالكارم والعلى حتى ظننا أنه موم 

عله هذى وجعل عليه الجى » وظن أنه إذا حصل له البالفة فى إثبات 
الكار م له وحماها سق كاز ه وخواطره حتی لا يصدر عنه غيرها » 


قاذ ضير أن يتلقاه ثل هذا الطاب الجافى » والمدح المتناى » فكذلاك 


)١(‏ قوله «فى وجوه أعدائه » هكذا ورد فى نستى الكتاب هنا وفما سبق 
والرواءة الصحيحة ر فى عون أعدائه » وبدل على الرواءة السححة قول المصنف : 
« ثم أراد أن عله قبا فى عيون أعدائه » ء ولعل الخطأ من حريف النساخ . 

(؟)روى أول البيت : فإذا . والرشاء حبل الدلو والقليب اابثر » وقبل البيت : 

عطر لى بالجاه والمال ما أل تاك إلا مستوهيا أو وهوبا 


أسرار البلاغة ٣١‏ 


أنت هذه قصتك » وهذه قضيةك » فى اقتراحك علينا أن نسلا باللول فى البيت 
طريق البالغة على تأويل السخط . 

( فإن قلت ) انترى أن تا هذا التقدير فى الببت َه حتى بقعم التشبيه 
على ما تفيده اجلة الجارية فى صلة الذى ؟ ( قلت ) فإن ذلا الوجة فيا أظنه فقد 
جاء فى امبر عن النى صلى الله عليه وسل « ليدخلنَ هذا الدبن ما دخل عليه 
اليل » فك تجرد المعنى ههنا للح الذى هو اليل من الوصول إلى كل مكان » 
ول يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلءته وجه كذلات يجوز أن يتجرد فى البيث له 
وكوق نا و يا رخ 
التعمق والتطلب لا لعل الشاعر لم يقصده . وأحسن ما يمسكن أن ينتصر به لهذا 
التقدير أن يقال : إن النهار بمنزلة الليل فى وصوله إلى كل مكان فا من موضم 
ذخ الأرقق إلا وید رکه كل اعدا :نت أن العان”ق النبان لذ مه 
أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل كذلك الكائن فى الليل لا جد موضعاً 
لا يلحقه فيه نهار » فاختصاصه الیل دليل على أنه قد روى فى تفسه فلا عل ا 
حالة إدرا كه وقد هرب منه حالة سخط رأى المثيل بالليل أولى » ويمكن أن 
بزاد فى نصرته بقوله : 

نعمة كالشمس لما طلعمت يلت الإشراق فى كل بلد 


وذاك أنه قصد ههنا نفس ما قصده النابغة فى تمميم الأنطان والوضؤل 
إلى كل سان علا ن انك عر وو ی أي الث ا م 
الس م وو أنه قرت اكل لوصول السة إلى أقامى: البلا + وا شارا 


فى العباد » بالليل ووصوله إلى كل بل »> وبلوغه "كل أحد» لكان قد أخطأ خملا 


۲ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


فاحثا » إلا أن هذا وإن كان يحىء مستويا فى الموازنة ففرق بين ما تكره 
من الشبه وما تحب » لأن الصفة الحبوبة إذا انصلت بالغرض من النشبيه نالت 
من العناية مها والحافظة علمها قريب ما يناله الغرض نفسه . وأما ماليس عحبوب 
فيحسن أن تعرض عنما صفحاً وندع الفكر فيها . 

وأما تركه أن يمثل بالنهار وإن كان بمنزلة الليل فها أراده فيمكن أن يجاب 
عنه بأن هذا اللحطاب من النابغة كان بالنهار لا محالة » وإذا كان يكليه وهو فى 
النهار بِّدَ أن يضرب الثل بإدراك النمار له » وكان الظاهر أن يمثل بإدراك اليل 
الذى إقباله منتظر » وطريانه على المهار متوقم » فك نه قال وهو فى صدر النهار 
أو آخره : لو سرت عنك » ل أجد مكانا يقينى الطلب منك » ولکان إدرا كك 
لى وإن بعدت واجبا كإدراك هذا الليل المقبل فى عقب نهارى هذا إياى » 
ووصوله إلى أى موضع لشت من الارض: 

وههنا شىء آآخر وهو أن تشبيه النعمة فى البيت بالشمس وإن كان من حيث 
الغرض اللاص وهو الدلالة على العموم فكان الشبه الآخر من كونها مؤنسة 
للقلوب وملبسة العام المهجة والبهاء كا تفعل الشمس حاصلا على سبيل العرض 
وبشرب من التطفل » فإن جرد التشبيه لهذا الوجه الذى هو الآن تابم » وجعله 
أصلا ومتصوداً على الانفراد مألوف معروف كقولنا : نعمتك تمس طالعة . 
وليس كذلك الح فى اليل » لأن تجر بده لوصف الممدوح بالسخط مستكره 
حتى أوقات : أنت فى حال السخط ليل وف الرضى نهار » فطئقت هكذا جل 
بسخطه » لم بحسن » وإعا الواجب أن يقول : النهار ايل على من إغضب عليه » 
والليل نهار لمن رضى عنه » وزمان عدوك ليل كله » وأوقات وليك نبا ر كلها » 


نا قال : 


أسرار البلاغة كنف 
أيإامنا مصقولة أطرافها بك والليالى كلها أسحار 

وقد يقول الرجل لحبوبه : أنت ليلل ونهارى . أى بك نضى' الدنيا ونظل » 
فإذا رضيت فدهرى نهار » وإذا غضبت فليل » کا تقول : أنت دالى ودوالى» 
و ری وستقاى , ولا تكاد جد أحداً يقول « أنت ليل » على معنى أن يدنك 
نظ به الدنيا » لأن هذه العبارة بالذم وبالوصف بالظلءة وسواد اإلد وتجهم الوجه 
أخص » وبأن راد مها أخلق » وهذا الممنى منها إلى القاب أسبق » فاعرفه . 

فصل 

اعم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظ الكلام الموقع الذى يقتضى كونه 
مستعارا ثم لا يكون مستعاراً » وذاك لأن التشبيه المقصود منوط به مم غيره» 
وليس له شبه ينفرد به » على ما قدمت لك من أن الشبه ی ماوعا من جموع هلة 
من الكاذم فن ذلك قول داود بن على حين خطب فقال : 

شكراً شكراً إنا والله ماخرجنا لتحفر فیک نہرا » ولا لنبنی فیک قصرا » 
أظن عدو الله أن لن نظفر به » أرخى له فى زمامه » حتى عثر فى فضل 
خطامه » فالآن عاد الأمس فى نصابه » وطلدت الشّمس من مطلعها » والآن 
قد أخذ القوس باريها » وعاد النبل إلى النزعة » ورجم الأعر إلى مستقره 
فى أهل برت الرأفة والرجة" . 

١(‏ ) الخطام ككتاب حبل بجعل فى عنق البعير ويثى فى خطمه » وس ما وصع فى 
طم البعير ( انفه ) ليقتادءه . والنزعة بالتحريك الرماة بالنبل جمع نازع وفى الامثال 
ي صار الام الى النّعة » أى قام باصلاحه اهل الاناة واأسياسة . ومنها « عاد السهم 
الى النزعة » أى رجع الحق الى اه4 فاجخجلة فى كلام الخطيب ععنى ماقباما وما بعدها 
یادا لامفمروما 


A‏ الفرق بين المثيل.والاستعارة 
فقوله : الآن أخذ القوس باريها س وإن كان القوس يقم كناية عن لللافة 
والبارى عن المستسق لما ل فإنه لا جوز أن يقال إن القوس مستعار للخلافة 
على حد استعارة الفور والشمس لأجل أنه لايتصور أن يخرج للخلافة شبه من 
القوس على الا نفراد ن يقال « ھی قوس © کا يقال « ھی نور وشهمس » 
وإنما الشبه مؤلف بحال الللافة” مم القام بها ومن حال القوس مم الذى 
براها » وهر أن البارى للقوس أعرف يخيرها وشرها » وأهدى إلى توتيرها 
وتصرينها إذكأن العامل لها . فسكذلك الكائن على الأوصاف المستبرة فى الإمامة 
والجامع لها يكون أهدى إلى توفية الللافة وأعرف ما يحفظ مصارفها عن 
الملل » وأن براعىفى سياسة الخلق بالأمر والنهى التى هى المقصود منها ترتيبا 
ووزنا تقم به الأفعال مواقمها من الصواب 6 کا أن العارف بالقوس براعى 
فى اسو بة جوانها » وإقامة وترها » وكيفية نزْءتها » ووضع السسهم الموضع اللاص 
TT‏ اغراف فاو تت علي فق E‏ 


ق ی ا واھ عا ل ا ۽ 


وهكذا قول القائل وقد مم كلام 558 من رحدل دهم : 2 عسل 


وء » ليس ( عسل )هينا على حده فى قولك : ألفاظه 


طيب ف ظرف د 
عسل » لأجل أنه لم يقصد إلى بيان حال الافظ الحسن وتشبيهه بالعسل فى 
١ )‏ ) كانه عل » مو لها « فى معی مسور ومحصل قمدأء بااباء ) شش ( العو على 
سبل التضمين وهو سماعى عند الخهور فهل مده عبد القاهر وهو من أكة النحاة 
قياسيا أم هذا خطأ من الناسخ كا يدل عليه قوله : ومن حال الفوس الم 
٢ )‏ ( ترطس صاب القرطاس وهو الهدف وتقدم : والشاكلة الخاصرة والرى 
الصيد المرى ولم أرهم يقولونه الا بالتاء ( الرمية ) 


أسرار البلاغة e‏ 


هذا السكلام الحسن كن اكام المشئوء ف مذظره 4 وإ قصل إلى ياس اجماع ١‏ 
فضل الخبر» مع نقص المنظر » بالشبه المؤلف من العسل والظرف » ألا ترى أن 
الذى يقابل الرجل هو 2 طرف سوء «( وظرف سوء لا يصاح لسلية الرحل به عل 
الانغراد 4 لان الدمامة لا تعطيه ضفة الارف دن حیٹ ھی دمامة مأ : يتقدم شىء 
بشبه ما فی الظرف من اكلام الو او قازار الما الع تحمل 
الأعكامن اة ا 


فن حتك أن محافظ عل هذا الأصل وهو أن ابه إذا کن رودا 
ق “العو غلا اراد من غير أن کون فة ينه ورين اشر ارح 
الاسم سان لا ا الشبه منه كالنور لامر » والظلنة للجول ؛ والشمس 
للوجه اليل » أو الرجل النبيه الجليل . وإذا لم تكن سبة الشبه إلى الثىء 
عل الأقراد وكا دي کا من حاله مع غيره فلس الاسم تجار ولكن 
جوع اكلام مثل , 


واعر أن عقف الأدون الع #قصدت الث هنا امور كأنينا' رة 
حهولة . وذلاك أنها معروفة على الخلة لايتكر بياها فى نفوس العارفين 
ذوق الكلام والتمهرين فى فصل جيده من رديه“ ويجهولة من حيث 
لم تتفق فما أوضاع تحرى رى القوانين التى يرجم إلا فتستخرج منها 
العلل فى حسن ما استحسن » وقبح ما ادتهجن » حتى تل عل اليقين غير 
الموهوم » ويضبط ضبط امزموم اللخطوم 7" » وال اللال إن عرض 

. تهر الرجل حذق كهر‎ )١( 

0 امزموم والخطوم واحد فى الءنى . فالأول ما شد بالزمام أى العقود . والثانى 
البعير وضع على خطمه ( كأنفه وزنا ومعنى ) الخطام ( وتقدم تفسيرء ) ليفتاد وكذا 


المنوع من اكلام ۰ معدم 
٠٠١ (‏ س أسرار البلاعة ) 


۲٦‏ الفرق بين المثيل والاستعارة 
لك » أو النشاط إن فتر عنك » قلت ما الاجة إلى كل هذه الاطالة 
وإنما يكنى أن يقال : الاستعارة مثل كذا ثم تعقد كلات وتنشد أبيات » 
وعكدا يكفينا المؤنة فى التشبيه والمثيل إسير من القول . فإنك تلم 
أن قائلا لو قال : الخبر مثل قولنا : زيد منطلق . ورضى به وقنع ولم تطالبه 
نفسه بأن يعرف حداً لاخبر إذا عرفه يز فى نفسه من سائر الكلام حتى 
عکنه أن ل أن هيدا كلاب اف ق لين ولزن عق مير وكيد ا 
كقولءا : رحقة أله عليه » وغفر الله له . و ق ن اعرف 
أن انبر هل ينقسم أو لا يلقم وان اول ارمق" القدية أنه ينقسم إلى 
جملة من الفعل والفاعل » وجملة من مبتدأ وخبر »> وأن ما عدا هذا من الكلام 
لا يأتلف بغر » ولم يحب أن بل أن هذه الجلة يدخل علا حروف بمضها 
يؤكد كونها برا وبعضها يحدث فيها معانى تخرج بها عن الخبرية واحتال 
الصدق والكذب . وهكذا يقول إذا قيل له « الإسم مثل زيد وجمرو» : 
| كتفيت” ولا أحتاج إلى وصف أو حد بيميزه من الفمل والحرف أو حد 
لا إذا عرقتهما عرفت أن ما خالمهما هو الإسم على طريقة الكتاب 
ويقول : لا أحتاج إلى أن أءعرف أن الاسم ینتم فيسكون متمكناً أو غير 
متمكن » وامتمكن يكون منصرقاً وغير منصرف » ولا إلى أن أل شرح غير 
المنصرف والأسباب التسعة التى يقف هذا الح على اجتاع سببين منها 
أو تسكرر سبب فى الاسم إل انه ينسم إلى المعرقة والنكرة » وأن السكرة 


ماعم شيئين وأ كثر وما ا به واحد من لجنس ل لعينه » والمعرفة ما او 


حت وكلام الصف هنا صريع فى أن اابيان كان قبل تصنيفه هو لهذا السكتاب أمراً ذوقيا 
> فا ذا قواعد ودود ورسوم 0 ونه هو الذى حعله فنا أو عاما مدونا 38 


١ (‏ ) بريد بشكرر السبب قيامه مقام السبين . 


أسرار البلاغة YY‏ 


به واحد بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق » ولا إلى أن اع شيا من الانقسامات 
التی نجىء فى الاسم كان قد أساء الاختيار وأسرف فى دعوى الاستغناء عما هو 
محتاح إليه إن أراد هذا النوع من ار . 

ولآن كان الذى يتتكلف شرحه لا بزيد على مؤدى ثلاثة أمماء وهى المثيل 
والتشبيه والاستعارة فإن ذللك يستدعى جملا من القول بصعب استقصاؤها » وشعباً 
من الكلام لا نستبين لأول النظر أنحاؤها » إذ قولنا « شىء » يحتوى على ثلاثة 
أحرف ولكنك إذا مددت بدا إلى القسمة » وأخذت فى بيان ما تحويه هذه 
اللففلة » احتحت إلى أن تقرأ أورافا لا تحصى » وتتجشم من المشقة والنظر 
والتفكير ما ليس بالقليل النزر . والجزه الذى لا يتجزأ يفوت العين” ويدق عن 
البصرء والكلام عليه علا أجلاداً عظيمة الحجم . فهذا مثلات إن أنكرت ماعنيت 
به من هذا التتبم > ورأيته من البحث وآ رنه من يشم الفكرة + وتوا أن 
تدخل فى جوانب هذه المسائل وزواياها » وتستثير كوامنها وخفاياها » فإن 
كييك عن رسن لنفسه أن يكون هذا مثله » وههنا عله » ت کن 
وقل ما هَویت » وثق ن الزمان عونك على ما ابتغيت » وشاهدك فيا 
اوفك وا راكنا ا عبرت رابك ويحسن مذهبك » ويخاصم عنك » 


ويعادى الخالف للك" . 


. يعنى علم القن ( ش ) والتبادر أن الصنف أر اد علم اانحو‎ )١( 

(؟) قد وقع ماتوتعه الصنف من اكتفاء هور بعده بالإجال من يعني 
التشديه والعثيل والاستءارة وغيرها من قواعد الان والعالى » وتركوا هذا التفصيل 
الفلسئى الذدى هو روح العم ولاه » حتى صار أوسع الاس علا بتلك الم طلحات 
والتعريفات والتقسمات الحافة » أجهلهم بالبلاغة » والفصاحة > وأعرتهم فى العى 
والفهاهة » وأ#زهم عن فهم الكلام البايغ » دع إنشاءه عرسلا أو مثورا 


أو منظوما . 


۲۸ الأخذ والسرقة . والقسم المقلى منها 


فى الأخذ والسرقة وما فى ذلك من التعليل 
ود روب المقيقة والتخييل 


( القسمم العقلى ) 

اعم أن الك على الشاعر بأنه أخذ من غيره وسرق » واقتدى من تقدم 
وبق + لا يخاو من أن يكون فى العنى صرعا أو فى صيغة تتعلق بالعبارة ‏ 
وان تكلم أولا على المعانى > وھی تنقسم أولا قسمين عقلى وتخيبلى » 
وكل واحد منهما يتنوع . فالذى هو العقلى على أنواع . أوما عقلى سميح » مجراه 
فى الشعر والكتابة » والبيان واللخطابة » مجرى الأدلة التى تستنبطها المقلاء » والفوائد 
التى تثيرها الحكاء » ولذلاك تحد الأ كثر من هذا الجنس متنزعا من أحاديث النى 
صلى الله عليه وسل وكلام الصحابة رضى الله عنهم ومنقولا من آثار السلف الذين 
شأنهم الصدق » وقصدم الحق . أو ترى له أصلا فى الأمثال القديمة والحىك الأثورة 
عن القدماء . فقوله : 

ونا انيب الوروك لا دردرة ٠‏ مخت الا باحر مت 

ونظا ره كتوله : 

إنى وإن كنت ابن سيد عاءر وفى السر منها والصريح المهذب 

فا سودتنى عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو يأم ولا أب 

مق 


ممنى ٠ ٠‏ صرح محض يشعهد له العقل بالصحة » ويعطيه من نفسه 


١)‏ قوله معنى صرح ال خبر مبتدأ هو قوله : فقوله * وما الحسب الوروث ال 
وما عطف عليه » إمنى أن قول الشاعر صاحب البيت الأول فى السب ونظائرء كقول 
الشاءر صاحب البيتين الآخرئ فيه معنى صريع معقول . 


أسرار البلاغة ۹ 


أ كم القنية""" ع تى الغاد كل الأعد 4 والحسكم بعوجبه ؛ فى كل جيل 
اة » وبوجد له أصل فى كل اسان ولذة » وأعلى مناسبة وأنورهاء وأجلها والخرهاء 
قول الله تعالى : ( إن أ كردم عند الله أتقام ) وقول النبى صلى الله عليه وز : 
0 من أبطأ به عله ل سرع به ER‏ وقوله عليه السلام : « يا بى هاشم 
لا نحيئنى الناس بالأعمال وتجيثونى بالأنساب 26 وذلك أنه لوكانت النضية على 
ظاهر يغتر به الجاهل و يعتمده المنقوص لأدى ذلك إلى إبطال النسب أيضاً وإحالة 
الشكثر به» والرجوع إلى شرفه » فإن الأول لو عدم الفضائل المكتسبة »> 
والمساعى الشر O‏ ول يبن من أهل زمانه بأفعال تور » ومناقب تدون 
امار لما كان ولا ولان الم من أمره حملا » ولا تصور افتخار الثانى 
بالاتاء إليه » وتعويله فى المفاضلة عليه » ولكان لا يتصور فرق بين أن يقول هذا 
أبى ؛ ومنه سې ETT‏ ينسب إلى الطين » الذى هو أصل الحاق أ مين 3 
ولذلك قال صل الله عليه وسل « كلك لادم وآْم من التراب 76" ء وقال محمد 
ان الر بيع الموصللى : 

الناس فى صورة التشبيه أ كغاء أوم آدم والأم حواء 

فإن لم يكن لم فى أصلهم شرف يفاخرون به فالطين ولماء 

ما الفضل إلا لأهل اام إنهم على المدى لن استهدى أدلاء 

ووزن كل امرىء مأكان ينه والجاهلون لأهل الم أعداء 

هذا کا ری باب من المعانى التى تجمم فما النظائر وتذ كر الأبيات 


. فعال عقلى » ( ش)‎ )١1( 

6 رواه مسلم من حديث طويل . 

(۳) عروى الاي , 

. يربد بقوله ( الأول ) الأب أو الجد مثلا من يفتخر بالانتساب إلله‎ )٤( 
. (ه) من خطية ححة الوداع‎ 


5 الأخذ والسرقة . القسم العقلى منها 


الدالة عليها فإنها تلاق وتتناظر » وتتثابه وتنشا كل » ومكانه من العمل ما ظهر 
لك واستبان ؛ ووضح واستنار » وكذلات قوله : 
* وکل اعمرىء بولى الجيل محبب نا 

صر می الاس لاشدر ف جوهره وذاته نصاب ¢ وإعا له ما بلسه من 
الافظ » ويكسوه من العبارة وكيفية التأدية » من الاختصار وخلافه » والكشف 
أو ضده . وأصله قول النى صل الله عليه وسل و جات ال قل عت من 
اخ بل فول الل عز وجل : « ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
وبينه عداوة كأنه ولى حير «. 

وكذا قوله : 

لا بل الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

ممعى معقول م بزل المقلاء يقصون لصحته ›» وإرى العارفون بالسياسة 
الأخذ سنه 4 وبه حاءت اوا الله سمعدانه ¢ وعليه درت الأحكام الشرعية 4 
والسنن النبوبة » وبه استقام لأهل الدين دينهم » وانتى عنهم أذى من 
يفتنهم وبضرم » إذ كان موضوع الجبلة على أن لا تخلو الدنيا من الطغاة 
الماردين » والغواة المعاندين > الذين لا يعون الحكة فتردعهم »> ولا يتصورون 
الرشد فيكنهم النصح و منعهم 3 ولا سون بنقائص الى والضلال 5 
وماقى الجور والظم من الضعة والخبال » فيجدوا لذلك مس ألم مسبم 
على الأاص » ويقف بهم عند الزجر ٠‏ بل كانوا كالمهاكم والسباع لا بوج-هم 
الا و البأمن الشديد » فاولم تطبم 


١ (‏ ) من الأحاديث الشتهرة على الألسن بزيادة : « وبغض من أساء إلها» . 
وروی مرفوعا وموقوفا عن ابن مسعود › وكلاها باطل 6 وقيل أو ااوتوف معروقه 
عن الأعمش 


أسرار البلاغة اع 


لأمناهم السيوف » ول تطلق فم الحتوف » لما استقام دين ولا دنيا › 
ولا نال أهل الشرف ما نالوه من الرتبة العلها » فلا يطيب الشرب من منهل 
1 تف عنه الأقذاء > ولا تقر الروح فى بدن لم تدقع عنه الأدواء » وكذلك 
قوله : 
وات 535 الكر يم ملسكته وإذاا كفت اللئے تمردا 
۱ 
ووضع الندى ف موصم اليف بالعلى 
مضر كوضم السيف فى موضم الندى 
(الة سم التخييلى ) 


وأا القسم التخييل فهو الذى لا عكن أن يقال إنه صدق » وإن ما أثبته 
ثابت » وما نفاه مى » وهو مين المذاهب » كثير المسالك » لا يكاد يحصر 
لاا » ولا يحاط به تسيا و م إنه يحىء طبقات » ويأى على درجات 
فنه ما يحىء مصنوءا قد تلطف فيه واستعين عايه بالرفق والحذق » حتى أعطى شما 
من الحق ؛ وغشى رونا من الصدق ٠‏ باحتجاج ييل » وقياس 2-2 فيه ويممل » 
ومثاله قول اف مهام : 
لا تاكرى عطل الكريم من الى فالسيل حرب لكات المالى 

فهذا قد خيل إلى السامم E‏ السك ريم إذا كان موصوفاً بالعلو والرفمة 
فى قدره ؛ وكان الغنى كالغيث فى حاحة الحاق إليه 0 نفعه » وجب بالقياس 
١‏ ينزل عن الكر.م > نزول ذلك السيل عن الطود العظيم > ومعلوم أنه 

تخييل وإيبام » لا تحصيل وإحكام » فالعلة أن السيل لا يستقر على 

0 العالية غ أن الماء سيال لا يثبت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب 
تدفعه عن الانصباب ٠‏ وتنسنه عن الانسياب »؛ وليس فى الكر يم والال ثىء 
من هذه الملال . 


r‏ القسم التخييلى من الأخذ والسرقة 


e 

وأقوى من هذا فى أن يظن حقا وصدةاً وهو على التخيل قوله : 

اليب كره وكره أن بفارقتی أمحب بشىء عل البفضاء مودود 

هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة » لأن اللإنسان لا يعحبه أن بد ركه 
الشيب ؛ فإذا هو أدركه كره أن ينارقه » فتراه لذلاك ينكزه ويكرهه » على 
أن إرادته أن يدوم له » إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق كانت الكراهة 
الفا لاحتة لبت عل الأقيقة فاا كوثه رادا ونودود مل فة 
وليس بالق والصدق » بل المودود الياة والبقاء » إلا أنه لما كانت المادة 
جارية بأن فى زوال رؤية الإنسان لاشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها وكان 
الكل ا ب إل الهس سارت غيم و بد وو القيل نيا 
حبة للشيب . 

ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نقصه » أو مدحه أو ذمه فتعلقوا 
ببعض ما بشاركه فى أوصاف ليست هى سبب الفضيلة والنقيصة » وظواهر أمور 
لانصحح ماقصدوه من النهجين والنزيين على القيقة كا تراه فى باب الشيب والشباب 
ل الوعدترى : 

وان الان امدق ع ان ابل ف واد اراب 

ولاس إذا كان البياض فى البازى انق فى العين » وأخلق بالحسن من 
السواد ف الغراب » وجب لذلك كله أن لا يذم الشيب ولا تفر منه طباع 
دوى الألياب »> لأنه ليس الذئب كله |تحول الصبغ ولارن ولا ا 


0 2 
العواي عااتنت من الصد واللإعراض جرد البياضص 3 فإنون لر بده ف قباط 


(1) أى لاحياة الى لا تبق 4ه إلا إذا بق الشيب ( شي ) . 


أسرار البلاغة rr‏ 


مصر فيأنسن“ » وى أنوار الروض وأوراق الترجس النضّ فلا يمبسن »> 
فا أنكرن ابيضاض شعر الفتى لنفس الاون وذاته » بل لذهاب مبحاته » 
وأدباره ف عياتة .انك اترى المتفرة 'الخالضة فى أوزاق: الأشدار: المتنائرة 
عبد الريك وإقبال اشام وخوت الثيال ‏ فك هيا وتف .مها 6 وتراها 
بعينها فى إقبال الر بم فى الزهر المتفتق » وفها ينشئه وإشيه”" من الديباج 
المونق » فتحد نفسك على خلاف تلاك القضية ٠‏ وعتلىء من الأر ية © 
ذاك لأنك رأيت اللون حيث الناء والزيادة » والحياة المسستفادة » وحيث 
أبشرت أرواح الرياحين وبشرت أواع التحاسين”" » ورأيته فى الوقت 
الأ خن ولك السود وات الو ت الشاقة ورا 
وجاء العبوس والعسر ‏ هذا ولو عدم البازى فضيلة أنه جارح أنه من 


عتيق الطير”؟ لم جد لبياضه الحسن الذى تراه » ولم يكن للمحتج به على 


)١(‏ القباطى بالضم : جع قبطية ٠‏ وهى ثباب من كتان تنسج عصمر لسبة 
إلى القبط بالكسر » على غير قياس كالدهرى والسهلى . وقد تكسر القاف على القاس 
ومخخف المع . 

(؟) فى نسخة الأستانة : فتنسكرها بدل فتكرهها , 

(۳) أى وقما ينشثه الربيع > أى محدثه من الإنشاء» وهو إيحاد ما فيه عو 
ومحدد حقيقة أو صورة ولك أن تقول بنشه بالياء لمناسية بشيه وهو من الوثى › 
أى ما بزينه الربيع من الأزهار والنوار الدى يشبه الدبياج . 

(4 ) يقال أبشرت الأرض ١‏ إدا أخرجت بشيرتهاء أى ما ظهر من ناما . 
وأما بشر الثلانى فهو من بيرق فلان أى لقينى » وهو حسن البشر طلق الوجه 
والتحاسين : الأشياء الحسنة جمع محسين » اسم بنى على تفعيل » يقال ما أبدع محاسين 
الطاووس وتزابينه ( ش ) 

(ه ) اقشر العود أى شن وتغير لونه لعدم الرى . 

(5) العتيق : القدم والسكرم ؛ والخيار هن كل شىء ولفب البازى . 


من يتعكر الشبب و هة ا رامن الانتطاياز 4 15 أنه ولاها منى إليك 
السك من رياه التى تقطلم إليها الأرواح » وتهش الما النفوس وترتاح » 
لضعفت حجة المتعلق به فى تفضيل الشباب » وكا لم تكن الملة فى كراهة 
الشيب بياضه و يكن هو الذى غض عنه الأبصار »> ومئحهة العيب والااننكار» 
كذلك لم بحسن سواد الشمر فى العيون الكونه سواداً فقط > بل لأنك 
رأيت رونق الشباب ونضارته » وببحته وطلاوته » ورأيت بريقه وبصيصه 
بعداءك الاقبال » و رانك الافتبال0؟ » و يمضرانك الثقة بالبقاء » ويبعدان 
عنك اللحوف من الفناء » وإنك اترى الرحل وقد طمن فى السن وشعره 
لم ببيض ولكنه على ذاك قد عدم ا الذى كان » وعاد لا بن کا ا 5 
وظهر فيه من السكود والجود ؛ ما ركه غير مود . 

وهكذا قوله : 

والصارم الصقول أحسنٌ حالة يوم الوغى من صارم لم بصقل 

احتحاج على فضيلة الشيب وأنه أحسن منظراً من جهة التعلق باللون 
وإشارة إلى أن السواد كالصدإ على صفحة السيف . فك أن السيف إذا 
صقل وجلى وأزيل عنه الصدأ ونت كان أبهى وأحدن » وأعمب إلى الرالى 
وفى عينه أزين ء كذلك يحب أن يكون 2 الشعر فى انجلاء صدا السواد 
عنه » وظهور بياض الصقال فيه » وقد ترك أن يفكر فيا عدا ذللك من الممانى 
الع ولا اك E EE‏ 

١ (‏ ) الاقتبال : استئناف الأس وحدده . واقتيل الرجل : كاس بعد حماقة » أى. 
صار كيسا بعد أن كان أحمق . وأما الإقبال الذى ذكر قبله فالمراد به إقبال الأرض 
وما بااننات . 

(؟) أم<ت الأرض : عبج باتها . أى حسن وراق منظره . 

"١‏ ) أى لا تظهر فيه زيئة كا زان نفسه ء أو زان آقرانه أو حبيياته بصحبتهم 


أو انتساهن إليه . (ش) 


أسرار البلاغة ro‏ 
وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة أن يجملوا اجتاع الشيئين فى وصف 
علة الحم بريدونه وان لم يكن فى المعقول » ومقتضيات الءقول . ولا يؤخذ 
الشاعر بأن يصحح كون ما جم أصلا وعلة کا ادعاه فيا يبرم أو يتقض من 
قضية » وأن يأنى على ما صيره قاعدة وأساسا ببينة عقلية » بل لم مقدمته الت 
اعتمدها بينة » كتسليمنا أن عائب الشيب لم ينسكر منه إلا لونه » وتناسينا سائر 
امعانى التى لها كره ومن أجلها عيب . وكذلك قول البحترى : 
ونا دوه ais‏ رة عن صدقه كذ 
أراد كلنتهو نا أن تجرى مقابيس الشمر على A EEE‏ 
فيه بالقول الحقق » حتى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطم به» 
ويلجىء إلى موجبه ( مع أن الشعر يكتى فيه التخييل » والذهاب بالنفس إلى 
ما ترتاح إليه من التعليل7؟ ) ولا شك أنه إلى هذا النحو قصدء وإياه تمد » 
إذيبءد أن بريد بالتكذب اعطاء الممدوح حف من الفضل والؤدد ليس له » 
ويبلغه بالصفة حظا من التمشاء 


2 
لا يبين بالححج المنطقية » والقوانين السقلية » و إتما يكذب فيه القائل بالرجوع 


جاوز به من الإ كثار عله » لأن هذا الكذب 


)١(‏ قال شيخنا فى الدرس ان فى البيت روابة أخرى « والشعر بكفى عن صدقة 
كذيه * والصراع علا جملة حالة والشعر مبتدأ خبره يكنى الخ . وعلى الرواءة الأولى 
:کی ۾ حملة حائة وعد اابيت : 

والشعر لمح تكفى إشارته وليس بالمذر طوات خطبه 

6 وجدت هاتين السدءدين مخط شيشنا فى حاشية نسخة الدرس وها ما #تاج 
إله القام > ومن أسلوب المؤاف ؛ وليستا تفسيراً لتىء كسائر تعليقات ( ش ) فوضعتها 
ف الأصل > وإن اصرح شا أا مله ) وميزما بالوصع ان هلالين وعافت علا 


هذا التذيه : 


۲۳٦‏ من قال خير الشعر أ كذبه وضده 


إلى حال المذكور واختباره فيا وصف به » والكشف عن قدره وخسته » ورفمته 
أوضعته » ومعرفة محله وعستبته . 

وكذلك قول من قال : « خير الشعر أ كذبه » فهذا مراده لأن الشغر 
لايكسب هن حي عو شمر فصلا ونقضاً واخطاطا وارتقاعاً يان يحل الوضيع 
من الرفعة ما هو منه عار » أو يفنت الت اق وعار» فک جواد عله الشعر 
ويل سخاه ٤‏ وشجاع وسمه بالمبن وحبان ساوى به الايث » وذي ضمة RAE‏ 

ان 0 قضى له بالفهم » وطائش ادعى له طبيعة < م ل تبر 

ذلك ل ا يه کت ”تققد و وتلق اوه وی دع 
فيضوع أريحه : 

وأما من قال فى معارضة هذا القول « خير الشعر أصدقه » كا قال : 

وإن اعون يق ا قا نت متا 131 انفده سنا 

فقديحوز أن راد به أن خير الشعر مادل على حكة يقبلها المقل » وأدب يجب 
به الفضل » وموعظة تروض جماح الحموى » وتبعث على التقوى ؛ وتبين موضع 
القبح والحسن فى الأفمال » وتفصل بين امود والمذموم من الفصال » وقد ينحى 
بها نمو الصدق فى مدح الرجال > كا قيل : كان زهير لا عدح الرجل إلا عا فيه . 
والأولأولى لأنهما قولان يتعارضان فى اختيار نوعىالشعر . دن قال «خيره اصدقه» 
كان تر ك الإغراق والمبالغة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح › واعتاد ما #رى من 
العمّلء على أصل صر ظ اح إليه وآ ثرعنذه » إذ كان كره أحلى : » وأئرهأبق» وفائدته 
أظير ؛ وحاصله أ کے ومن‌قال«ا کذبه» ذهب الان الصنعة إعاعدباءها » وينشر 


١ )‏ ( الوق : بم حر مى ء ف طرف المحرة الأعن تلو العريا لا يتقدعها وثة 
القى: تالک أعلاه + 
6 فتق المسك : أدخل عليه شيا إستخررج به راحته . 


أسرار البلاغة YY‏ 


شماعها 5 ويسم ميدانها 4 وتتفرع أفنائهاء حيث يعمل الانساع والتخيول 4 ویدی 
المقيقة فيا أصل تقر ب والئثيل 3 وحيتث بقصد التاعاف والتأويل ¢ ويذهب 
والمباهاة » وسائر المقاصد والأغراض » وهناك يد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع 
وارد ؛ وببدىء ف اختراع الصور وبعيك © ۾ تصادف تغط فت شاء 
واسعا » ومدداً من المعانى متتابماً » ويكو نكالغترف من غدير لا ينقطم والمستخرج 
وأما القبيل الأول » فهو فيه كالمقصور المدانى قیدے“ » والذى لا تتسع 
کف شاء بده ل 0 ثم هو فى ال كثر ورد على السامعين ممالى معروفة 6 
وصوراً مشهورة » ويتصرف فى أصول هى وإن كانت شريفة فإنها كا واهر 
تحنظ أعداداها » ولا يرجي ازديادها ؛ وكالأعيان الجامدة التي لا تدر <° 
ولا تزيد 3 ولا 1 ولا تفيد » وكالخسناء العم 


مم 
يف كريم. 


هذا ونحوه » يمكن أن يتعاق به فى نصرة التخييل وتفضيله » والعقل 


> والشجرة الرائعة لا تمتع 


بعد على تفضيل القبيل الأول وتقديمه » وتفخي قدره وتعظيمه » وما كان 
العمل تاصره م( والتحقيق شاهده ¢ فهو المزبر حائيه ) والمنيع متا که 4 وقد 
5 . 5 ا دا ۳ 

فيل 8 الباطل #صوم وإن فمى له ” والحق مفليج وإن فصى E‏ ¢ 


هذا ومن سل أن المماتى المعرقة فى الصدق » المستخرجة من معدن الحق » 


. داف القيد : مداناة طيقه‎ )١( 

(؟) الأبد : القوة . 

(۳) عى شمی : کر ری » أفسح من عا يشمو الواوى وممناها واحد افلج 
( اسم فاعل ) الفائز الظافر يقال فلج ( كنصر وضرب ) وأفلج لازم ويتعدى إلى 
فيقال فلج وأفاج على خصمه » أى استظهر وانتصر . 


۳۸ الاستعارة ليست من القخييل 


فى سک الجامد الذى لا يتمى » والحصور الذى لا بزيد » وإن أردت أن تعرف 
بطلان هذه الدعوى فانظر إلى قول أبى فراس : 
وکنا كالسهام إذا أصابت2 عراميها فراميها أصابا 
أاست تراه عقليا عريقاً فى نسبه » معترفاً بقوة سببه » وهو على ذلك 
عق قرائة أن قراس الى هو أ وعذرها م والنابق إلى إثارة رعا 
واعم أن الاستعارة لا تدخل فى قبيل التخييل » لأن المستعير لا يقصد 
بى إثبات معنى اللفظة المستعارة » وإنما يعمد إلى إثيات شبه هناك فلا يكون 
عي عل خلات ره د ركت هرس الفك فى أن لا مدل اللانستمارة 
فى هذا الفن » وهى كثيرة فى التنزيل على ما لا يخف» كقوله عز وجل : 
« واشتمل الرأس شیاه . ثم لا شببة فى أن ليس العنى على إثبات 
الاشتمال ظاهراً » وإتما المراد إثبات شببه . وكذلك قول الننى صلى الله 
عليه وسل > لالز عراة ان 2 لشن غل إثبات المراة من حيث الجسم 
الصقيل » لكن من حيث الشيه المعقول »> وهو كونما سببا لالم بما لولاها 
يعر » لأن ذلك الل طريقه الرؤية » ولا سبيل إلى أن برى الإنسان وجهه 
إلا بارآ » وما جرى جراها مى الأجسام الصقيلة » فقد جمم بين المؤمن 
وامرآة فى صفة ممقولة » وهى أن المؤمن ينصح أخاه ويريه الحسن من القبيح 
کا رى المرآة الناظر فما ما يكون وجهه من الحسن وخلافه . وكذا 
قوله صل الله عليه وسل : « 4ک وخضراء الدمن » . معلوم أن ليس القصد 
)١(‏ ال ( هو أيو عذر هذا الكلام ) أى هو أول مت اقتضبه واخترعه ٠‏ 


ويقال ( ما آنت بذى عذر هذا الكلام ) أى ات بأول من اقتضبه . والعذر هنا 
بالضم عقف من المذرة وى المكارة عذف التاء ره مثلا 8 


أسرار البلاغة ۴۹ 
ابات معنى ظاهر اللفظين » ولكن الشبه الحاصل من موعهما وذلك حسن الظاهر 
مم غيت الأصل.. 

وإذا كان هذا كذلك بان منه أيضاً أن لك مع ازوم الصدق والثبوت على 
محض التق الميدان الفسيح » وال جال الواسع » وأن ليس الأمر على ما ظنه ناصر 
الإغراق والتخييل الخارج على أن يكون الخبرعلى خلاف الخبر من أنه إما يتسم 
لمقال ويفتن » وتسكثر موارد الصنعة ويغزر ينبوعهاء وتكثر أغصانها وتتشسب 
فروعها » إذا بسط من غنان الدعوى فادعى ما لا يصح دعواه » وأثبت ما ينفيه 
العقل ويأباه . 

وججلة الحدبث الذى أريده بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أمراً هو غير 
ثابث أصلا » ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها » ويقول قولا يدع فيه نفسه 
وربا مالا رى . أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام الحذوف فى أنك إذا 
رحءت إلى أصله وجدت قائله وهو ثبت را عدلياً يا وبدعى دعوى لا شبح 
فى العقل . وستمر بك ضروب من التخييل هى أظهر أءراً فى البعد عن المذيقة 
تسكشف وجهه فى أنه خداع للعقل وضرب من النزويق » فتزداد استبانة الغرض 
بهذا الفصل » وأزيدك حينئذ إن شاء الله کلام فى الفرق بين ما يدخل فى حيز 
قوم : خير الشمر أ كذبه . وبين مالا بدخل فيه ما يشاركه فى أنه انساع 
ر 

وكيف دار الأمر فإنهم لم يقولوا : خير الشعر أ كذبه وم رندون كلاما 
غفلا ساذجا يكذب فيه صاحبه ويقرط نحو أن يصف الحارس بأوصاف اللليفة » 


. إن المصنف قد بسط هذه المسألة فى كتاب دلائلالإعجاز‎ )1١( 


£ الفضل بين المعنى الحقيق والتخييل 


ويقول للبانس المسكين : إنك أمير العراقين » ولكن مافيه صنعة يتعمل لما ؛ 
وندقيق فى المعانى يحتاج معه إلى فطنة لطيفة » وفهم ثاقب » وغوص شديد » 
والله للوفق للصضواب : 

وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى القيقق وغير الحقيق . 

واعل أن ما اة ال ١‏ أمرة فى عظل شجرته إذ تؤمل نسبه » وعرفت 
شعوبه وشعبه س على ما أشرت إليه قبيل - لا يكاد تجىء فيه قسمة استوعبه » 
وتفصيل يستغرقه » و إا الطريق فيه أن يتتبع الشىء بعد الشىء ويجمع ما يحصره 
الاستقراء . فالذى بدأت به من دعوى أصل وعلة فى 3 من الأحكام ها كذلك 
ما تركت المضايقة » وأخذ بالمسانحة » ونظر إلى الظاهر » ولم ينقر عن السرائر » 
وهو الفط العدل والْرقة الوسعلى » وهو شىء تراه كثيراً بالآداب والحسك البريئة 
من السكذب . ومن الأمثلة فيه قوں أبى مام : 

انارت اناق دن أن حك :دى ازا إلى ذو لاحاب 

فلهذا حف سعد اهاز قبل روض الوهاد روض الروالى 

وكذا قوله يذ كر الممدوح قد زاده مع بعده عنه وغيبته فى المطايا على الحاض رين 
عنده اللازمين خدمته : 

لزموا مركز الادى وذراه وعدتنا عن مثل ذاك العوادى 

غير أن الربى إلى سيل الأنو اء أدنى والحظ حظ الوهاد 

لم يقصد من الربى إلى العلو ولكن إلى الدنوفقط » وكذلك لم برد بذكر 
الوهاد الضعة والتسفل والهبوط كا أشار إليه فى قوله * والسيل حرب 
اكان العالى * وإنما أراد أن الوهاد ليس لها قرب الربى من فيض الأنواء 


أسرار البلاغة ۲4١‏ 


مسنم 
-—— 


ثم انها تتجاوز الربى التى هى دانية قريبة إلبها إلى الوهاد التى ليس هما ذلك القرب , 
ومن هذا الط فى أنه تخيل شبيه بالقيقة لاعتد الى ممه وان ما سق به من 
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا إن السماه ترجّى حين تحتجب 


فاستتار السماء بالغبى هو سبب رجاء الغيث الذى يعد فى مجرى العادة جوداً 
منها » ونعمة صادرة عنما » كا قال ان المعمن : 

ما ترى نعمة السماء على الأر ض وشسكر الرياض الأمطار 

وهذا نوع آخر وهو دعوام فى الوصف هو خاقة فى الشىء وطبيعة أو واجب 
على الجلة من حيث هو أن ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفاده . 
وأصل هذا التشبيه ثم يتزايد فيبلغ هذا المد ولم فيه عبارات منها قوم : إن 
افيس اسر مه النون ولسال ةيد أو تتعل منه الإشراق وتكتسب منه الإضاءة . 
وألطف ذلك أن يقال : نسرق وأن نورها مسسروق من الممدوح . وكذلك يقال : 
المسك يسرق من عرفه » وأن طيبه مسترق منه ومن أخلاقه . قال ابن بابك : 

ألا يا رياض اكازن من أرق الى أسيمك مسروق ووصفك منتحل 

كيت يا مد افاشرك نشزة ..:ولكن لها سدق اشر بولك الال 

( ونوع آخر) وهو أن بدعى فى الصفة الثابتة للشىء أنه إنما كان اعلة بضعبا 
الشاعر ويخداقها إما لص يرجع إلى تمظيم الممدوح أو تيم اس شن الاموو ف 
الغريب فى ذلك معنى بیت فارمسى ”رمه : ظ 

لولم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عامها عقد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مغى أعنى ما أصله التشبيه ثم أر يد التنامى فى المبالنة 


5 - أسرار البلافة) 


rr‏ التخييل الشبيه بالحقيقة ما أصله التشبيه 


م سس سس ل 
والإغراق والاإغراء ٤‏ ويدخل ف ه_ذا الفن قول المتنى ب 
لأنه وإن كان أصله التشبيه من حيث يشبه الجواد بالذيث فإنه وضع الممنى 


3 


الضر سن 5 وقريب مته ف أن صل التشبيه م باأعده بالصئمة فى اشبمهه وخلم عنه 
صورته 40 قوله : 
وما رح ارياض لما ولكن كاها دفنهم فى الترب طيبا 
ومن لطيف هذا النوع قول أبى العباس الضبى : 
له ورك إل ادا وان سكت إلى التاق 
فالشمس ععغنسد غرومپا تصفر “لل فرق الذراق 
أدعى اتعظے الفراق أن ما رى من الصنرة فى الشمس حين يرق نورها 
بدنوها من الأرض”” إنما هو لأنها تفارق الأفق الذى كانت فيه أو الناس الذين 
طلءث علمهم ؛ وأندّت بهم وأنسوا بها وسرتهم رؤيتها . 
( ونوع آخر ) منه ڌول الآخر : 
قضيب الكرم نقطمه فتبکی ‏ ولا تبى وقد قطم الحبيب”" 
وهو منسوب إلى إنشاد الشبلى“ ويقال أيضا إن أبا الباس أخذ معناه 


0 احفظ الشطر الثانى هكذا : « فإنه مر الذاق » 

0( آي ,بحسب النظر والكلام كله حل لاحةقة 

(م) إذا قطع الفضيب من اللسكرم يظل الماء ينقط من حيث قطع وهو ماعير نه 
بكاء شحرة الكرم ولعله فيب أى القضيب . 

(4) الشبلى هوأبو بكر دلف ابن جحدر من أعة الصوفية وتلميذ الإنيد » مات 
سنه ع٣۳‏ ھ 


أسرار البلاغة Yer‏ 

فقال من حذر الفراق . 

ومن اطيف هذا الجنس قول الصولى : 

اريم تحسدنى علي لك وم أغلها فى الد! 
لا يت بف اروت غل اة ارا 

وذلاك أن اع إذا كان وحهها حو الوجه فواجب فى طباعها أن ترد الر'. 
عليه » وأن تان من طرفيه » وقد ادعى أن ذلك منها لسدها وغيرة للحبوبه . 
وهی من أجل مافى نفسها » تحول بينه وبين أن ينال من وجهها » وفى هذه 
الطريقة قوله : 

ارف ارت اا کن مامتب ا ای 

إلا أنه لم يضم علة ومعلولا من طريق النص على شىء بل أثبت محاربة من 
الزمان فى معنی الهبيب ثم جءل دليلاً عليها جواز أن يكون شريكا فى عشقه . 
وإذا حققنا لم بحب لأجل أن جمل العشق غلة للمحاربة وجمع بين الزمان والريح 
فى ادعاء العداوة لما أن يتناسب البيتان من طريق اتقصوص والتفصيل . وذاك 
أن الكلام فى وضع الشاعر للأس الواجب عل غير معقول كونها علد اذلك 
الأمر . وكون العشق عل للمعاداة فى الحبوب معقول معروف غير بدع ولا منكر . 
فإذا بدأ فادعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه فقد أعطاك أن ذلا لمثل هذه العلة . 
وليس إذا ردت الرح الزداء فقذ وجب أن يكون للك لل الاد أو لقيرها لان 
رد الرداء شأنها فاعرفه » فإن من حكم الحصل أن لا ينظر فى تلاق المعانى وتناظرها 
إلى جمل الأمور » و إلى الإطلاق والعموم » بل ينبغى أن يدقق النفار فى ذلك 
و راعى التناسب من طريق اللخصوص والتفاصيل . فأنت فى حو بيت أن وهيب 


س وحاریی الخ ل تدعى صفة غير ثابتة إذا هى ثبتت اقتضت مثل ااعلة التى 


٤‏ التخييل الشبيه بالحقيقة ما أصله التشبيه 


ذكرها . وفى نحو بيت الربح نذكر صفة ثابتة حاصلة على الحقيقة ثم تدعى لها علة 
من عند نفسك وضما واختراعاً . وحكذا قول المتنى : 
ملامى النوى فى ظلدها غاية الل امل بها مثل الذى بى من السقم 
فاو لم تفر ل تزو عى لقا م ولو م ترد ک لم تكن فيكم خصمى 
الدعوى فى اثبات الاص, مة وحمل النوى كالشىء الذى يمقل ويميز وبريد 
ويختار » وحديث الغيرة والمشاركة فى هوى ابيب يثبت بثبوت ذلك من غير 
أن يفتقر منك إلى وضم واختراع . 
وما بلحق بالفن الذى بدأت به قوله : 


١ . .‏ 
بای م شو من راح طرفه و رحسه ما دها سنه و 


أراقت ددى عدا عاسن وجبهه فاضحى وفى عينيه آثاره تبدو 

لأنه قد أنى بحمرة العين وهى تعرض ها من حيث هى عين معلة » وآتی بإراقة 
الام فى صورة الءلة > وهو يعم أنها مترعة موضوعة فليس ثم إراقة دم . وأصل 
هذا فول ان المسمز : 

قالوا اشتسكت عينه فقات الم من كثرة القتل ناما الوصب 

حرتها من دماء من تقلت والدم فى النصل شاهد ع 


00 


. الواو في (وارحسه) لاحال ريد الذى صار ترجس طرفه كالورد من ألرمد‎ )١( 
* احفظ للصراع الثانى من البيت الأول * من كثرة الفتك الما وصب‎ )( 
وكلة (الفتك ) أطرف وبلغ من كلة القتل  ومن الببيت الثانى بإبدال كلة السرف‎ 
: كلمة اللصل . وفى معناما‎ 
قالوا اليب شكا جعات فدأءه رمدا أضر ينه كالعئدم‎ 
= فام ما زال يفتك لظه ف مرحق حى تلطخ بالدم‎ 


أسرار البلاغة to‏ 


وبين هذا الجنس وبين نحو « الريم تعسدنى » فرق وذلك أن لك هناك فملا 
هو ثابت واجب ف الريح وهو رد الرداء على الوجه ثم أحببت أن تتطرف فادعيت 
لذلاك الفمل علة من عند نفسك . وأما ههنا فنظرت إلى صفة موجودة فتأولت 
فيها انها صارت إلى العين من غيرها وليست هى من شأنها أن تكون ف العين» 
فليس معك هنا إلا مسنى واحد . وأما هناك فمندك ممنيان أحدها موجود 
معلوم » والآخر مدعى موهوم » فاعرفه . 

وما يشبه هذا الفن الذى هو تأول فى الصفة فقط من غير أن يكون 
اول ضر عا را مي تأولم فق" الأسراسن و ات ا امك امراف 
ولسكنها فطن ثاقبة وأذهان متوقدة وعزمات كقوله : 

وحوشدت أن تضرى يمسمك ءلة إلا أنها تلك العزوم الثواقب 

وقال اسن بابك : 

فترت وما عدت أبا العلاء سوى فرط التوقد والذكاء 

ولسكشاجم بقوله فى على بن سليان الأخفش : 

ولقد أخطأ قوم زعوا أنها من فضل برد فى العضب 

هو ذاك الذهن أذى ناره ولاج المقرط الحسر النهب 

ولا يكون قول المتنى : 

ومنازل الجى الجسوم فقل لا ماعذرها فى تركها خيراتها 

أتحبتها شرق فطال وقوفها لتأمل الأعضاء لا لأذاتها 


= فال صاحب ( محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ) : وقد قلت أحسن من 
هذا وهو : 

لاتنكروا الجرة فى طرف من سفك بالطرف دماء الشر 

وإنما الإنكار من أنفس أرضية سالت بعسين القمر 


ع التتخيول الشبيه بالحقيقة ما أصله النشبيه 


من هذا فى ثىء بأ كثر من أن كلا القولين فى ذ كر الى وفى نطيبب النقفس 
عنها » فهو اشتراك فى العرض وال جاس فأما فى عود المعنى وصورته الخاصة فلا »> 
لان المتنى 0 أن ماده المدوح هى NE.‏ الاك ولكنه كأنه سأل 
2 اشرات ای على الممدوح مع حلالته وهيبته ؟ أم كيف عاز أن 
يقصد شىء إلى أذاه مه كرمه وتنك وان اة من الننوتن مقصورة. عليه ؟ 
فقمحل لذلك جواباً » ووضم للحمى فيا فعلته من الأذى عذراً »وهو تصرح 
ما اقتصر فيه على التعحب فى قوله : 

أندرى ماأرابك من ريب وهل ترق إلى الفللك اللحناوب7© 

وحسمك فوق هحمة كل داء فقرب أقلها منه بحيب 

الا ان ذلك الإيهام » أحسن من هذا البيان » وذلك التعجب موقوفاً غير 
يجاب » أولى بالإجاب » وليس كل زيادة تفلح » وكل استقصاء علح . 

ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن المعمز : 

صدت مر ر وات هحرى وصفت ضمائرها إلى ا 

قالت كبرت وشبت قلت لما هذا غبار وقائم الاهر 

ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدأ به شيبا » ورأى الاعتصام بالجحد أخصر 
طريقاً إلى نى العيب وقطم الخصومة » ولم يسلاك الطريقة العامية فيثبت 
امنيب » ثم منم العائب أن يعيب » وبر يه الخطأ فى عيبه به » ويلزمه المناقضة 
فی مذهبه نچو مامضی ا کول البحترى : « و بياض البازي » وهكذا 


)١(‏ قاله التنى فى دمل أصيب به سيف الدولة . وأرابه الثىء أحدث به 
ما بوجب القاق والريبة فى العاقبة والذى أرابه الدمل . « ومن ريب » استفهام 
وطمير رب يعود إلى ما أرابك 

6 ق اسم الد.وان الق دنا « شر ر » باللمحمة . 
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| رار اليلاغة TEV‏ 


إذا تأولوا في الشيب أنه ليس ببيضاض الشعر الكائن فى رى العادة 
وموضوع الق 4 واکنه ور المقل والأدت قل اتشر 5 وبان دن وجه 
وظهر »> كقول الطالى اكير 

ولا بروعك إبماض اتير به فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب 003 

ويلبغى أن باب التشيمبات قل حظۍ من هذه الطر ف لغرب دن 
الجر لادان المعة على غرابته » ولا يبلم الباق كه ما كاله مئ العافت 
والظرف » فإنه قد باغ حداً يبر العروف فى طباع الغزل » ويلهى الشسكلان » 
رشك اق ا و واو يلقن 2 و ا 
بما يطيل انه فى الفخر » ويبين جملة مالابيان من القدرة والقدر » فن 
ذلاك قول ابن الرومى : 

خحلت خدود الورد من تفضيله ‏ حلا توردها عليه شاهد 

ر 

لم يخجل الورد المورد لونه إلا وناحله الفضيلة معانو" 

للنرجس الفضل المبين وإن ألى أب وحاد عن الطريقة حائد 

فصل القضية ان هذا قائد زهر اأرياض وان هذا طارد 

شتان بين اثنين هذا موعد ا الدنيا وهلا وار 


ينی اندم عن الفبيم بلحظه وغلى اخدامة والسماع م اعد 


. القتير الشيب وقل أول ما يظهر منه‎ )١( 

(؟) عاند من عند ( كنصر وضرب ) إذا هال عن الطريق أوخااف الاق وأنكره 

(©) يقال تسليت المرأة إذا لست السلاب وهى بالكير ثياب الحداذ السود » 
واابيت عمنى ما قبله » والراد أن الأرجس الفضل عنده بظهر فى أو ل الرببع فتتاوه 
الأزهار والرياحين والورد الفضول يظهر فى آخر الريع فيتوعد الرياحين ساب 
میا حيث يذهب فى أثره زهر الرياض فاانرجس كالقائد والورد كالطارد . وان 


الروى مشهور بذم الورد وتفضيل ارحس . 


4۸ براعة ابن الروى فى تفضيل النرجس على الورد 


اطلب بعتلك فى لملاح سميه أبدا فإنك لاعالة واجد 
والورد إن فكرت قرد فى امه هافى اللاح له سمئ 
هذى النجوم ھی التى ربتهيا بحا السحاب کا برب الوالد 
فانظر إلى الأخوين من أدناها شما والده فذاك الماجد 


أو ادود من "لبون فاج ور ا ولا الان افا 


واحد 


وترتيب الصنمة فى القطعة أنه عمل أولا على قلب طرق التشبيه كا مى 
فى فصل التشبيهات » فشبه حمرة الورد بحمرة الحجل » ثم تناسى ذلك وخدع عنه 
نفسه وحملها على أن تعتقد أله خجل على القيقة » ثم لما اطمأن ذلك فى قلبه 
واستحكت صورته » طلب لذلك اللحجل علة مل علته أن فضل على النرجس 
ووضم فى منزلة ليس ,ری نفسه أهلا ها » فصار يثوب”" من ذلا ويتخوف 
عيب العائب ونميزة المستهزىء » ويحد مايحد من مدح مدحة يظهر الكذب 
فما » ويفرط حتى تصيركاطزء يمن قصد بها . ثم زادته القطنة الثاقبة والطبع 
اشر فعض البيان 4 ما رایت من وضع حجاج فى شأن النرجس وحهة استحقاقه 
الفضل على الورد غاء بحسن وإحسان لا تكاد تد مثله إلا له . 

وا هو ليق أن بوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلحق بها فى لطف 
الصنعة » قول أبى هلال المسكرى : 

زم ال اه كدرو "حي فا مق اة اة 

لم يظاموا فى ال إذ مثلوا به فلشد مارفع البنفسج شانه9© 

وقد اتفق لهتأخر بن من الحدثين فى هذا الفن نكت واطف وبدع وظرائف 
لافشكتر لما الكتير .من الثناف .ولا رضيق: كاتا من الفضل عن سعة 


. ينوب رجع إلى نفسه‎ )١( 
. (؟) مثل به من باب تصر أى نکل به‎ 


أسرار البلاغة 4۹% 


الإطراء » فن ذلك قول ابن نباتة فى صفة الفرس : 

وأدهم ستمد الليل مناه ونطلم بين عينيسه الثريا 

سرى خاف الصباح بطير مشيا ويطوى خلفه الأفلاك طيا 

فلا خاف وشّكة الفوت منه آشبث بلقواتم والمحيا 

اغ من هذا وأحك صنعة قوله فى قطمة أخرى : 

فاا لط الصباح جبينه #قتص منه وخاض فى أحشاثه 

ا 
قد جاونا الارف الذى أهدينة ‏ . هادية يقد أرضة با“ 
أولانة” ولا فعلنه. زعا بين النرف عقن لا" 
“بال منه على أغر” ححل ماء الدياجى قطرة من مائ 
فا ما لطم الصباح جبينه فاقتص منه وخاض فى أحشاله 
متمهلا والبرق من أمسمائه متبرقعاً والمسن من 'أ كفائه 
ماكانت النيران تكن رها لوكان لانيران بعض ذكائه 


)١(‏ التطمتان فى فرس أدهم أغر محجل حمله عليه سيف الدولة جعل غرته أثر 
لطمة من الصباح فى حبينه ونحجيله من خوض قوائمه الأربع فى أحشاء الصباح . 
وقد ترك الصاف البعت الأول وهو : 

ياأما اللاك الدى أخلاته من خلقه ورواؤه من راثه 
أى أخلاقه عخلوقة له ورواؤه ومنظره من رأيه . وبعبارة أخرى هو فى خلقه وخلقه 
كأنه كون نفسه وخلةها کا برى ويب من اکال . 
(۲) الطرف السكريم بالكسر من اليل والسكريم الأطراف من الآباء والأمبات 
والمادى العنق يغلو فى وصفه بالطول . 
العر عر رقبة الفرس الذى يندت فى حدما . والسيب الصلة من 
الشعر . شمه على عتقه الطويل بالرابة على الرمح :3 
(4) فى نسخق الكتاب ( لحتل ) وفى نسخة من الديوان (مختال) وهى أظهر 


32 القسم التخيلى من الأخذ والسرقة 


لا تعلق الألحاظ فى أعطافه إلا إذا كفكفت من غلوائه 
لا یکل ارف ادن کیا عق يكون الظرف مو اا 
وما له فى هذا التفضيل النضل الظاهر لسن الإريداع مع السلامة من 
التكلف قوله : 
وماذا على الرضراض يجرى”" 
ق بهامن شدة الجرى جنة وقد البستهن الرياح سلاسلا 


( 


وإا ساعده التوفيق » من حيث وطىء له من قبل الطريق » فسبق العرف 
بتشبيه الحبك على صفحات الغدران بحاق الدروع فتدرج من ذلك إلى أن حعاها 
ا فمل ان المسز فى قوله : 

e‏ ماء كالسلاسل جرت لترضع أولاد الرياءمين والزهر 

ثم أثم الحذق بأن حمل للهاء صفة تقتضى أن يساسل وقركب مأخذ ما حاول 
عليه فإن شدة المركة وفرط سرعتها من صفات الجنون كا أن القمل فما والتأنى 
من أوصاف العقل . 

)١(‏ كنت فى الطبعة الأولى ضبطت « الطرف » الأول من البيت بالمكسر 
والثانى باافتح ععنى أن الجواد الكرم لا تكل عاسنه حت يأسر طرف الناظر 
إليه » فلا إستطيع أن تحول عنه » وقد عكس شيخنا الضبط فى نسخة الدرس 
فضبط الأو ل بالفتح والثاق بالكسر وم يظهر لى جعل الجواد أسيرا للطرف 
اكسكسه قتأمله . 

(0) هكذا وجدنا البيت فى النسحتين عرفا ناقصا وقد أيه شنا فى الدرس 
بقوله : وماء على الرضراض رى كأنه أفاع عراها الذعر تطاب مولا 

وكين بإزائه فى حاشية أس<ته : امت البيت على هذا الوحه وإغاب على ظنى أن 
التتمة فى معنى ماءريد الشاءر وعلى من وقف صل البيث كلامه أن يفيدنا مماوحد , 
والرضراض ما دق من الخحصى . قال : ۰ 

ببدو له الداء انی كا بدا للعين رضراض الغدير الصافي 


أسرار البلاغة ۲٣۱‏ 


ومن هذا الجنس قول ابن العتز فى السيف فى أبيات قالما فى الموفق وهى : 
وفارس أنمد فى جنة يقطم الج اا 
كأنه ماء عليه جرى حى إذا ما غاب فيه جمد 
فى كفه عضب إذا هزه حسبته مر خوفه برتمد 

فقد أراد أن يخترع لهزة السيف علة » مها رعدة تناله من خوف 
الممدو م وهيبته . و يشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيب وعلق منه الرعدة 

فى فوله : 
فإن مجمتنى نیوب الخطوب” وأوهى الزمات قوی می 

ا امهارب ال نة و ا ارمح من قر 

إلا أنه ذهب ہا ف اوت آخر 4 اوق ال أن قول إن u‏ 
حركات الرمح فى ظاهر حركة الرتعد » لا بوجب أن يكون ذلك من ألم 
عارض » وكأنه عكس القضية فأبى أن تكون صفة امرتعد فى الرمح لاملل 
التى اثلها تسكون فى الهيوان » وأما ابن المءئز خقق كونها فى السيف على حقيقة 
العلة التى لها تسكون فى الحيوانفاعرفه » وقد أعاد هذا الارتعاد على امل التى وصفت 

لك ذقال : 


6 اة بالغهم كل ما وق دن سلاج 8 اصف فارسا اتل عليه ادد و مته 
الدروع فإذا ورد عليه اليف موه قلا لفك فيه (ش) وحمله افظط الجنة خاصأ بالسلااح 
بريد به الحقيقة وقد استعمل فى غيرها ازا . 

(r)‏ که (كنصر ) عه اتر ر صلاته . وا واب ع اب dls,‏ كالقوة 
وز ھی وكذا اأضعف فعی 4ن الأضداد وکا زه أراد صروت العوة و لواعها . 
وأصل القوة الطافقة الوأحدة مدن الخيل وها قوی على الاس قال بىد شنا la‏ کان ' 
اأدعوة حل ذو طاقات وقوى ٠.‏ وكان المثاسب لغلا أن مرل 3 ال ٤‏ 

99 القرة بالكسر ما اغد اآرء من العرد 8 وأرعد بهم اطمزة وار تعد اسا ته 
الرعدة وهى الفتح والكسر للهيئة الرجفة والاشطراب . 


Yor‏ من قال خير الشعر أ كذبه وضده 


ناف الارن من بو © * .ولا الف فى عنترة الاين 
ولا ارتعاد السيف من قرة ولاانمطاف الرمح من فرط لين 
وقاشته أن کون ا فى هذا النوع قول البحترى : 
يتعكوان ف انحور وف الأو حه كر لا شر ن الدما ٩2‏ 
جعل فءل الطاعن بالرماح تمثراً منها ك جمل إن المعنز تحر يكه لأسيف وهرزه 
له ارتعاداً » ثم طلب لاتعثر علة کا طلب هو للارتعاد قاعرفه . 
وهن هذا الياب قول عابة ٠.‏ 
وكأن السماء صاهرت الأر ض فصار النثار من كافور©) 
وقول أن عام : 
وقال السرئ الصف املال ۹ 
حاءك شر السرور شوال وغال شور الصيام مغتال 
2 قال : 
E‏ ت 8 ر 
له فيك اله حرج وص عن الصاعين فاختالوا 
كل وأحود دن وؤلاء خدع فقسة عن النشبيه وغالطها وأوم أن الذى 
جز ال فخ بان يؤخذ منه الشبه قد حضر » وحصل بحضرتمم على القيقة 
)١(‏ هي ف كيس وھا ف كاف هيا بالفتح وبالتحر يك ضمر بطنه ورقت خاصرله 
فهو أهيف وهى هيفاء . 
(0) قوله لما شرين ال فيه وجهان كسس اللام افيف الم على أن ما مصدرية 


والعنى لشسر ن الدماء ‏ وفتح اللام وتشديد الميم لى أن لماحينية. قاله (ش) . 
(©) الراد بالنثار هنا الالح م قال (ش) . 


أسرار البلاغة er‏ 
ول يقتمر على دعوى حصوله <تى يصيب له علة وأقام عليه شامرا , فأثبت 
علبة زفافا بين السماء والأرض » وجعل أو تام للسحاب حبياً قد غيب 
فى التراب . وادعى السرى أن الصا مین كانوا فى قيد وأنه كان حرجا فلا 
فض عنهم انكس بنصفين أو اندع فصار على شكل الملال . والفرق بين 
بيت السرى وبيتى الطائيين أن تشبيه الثلح بالكافور معتاد عامى جار على 
الألسن وجل القطر الذئ يازل من الاب دموء' ووصك السات والدياء 
بأنها تبى كذلك › فأما تشبيه الملال بالقيد فغير معتاد نفسه إلا أن نظيره 
ممتاد ومعناه دن حيث الصورة موود : وأعنى بالنظير ما مضى دن لشسبيه 
املال بالسوار المتفصم كا قال : 
عا کا شت موان مر امار قد 
وكا قال السرى نفسه : 
ولاح لنا الملال كشطر طوق على ابات زرقاء اللباس 
إلا أنه ساذج ليا تملهل فيه حب 0 أجله أن كوخ رار وطوقا فاعرفه . 
ورأيت بعضهم ذكر بيت السرى الذى هو : « كانه قيد فضة حرج » مع 
أبيات شعر جمعه إليها وأنشد قطمة ابن الحجاج : 
يا صاحب البيت الذى قد مات فيه الصيف دوعا 
فال ار “قلاف الف جب .لدرك. مارفا رفا 
كالبدر لا رجو إلى وقت المساء له طلوعا 


سق 


)0( الملا من کل شىء مستداره ومعظمه وقد بطلق عا أب الرغ.اف بلا الشديه 
والشترف فاعل من اشترف إذا انتصب والفرس كان مرف الخلق (ش) وانكن 


الشاعر قصد التشييه وهو محل الشاهد . 


e٤‏ الأخذ والسرقة فى القخييل لا المعقول 
قال إنه شبه الرغيف بالبدر اعلتين إحداها الاستدارة والثانى طلوعه مساء قال : وخير 
التشبيه م م معنوين كتول ان الروى : 


باشبيه البدر فى الحس ‏ ن وق بعد النال 
جد فقد تنتفحر الص خرة بالماء الال 
ناكا لارا بن الهدى : 
ور وا كأفراخ القطا وحنين والحة كقوس النازع 
نم قال : ومثله قول السرى كأنه قيد فضة حرج * وهو لا بشبه 
ماذ كه إلا أن يذهب إلى حديث أنه أفاد شكل املال بالقيد المفضوض 
ولونه بالفضة » فأما إن قصد الاكتة التى هى موضم الإغراب فلا يستقيم جع 
به وين نا انعد لان :قينا من تفلك الأبيات لا من مايا وس فا 
أكر من ذم 


مساء من البدر 4 ولیس أحد المعنيين بعلة للآخر ¢ کت ولا حاحة بواحد من 


شبه إلى شبه كاين والانحناء من القوس » والاستدارة والطلوع 


الشمهين المذ كو رين إلى تصحيح غيره له . 
وما هو نظير ابيت السرى وعلى طر يقه قول ابن الممئز : 
سقالى وقد سل سيف الصبا ح والايل من' خوفه قد هرب 
يقنع ههنا بالتشبيه الظاهر والقول المرسل كا اقتصر فى قوله : 
حتى بدا الصباح من نقاب 2 كا بدا المنصل من قراب 
وقولد : 
3 الظلام غين رق فيصه وأنى بياض الصبح كالسيف الصدى 
وله ادان عقي :دفواء أن عاك سينا و و و كايا 
لا آمل أن ههنا تشبببا » وأن القصد إلى لون البياض فى الشكل المستطيل 


أسرار البلاغة Xoo‏ 


فتوصل إلى ذلك بأن جمل الظلام كالمدو المنهزم الذى سل السيف فى قفاه فهو 
يرب خافة أن يضري به . ' 

ومثل هذا فى أن جمل الال يحاف الصبح لا فى الصنعة التى أنا فى 
سياقها قوله : 

سبقنا إلا الصبح وهو متنع کین وقلب الیل منه على حذر 

وقد أخذ اللالدى ببته الأول أخذاً فقال : 

والصبح قد جردت صوارمه واللييل قد م منه باهرب 

وهذه قطمة لأن الا ت ما هو المتصود 

وانظر إلى دنيا ربيع اقلت تيج ال م ج 

جاءتك زائرة کمام أو تلشف ا ا 

وإذا تعرى الصبح من كافوره نطقت صنوف طيورها باغفات 

والورد يضحك من نواظر رجس قذيت وآدذن حا 9 

هذا البيت الأخير هو المراد » وذلك أن الضحك فى الورد وكل ريحان ونور 
يتفنح مشهور معروف » وقد قاله فى هذا البيت وجمل الورد كأنه يمقل وين 
فهو يشمت بالترجس لانقضاء مدته » و إبار دولته » و بدو أمارات الفناء فيه » وأعاد 
هذا الضحك من الورد فقال : 

ضحك الورد فى قفا المنثور واسترحنا من رعدة المقرور 
اراد إقبال الضيف وخر اموا الا ترام قال ذه 


)١(‏ قذيت دخل فما القذى شبه النرجس أدركه المفاف والتصوح بالعيون 
يصدما القذى . 
(۴) الرعدة بالكسير النافض أى الاضطراب من حو رد وخوف » والقرور 


من صا به الهر « ارد ) على غير قاس 


۳٦‏ الفصل بين المعنى الحقيق والتخييل 


واستطبنا المقيسل فى برد ظل ‏ وشممتا الريحان بالكافور" 
فالرحيل الرحيل يا عسكر الا ذات عن كل روضة وغدير 
فهذا من شأن الورد الذى عابه به ابن الروى فى قوله : 
فصل النضية ان هذا قائد زهر الرياض وإن هذا طارد 
وقد حمل اسن المستز لهذا الطرد ضاحكا ضحك من استولى وظفر » وابتز غيره 
ولاية الزمان واستبد بها . 
وما بشوب الضك فيه شىء من التعليل قوله أيضا : 
مات الموى منى وضاع شبالى وقضيت مرن لذاته آرابى 
وإذا أردت تصابيا فى بحاس فالشيب يضحك بى مم الاعات 
لا شك أن لهذا الضحك زيادة ممنى على الضحك فى حو قول دعبل : 
# ضحك المشيب برأسه فبى » 
وما تلاك الزيادة إلا أنه حمل المشبب يضحك ضحك المتعجب من تعاطى 
الرجل مالا يليق به » وتكلفه الشىء ليس هومن أهله » وفى ذلك ما ذ كرت 
من إخفاء صورة الأشبيه » وأخذ الئفس بتناسيه » وهكذا قوله : 
لما رأونا فى خیس اتہب فى شارق إضحك من غير ہب 
كانه صب على الأرض ذهب وقد بدت أسيافنا فى القرب 


حى تكون لمناياهم س رل فى الحديد والأرض جب 


زرف 


)١(‏ أراد انه استبدل الورق الأخضر بالزهر الأبيض لأن وقت الزهرقد انقضى 
فالباء فى الكافور لابدل (ش) . 

(؟) الشارق الشمس وال انب اشرق من الجبل وغيره وهو خلاف الغارب 

. بحب وحيبا محفق‎ (r) 


أسرار البلاغة ev‏ 


وحن شريان وابع فاصطخب تترسوا من القتال بالمرب90© 

القصود قوله « يضحك من غير حب » وذاك أن نفيه العلة إشارة إلى أنه من 
جنس ما يعلل » وأنه ضحك قطعاً وحقيقة . ألا ترى أنك لورجعت إلى صرح 
التشبيه فقلت : هيئته فى تلالؤه كهيئة الضماحك ثم قلت : من غير مب س قلت 
قولاً غير مقبول وا أنك إن عددت قول نض العرب : 

وة راصال ' كن قبا حدق اهال 
املال الية ههنا واللام للجنس فى هذا القبيل - لم يكن لك ذلك . 
فصل 
وهنا نوع آخر فى اليل 

وهو ان کون عق ن امان والفةل جو فال عله و .مو ررق 
العادات والطباع ثم يجىء الشاعر فيمنع أن يكون لتلث العروفة ويضم له علة 
رع . مثاله قول المتننى : 

مابه قل أعاديه ولكن يتق إخلاف ما ترجو الذئاب 

الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلارادته هلا كيم وان يدفم 
مضارم عن نفسه » وليل ملسكه وبصفو من منازعاتهم » وقد ادعى التنى كا ترى 
أن العلة فى قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 

واعل أن هذا لا يكون حتى يكون فى استئناف هذه العلة المدعاة 
فائدة شريفة فيا يتصل بالممدوح أو يكون لا تأثير فى الذم كقصد المتنى 


)١(‏ الثمريان والنبع نوعان من الشجر تصنع ممما الفسى . وحن القضيب صوات 
عندليه 8 وهال قوس حنالة . 
(7ة س أسرار البلاغة ) 


e۸‏ الأخذ والسرقة فى التخييل مم حسن التعليل 


ههنا فى أن يبالغ فى وصفه بالسخاء والجود وأن طبيعة السكرم قد غلبت عليه وبته 
اود ا ارا ميت وان ينهم الليبة فى مالم قد باخت به هذا الحد قاما 
عل إذا غدا للحرب غدت الذثاب تتوقم أن يقسع عليها الرزق ويخصب ها الوقت 
من فتى عدا که أو مخلفها 0 وأن يب رحاءها ولا دسا 04 وفيه نوع آخر من 
المدح وهو ir‏ المدا ویکسرم ا لايطمعءون لعده ف المعاودة فيستغى ذلك 
عن قتلهم و إراقة دمائهم ٠‏ وانه ليس من يسرف فى القتل طاعة لاغيظ والنق » 
ولا يعفوا إذا قدر » وما يشبه هذه الأوصاف الجيدة فاعرفه . 

ومن الغريب فى هذا الجنس على عمق فيه قول أبى طالب المأمونى فى قصيدة 
عد مها نمض الوزراء ببخارى : 

مغرم بالمُناء صب" ت الل ج ت للسماح ارثياحا 

ا يدوق الإغفاء إلا رحاء أن ری طيف ەستەي رواحا 

وكأنه شرط الرواح على می أ الما والراجين إعا حصرونه فى صدر المهار 
ص عادة السلاطين فإذا كان الرواح ووه من الأرقات الى ليست من أوقات 
الإذن قفاوا“ فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برؤبة طيفهم . والافراط فى التعمق 
رما أل بالمءنى من حيث راد 5 به ألا ترى أن هذا الكلام قل بو 
أنه يحتج له أنه من لا يرغب كل واحد فى أخذ عطائه وأنه ليس فى طبقة من 
قيل فيه : 


ثم 
عطاؤك زين لامرىء إن أصبته ‏ بير وما كل المطاء زين 


)١(‏ فلوا . وفى نسخة قلوا » أى صاروا قلسلا ٠‏ وفل عنه عقله ذهب ثم 
عاد إلنه (ش) 
69 هذا تدقع دقو له روا أى او أن عدا عليه وأخذ ۵ن عطائه أول 


النهار (ش) 


أسرار البلاغة 0۹ 


وما يدفم عنه الاعتراض وبوجب قلة الاحتفال به ( أى بلاعتراض ) 
أن الشاعر همه“ أبدا إثبات ممدوحه جوادا أو واا إلى السؤال فرعا 
مهم ٠‏ وأن يبرئه من عبوس البخل » وقطوب المتتكلف فى البذل » الذى يقاتل 
نقسه عن ماله حت يقال جواد ومن موت الثناء والثراء معا ولا يكن فى شه 
معنى قو ل ألى عام : 

و يحتمم شرق وغرب لقاصد ولاالجدفى كف امرىء والدرام 

0 بسرع إلى استماع الداأح ء ولا يبطىء عن صلة المادح » نم فإذا سل 
لاشاعر هذا الغرض لم يفسكر فى خطرات الظنون . وقد يجوز بشىء من الوم الذى 
ذكرته على قول المتنى : 

يمطى المبشر بالقصاد قبلهم كن يبشره بالماء عطشانا 

وهذا شىء عرض ولاستقصائه موضم انحر إن وفق الله . 

وأصل بدت الطيف الستميح من نحو قوله : 

E الا او‎ E E a a وز "ليقن‎ 

وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضا من باب ما استؤئف له علة غير معروفة 
إلا أنه لا يبلغ فى القوة ذلات المبلغ فى الغرابة والبعد من العادة » وذلك أنه قد يتصور 
ان بريد الغرم المتهم إذا بعد عهده يحبيبه أن براه فى المنام وإذا أراد ذلك جاز أن 


يريد النوم له خاصة فأعرفه 


وما يلحق هذا الفصل قوله : 


(1) قوله همه الح أى فلا يتوه أنه قصد ماذ کره من الوم (ش) . 

)0( أى المدوح : 

(۳) الشعر للاحنون يقال استغشى ثوبه وشوه إذا تغطى به . ويكنى بذلك عن 
طلب النوم . 


40 التخيول مع وس التعليل 


رحل العزاء برحلتى فكأتى أتبعته الأنفاس للتشسييم 
وذلك أنه علل تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغريية ورك ماهو 
المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه وهو التحسر والتأسف ولمعنى رحل 
عنى العزاء بارتحالى عاك أي عنده ومعه أو له وإسنببه > فكأنه لما كان 
حل الصبر الصدر”“ وكانت الأنفاس تصمد منه أيض) صار العزاء وتنفس 
المدّمّداء كأنهما نزيلان ورفيقان » فاما رحل ذاك كان حن هذا أن يشيعه 
قضاء لحق الصحبة : 
وما يلاحظ هذا النوع و وينتظم فى سلكه قول ابن الممئز : 
عاقبت عينى بالدمع والسهر إذغار قلى عليك من بصرى 
واحتمات ذاك وهى رامحة ‏ فيك وفازت بلذة النظر 
وذاك أن العادة فى دمع العيق. ون رها أن يون الاب :فيه إعرامن 
الب أو اعتزاض الرقيك ٠»‏ وعو ذلك من: الأسبات © الموجبة لاققاب + 
وقد ”زك ذلك كله كا رى » وادعى أن الملة ما ذكره من غيرة القلب منها 
على الحبيب وإيثاره أن يتفرد برؤيته »> وأنه بطاءة القاب وامتثال رسمه رام 
المين عقو بة فمل ذاك أن أبكاها » ومنعها النوم وجاها » وله أيضا فى عقو بة 
المين بالدمع والو هن فة ارلا 
)١(‏ إن الحزن والخوف إنما تشعر النفس مهما بانقباض فى الصدر وكذا سائر 
الانفسالات النفية . وأما السير فهو مقاومة الانفعال بةوة الإرادة حق لايترتب عليه 
من العمل ماهو صار فهو ليس امالا بل معنى يشبة السلب لله حيس انس 527 
من الاسترسال فى الجزع وإعما يقال إن موضعه الصدر لأنه معالجة نفسية لما إشعر 
به فى الصدر الذى هو مكان القاب الدى هو يذبوع الدم . على أن الشعور اعصبه 
القلب لا لدمه المتأثر به . 


أسرار البلاغة ٣۹١‏ 


قل لأ حلى المباد شكلا وقدّا أجد ذا ا مجر أم ليس جِدًا 

ما بذا كانت الى حدثتى لحف نقفسى وا 

ما ری فى متم بك صب خاضم لا ری من الذل بدا 

إن زت عينه بغيرك فاضر؛, ها بطول السهاد والدمعم حدا 

قد جل البكاء والسسهاد عمو بة على ذنب أثبته لامي كا فل فى البيت الأول 
إلا أن صورة الذنب ههنا غير صورته هناك » فالذنب ههنا نظرها إلى غير ابيب 

واسستحازتها من ذلك ما هو حرم #ظورء والذنب هناك نظرها إلى الحبيب نفسه > 

اا لقاب فى رر يته . وغيرة القلب من العين سبب العقو بة هناك » فأما ههنا 
ذالغيرة كائنة بين الحبيب وبين شخص ار فاعرفه . 

ولا شجة فى قصور البيت الثانى عن الأول » وأن للأول عليه فضلا 
كبيراً » وذلك بأن جعل بعضه بغار من بعض » وجعل الخصومة فى الحبيب 
وق نيه وقلية 6 ون عام الغارف والاطف . فأما الغيرة فى البيت الأخير فعلى 
ما يكون أبداً ‏ هذا وافظ « زنت » وإ نكان ما يتلوها من إحكام الصنعة يحسما 
وورودها فى الخبر « المين تزنى » يؤنس بها » فليست تدع ما هو حكها من إدخال 
نفرة على النفسى © 

اف آزدت أن ترق هذا الى ذه اة فى أت رة 


)١(‏ ل در الصنف فإنه لايفوته شىء من بيان تأثير الكلام فى النفس الذى هو 
روح البلاغة وسرها . واعمرى إن كلة الزن الخبيثة لتؤثر فى النفس الطيية تأثيراً يمل 
السامة فى االددث صلعة خسسة شار ما أهل الحشمة واطياء ( ولاسما العذارى 
وفضاءات النساء . وأما حديث « العنن زى » فهو للتنفير والزجر عن نظر الشهوة 
ولا أبلغ فى ذلك من التعبير عنه بالزنا » وما أبعد الفرق بين خطاب الوعظ والتشريع 
وبين مغازلة الحب الحبيب . 


ذف التخيل بغير تعليل 


أظرفها فانظر إلى قول القائل : 
أتتنى تؤنبنى لبك فاهلا بها وبتأنيها 
تقول وفى قولما حشمة أتبكى بمین ترانى ا 
فقلت إذا استحسنت غير آرت الاموع بتأديسن9؟ 
أعطاك بلفظة التأديب » حسن أدب اللبيب » فى صيانة اللقظ عا يموج إلى 
الاعتذار » ويؤدى إلى النفار » إلا أن الأستاذية تمد ظاهرة فى بيت ان امن . 
ورک فضيلة تبدو مع البديهة » بل تعقب النظر والروية » و بإن يفسكر فى أول 


الحديث وا 3 وأنت عل أنه يد يكون أبلغ ف الذى اد من a‏ شأن الذ اب 


من ذكر المد و إن ذلك لا يتم إلا بلفظة « زنت » . ١‏ 

ومن هذه المهة يلحق الضيم كثيرا من شأنه » وطريقه طريق أبى تمام 
ولم يكن من الطبوعين . وموضع البسط فى ذلك غير هذا » فترضى الآن 
أن أريك أنواعا من التخييل » وأضع شبه القوانين ليستعان بها على ما براد من 


التفصيل و التبيين . 
فى تيل . بغير تعليل 


وهذا وع آخر من التخييل 6 وهو لد جع إلى ف می من تناسى التشبيه. 
وصرف النفس عن تومه إلا أن ما مغى معلل . بیان ذللك ألم يستميرون 
الصفة الحسوسة من صفات الأشخاصض للأوصاوف المعقوة » ثم ترام کا نم 

6 فى رواية «وقالت» بدل تقول . وروی الشطر * أما تستحى بإقل ل الوفاء د 
اتک ال2 . 
(۲) هذا أشرف من قول الآخر : 


اذا ز نت عينى ا قبالدمو ع متسل 


أسم ار البلاغة ۹۳ 
قد وجدوا تناك الصفة بعينها » وأدركوها بأعينهم على حقيقتها » وكأن حديث 
الاستمارة والقياس / بحر منهم على بال » و روه ولا طيف خيال » ومثاله 
استعارتهم اللو لزيادة الرجل على غيره فى الفضل والقدر والسلطارل › 
ثم وضعهم اكلام وضم من يذكر علواً من طريق المككان » ألا ترى إلى 
كول أفن عام : 
ويصعد حتى بظن المهول بأن له عاجة فى السما 
فلولا قصده أن ينسى التشبية و رفمه هده » ويصمم على إنكاره وححده » 
يحمله صاعداً فى السماء من حيث المسافة الكاثةء لما كان لهذا السكلام وجه . 
ومن أبلغ مايكون فى هذا العنى قول ابن الرومى : 
ا الناس بالنجوم بنولو بخت علا لم يأتهم بالحساب 
بل بأن شاهدوا السماء مرا بترق فیا رمات الصعاب 
مباتاً لم يكن ليبلنه الطا لب إلا بالك ا 
وأعاده فى موضع آخر فزاد الدعوى قوة وص فما رور من يقول صدقا» 
يذ كو r‏ 
اال وت لاعدمتم ولا تبدات بعد بدلا 
إن صح عل النحوم كان كّ جنا أذ شاك 0 انتحلا 
ع ك ولیس بأن قاس ولكن بأن رق فلا 
أعلام فى السماء يدم تتم جلو ما جملا 
شاف البدر بالؤال عن الأم إلى أن بلاتم زحلا 
وھ_ذا الح إذا استعاروا اسم الوه يه م عو فين أو شر 


أو ګر أو ا فا 


إنهم يبون به هذا المد ويصوغون اكلام صياغات تى 


4 التخييل بغير عليل 

بأن لا تشبيه هتاك ولا استعارة . ومثاله قوله : 
قامت تظلانى من الشس نمس أعز على من نفسى 
قامت تظلانى ومر تحب شمس تظللنى من ااشس 

فلولا أنه أنسى تفه أن ههنا استعارة ومجازاً من القول وعمل على دءوى 
شمس على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى » فليس ببدع ولا متكر أن 
يظل إنسان حسن الوجه إنساناً ويقيه وعدا بشخصه . وهكذا قول البحترى : 
طلعت هم وقت. الشروق. فعايتوا سنا الشمس من أفى ووعهك من أفق 
وما عاينوا تمسين قبلهما التق ضياؤعا وفقاً من الغرب والكى0© 

معلوم أن القصد أن برج السامعين إلى التعجب ارؤية مالم بروه قط 
ولم بجر العادة به وان ير للتعحب معناه الذى عناه ولا تظهر صورته على وضعها 
الحاص حتى يمسترىء على الاعوى جراءة من لايتوقف ولا مخثشى إنكار 
مدكر ولايحفل بتكذيب الظاهر له ويسوم التفس س شاءت أم أبت ‏ 
تصور مس ثابقة طاعت من حيث لغرب الشمس فالتقتا وفقا » وصار 
غرب تلات القديمة لمذه التجددة شرةا > ومدار هذا النوع الطالب على 
التمجب وهو والى أءره » وصائع سحره وصاحب سره » وراه أبداً وقد 
أففى بك إلى خلابة لم تكن عندك » ورز لك فى صورة ماحسبتها تظير 
لك » ألا رى أن صورة قوله « شمس تظلانى من الشمس © غير صورة قوله 
« وما عاينوا شمسين » وإن اتفق الشعران فى أنهما يتعحبان من وجود الثىء 
على خلاف مايعقل ورف . 


وهكذا فول المتنى - 


)١(‏ قوله وفةاً : أى متوافقيئ متطابئين ويقال أثيته وفق طلعت الشمس : أى 
دين طلمعت . 


أسرار البلاغة 1 


كيرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس قبا ا مشرق 
له صورة غير صورة الأولين . وكذا قوله : 
وا 3 قبل من مشی البدر نحوه ولا رحلا قامت تعأنقه الأسد 


تعرض تلاك الصو ر كلها" » والاشتراك ينما عى لا يدخل فى السرقة » , 
إذلا انفاق بأ كثر من أن أثبت الثىء فى جميع ذلك على خلاف ما عرف الناس . 
فأما إذا حجئت إلى خصوص ما يخر ج به عن المتعارف » فلا اتفاق ولا تناسب » لان 
مكان الحو بة ءرة أن تظلل الشمس من الشءس وأخرى أن ترى الشمس مثلا لها 
تطلم من العُربٍ عند طلوعها من الشرق » وثالثة أن رى الشمس طالعة من ديارم . 
وعلى هذا المد قوله : * 7 1 قبل من مشى البدر موه * العحب من أن عشي البدر 
إل ادا ا 

واعل أن فى هذا النوع مذهبا هو كانه عكس مذهب التعحب ونقيضه وهو 
لطيف هذا 1 ذلا أن تنظر إلى خاصية ومعنى دقيق يكو ن فی الشبه به 3 ّث 
تلاك الخاصية وذللك العنى المشبه وتتوصل بذلك إلى إهام أن التشبيه قد خرج من 
البين » وزال عن الوم والمين » أحسن توصل وألطفه ؛ ويقام منه شبه الجحة على أن 
لا نشبيه ولا جاز . 

ومثاله قوله : 

وا دق بى غلالته قد زر أزراره طى القمر 

قد عد كا ترى إلى شىء هو خاصية فى طبيعة القمر وأمى غريب من 

تأثيره » ثم جعل برى أن قو أنكروا بلى الكتان بسرعة ؛ وأنه قد-أخذ 


ام عن التمدب م۵ن ذلك ويقول 0 أما روه قل زر اا على القمر ¢ والقهر 


6 تەر ض ) بوزن تضرب ) أى تمدو وتظهر ‏ وتلك الصور فاعلة » 
ووز أن يكون :عرض خطاباً القارىء وتلك الصور مفعولة ( ش ) . 


۲۹٦‏ التخيول بغير نميل والاستمار ة مع تناسى النشبيه 


ولا مر له ف أن المعاملة مم القمر نقسه 04 وَأ الحديث ail‏ ايه ٤‏ ولیس 
فى البين شىء من غيره » وأن النشبيه قد نسى وأنسى وصار كا يقول الشيخ 
أو على فيا يتعلق به الطرف : إنه شريعة منسوخة . وهذا .وضم فى غاية 
الاطف لا يبين إلا إذا كان التصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع الشمر » 
وخق حركته لی فى کاھمس 2 وای النفس فى النفس » وإن اردت 
أن تظهر لك صحة عزيمتهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه ومحو صورته من . 
الوم » فارز صفحة التشبيه وا كشف عن وجهه وقل : « لا تمجبوا من لى 
غلالته فقد رر أزراره على من حسنه حسن القمر » . ثم انظر هل ترى 
إلا كلام فائراً © وەی نازلا 0 واخير نفسك هل د ما كنت تمده دن 
الآر ية | وانظر ف أعين السامعين هل ری م كنت تراه من ترمة عن اة 
ودلالة على الإتجاب ؟ ومن أبن ذلك وأنى ؟ - وأنت بإظهار التشبيه تبطل 
على نفسك ماله وُضم البيت من الاحتجاج على وجوب البلى فى الغلالة » والمنع 
وقد قال آآخر فى هذا المعنى بعينه إلا أن افظه لا يبىء عن القوة التى لهذا الببت 
فى دعوى القمر وهو قوله : 
ترى الثياب من السكتان يلفحها لور من البدر أحيات قيبلبها 
نكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر فى كل وقت طالم ف 
وما ينظر إلى قوله : * قد رر أزراره على القمر * فى أنه بلغ فى دعواء 
فى لجاز حقيقة هبلغ الاحتتجاج به » كا يج بالقيقة قول العباس بن الأأحيف © 
() العاجر : جح معجر ( كنر ) ثوب تعتحر يه المرأة أى تشده على رأسيا . 
(e)‏ قوله : تة مفمول دعواه 5 وقول العياس دن محر حوره وكا شظر 5 


أسرار البلاغة 1Y‏ 


قن التسن سسكا فى الماد فيو الفؤاد غا عيبلا 
فار 1 السقطيع إلا الصمود وأن أستعطهم الك الرذولا 
0" 
صورة هذا الكلام وهه راق الل له فرغ يقتفى أن التشبيه 
ميحر فى +إره وأنه مھ كك يقال 2 لدي م ولیس د ى 1( ون الأس ف ذلك قل 
بلغ 9 آلا حا Ann‏ إلى إقامة دلول ولصحيح دعغوى بل هو ف اة والصدق 
بحيث لصح به دعوى ثابتة . ألا تراه كأنه يول لانفس ما وجه المع فى الوصول 
ود مامت أن حديثك مع الشمس ومسكن السماء ؟ أفلا تراه قد جعل كونها 
الشمس حدة عل سه تصدفها مه عن أن رجو الوصول إلمها ويلءدكها َك العزاء 
وَردّها فى ذلك إلى مالا تشك فيه وهو مستقر ثابت كا تقول « أو ماءلمت ذلاك » 
و ألمي RE‏ وت للك هذا التفسير والتقر بر فضل دان تقايل هذا 
القت تقول الأ : 
فقات لأحالى ھی الشمس ضوءها قريب ولكن فى :ناوا سد 
وتتأمل اش التشبيه فيه نانك نحده على حلاف م وصفت لاك ودلاك أنه ل 
العين ممع بعل مناطا 4 بل قال » شن الشمس 6 كذا قولا سر سار وس فيه 
بل ص بالنشبيه و( رد أن يقول : للا محبوأ أن كرب وثيسك بعك 1 1 
عانم أنها الشمس . حتى كأنه يقول : ما وجه شکک فى ذلك . ونم بشك 
اقل فى أن القمين كذلك: ؟ 5 أراد الاس أن يقول 2# كيف الطيع فى 
)0( الخصية الهم واحدة السب و اعلام وسوارى تنصب أعر وة الطر بق 


والراد هنا کا قال شيخنا : ساريته وتمبوده الذى عليه يقوم . 


الوصول إليها مع عمك بأنها الشمس وأن الشمس مسكنها السماء ؟ فبيت ابن أبى 
عيينة فى أن ل ينصرف عن التشبيه جملة ول يبرز فى صورة الجاحد له والتبرىء منه 
كت بشار الذى رح فيه بالتشبيه وهو: 

أو كبدر المماء غير قريب حين برق والضوء فيه افتراب 

وکت المتنى : 

تالش فف كف قابضه شماعها وراه الطرف متقستري 

فإن قلت : فهذا من قولاك يؤدى إلى أن يكون الغرض من ذ كر الس 
يان حال لارا ف الدرب دن وجه والبعد دن وحده 3 دون الميالغة ف وسةها 
بالحسن وإشراق الوجه وهو خلاف الءتاد لأن الذى يسبق إلى القاوب أو يقصد 

١ 9 7 507‏ 
من بحو قولنا : کی کالشن 1 ھی امس س الجال” والحسن وا ثال+واب 
أن الأس وإن كان على ما قات فإنه نى حو هذه الأحوال التى يقصد فيها إلى 
بیان ا غير اخسن يصير كالشثىء الذى يعقل من طريق المرف. وعلى سیول التبم ¢ 
فأما أن أن يكون الفرض الذى له وضع الكلام فلا . وإذا تأمات قوله : 

» فقات لأ#أابى هى الشمس ضوءها »* 

وقول شار« أو كدر الا :وقول الى د كنبا الشنسن € علفت ابم 
جماوا جل غرضهم أن هبيروا هاما ف كرا قررية دة وهر القاس اطا - 
فأما حديث السن فدخل فى القصد على الد الذى مغى فى قوله : 

هة کال ا ,المت . .تب الاشراف: فى كل د 

في أن هذا لم يضم كلامه لمل النعية كالشمس فى الضياء والإشراق 
EEC‏ کا تم الشمس بإشراقها » كذلك لم يضم هؤلاء أبيانهم 


؟) قال شيخنا أصله : ولكن لأنها عمت ال . 


أسرار البلاغة ۳۹۹ 
على أن مجملوا المرأة كالشمس والبدر فى اسن ونور الوجه بل أمواحو المعنى 
الآخر 2 حصل هذا لهم من كيو آن اننا NR‏ جم اذا كان الاش 
كذلك فر يقل إن النعمة إنما عت لأنها مس وللسكن أراك لعموهها وشموها قياساًء 
تحرى أن يكون ذلك القاس من ىء شر يف له اة شبه من جهة أوصافة 
الخاصة فاختار الشمس . وكذلات ل برد ابن أبى عيينة أن يقول إا إا دنت ونأت 
لأنها مس أو لأا التمس بل قاس أمرها فى ذلك كا عرفتك : وأما المباس فإنه 
ل كانت ت ل ال ورج الان مق لوصول إلا لتيل آنا 

الشمس فاعرفه فرقاً واضحاً . 
وما هو على طر يقة بيت العباس فى الاحتجاج وإن خالفه فيا أذكره للك 
دول الاه ق حدس الوزواء نيكة بالسدلض :من لافار : 
صح أن الوزير بدر مئير إذ توارى کا توارى البدور 
غاب لاغاب ثم عاد کا کا ن على الأفق طالما يستنير 


لا نسلنى عن الوزر فقد بد تت بلوصف أنه سابور 
( 
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١ . ۰ 

لاخلا منه صدر دست إذا ما فر" فيه تقر منه الضدور 

فو کا راه تج أن لا عاز فى البين فإن ذ 0 البدر واسمية الممدوح به 
حقيقة واحتجاجه صرح اقوله صح أنه كذلك . وأما احتجاج الاس 
وصاحبه فى قوله : * قد زر أزراره على القمر * فعلى طريق الفحوى . فهذا 


وجه الوافقة . وأما وجه الالفة فهو أنهنا ادعيا الشمس والقمر بأنفسهها 


)١(‏ الدست باافتح الحاس وطاق على البدت وعى الوسادة وعلى الثوب وعلى اليلة 
والخدمة والنوية دن الغلية کا قال فى الشطرج ووه 8 الدست لى والدست عل (ش) 


يدم وحده الشية المقصود بالذات والخاصل بالتبع 


وادعى الصابىء بدراً لا البدر على الاطلاق . ومن ادعاء الشمس على الاطلاق 
قول بشار : 
عشت 0 ها شعرى ‏ وقدمت الحْوى شرك 
ا شاها قول “وشك ' الت اسك 
أتتنى الشمس زائرة وإ تك تبرح الفلكا 
وجدت العيش فى سعدىی وکان الميش قد هلكا 
فقوله : « و تك تبرح الفلكم » ريك أنه ادعی الشمس نفسها . 
وقال أشحم يرنى الرشيد فبدأ بالتعريف ثم نكر غاط إحدى الطريقتين 
بالأخرى وذللك قوله : 
لوقه “اشرق ا عض فقل لامين تدمع 
ا قط - فيا غربت من حيث تطلع 
فقوله : « غر بت المشرق الشمس » على حد قول بشار : م ا 
الس زار »اق أيه خير إليك لش الا + وقولة هذ 8ماراينا فط 
شمسا » يفقت أمر هذا التخييل وعيل بك إلى أن تسكون الشمس ف قوله : 
« غر بت بالمشرق الشس » غير ثمس المماء أعو غير مدعى أنبا هى وذلاك 
عا بشطارت غلية المح ويثلق لأنه إذا لم يدع الشمس سما لم يحب أن 
تسكون جهة خراسان شرةاً لها وإذا لم يجب ذلك لم بحصل ما أراده من الغرابة 
فى غروبها من حيث طلم . وأظن الوجه فيه أن تتأول تنسكيره للش.س 
فى الثالى على قوم : خرجنا فى هس حارة > يدون فی بوم کان للشمس 


0 


فيه حرارة وفضل ترقد »› سيسمر کا قال : ماعهدظ يومأ غربت فيه 


)0( تر من الافتار صق أو هتر من التفثير أى مله فاتراً (ش) وااؤدى واد 


أسرار البلاغة "١‏ 


الشمس من حيث تطلم وهوت فى جانب المشرق . وكثيراً مايتقق فى كلام الناس 
مابوم ضريا من التنكير فى الس كتوم : « شمس صيفية » وكقوله 
# وال لاطلعت دس ولاغر بت * 
ولافرق بين هذا و بين قول المتنى : 
١‏ رفن السن و ره ٠‏ ت الأشن ی غ 
ويحى' التنكير فى القمر والملال على هذا الحد فنه قول بشار : 
انق EN EY‏ 
وتوق الطيب ليلتنا إبه واش إذا طا 
فهذا بمنى : لاتأت فى وقت قد طلم فيه القمر . وهكذا قول عر بن أبى ربيعة : 
وغاب قير كنت أرجو غيوبه | وروح رعيان ونوم 6 
ظاهره بوم أنه كقولك : جاءنى رجل » ولبس كذلاك فى المقيقة لأن الاسم 
ES‏ ة حت بم شی وا كر وی غا شان ا اسم ا 
وسكذا فول أبى المتاهية : 
)١(‏ قوله « فشكت » معطوف على « بر » أى لم رى الشروق مقرونا بالشنك 
فى الغروب بل من رأى الشمس شارقة أبقن بغروما . 
(0) الدرع ( كصرد ) ثلاث لال تلى البيض سميت بذلك لاسوداد أوائلها 
وادضاض سارها . 
(۴) دواح الرعيان أى ردوا إبلهم إلى الراح . والسمر جع ساص وهو الحادث 
للا . والبيت من القصيدة الشمورة الق أنشدها عمر بن عباس ( رضى الله عنهما ) 
لحمظها من مرة واحدة ومطلعها : 
أمن آل ثم أنلت غاد ليكن ‏ غداة عمسف امي 3 E7‏ 
ولام ابن عباس يعض أححاءه على حفظ هذه القصيدة فقال منكراً لومه : 
» أمن آل نعم ) ؟ استحيدها . )£( آی سب ما ری الاس با بصار م فر 
فيه كلامم وشعرحم . والواقع الذى ثبت بالنظر في الرايا الفلكية أن فى اللياء أقار' 
متعددة اة لبعض الدرارى فالمشترى منها له أربعة أقار . 


VY‏ عود على ادعاء الجاز حقيقة 


نسر إذا نظرث إلى هلال ونقصك إذ نظرت إلى الملال 
ليس المتكر غير المءرف » على أن للهلال فى هذا التنكير فضل كن لس 
الا اه قد جمم فى قوله تالى : ( يسألونك عن الأهلة ) ول يحمع القمر 
على هذا المد . 
ومن اطيف هذا التذكير قول البحترى : 
وبدرين أنضيناها بعد ثالث اأ كلاه بالايماف حتى تمحمًا 
ما أتى مسشكرها ا بيا يتغل مئة المنى و ينكره قول أبى عام : 
قريب الندى 'الى الحل كأنه هلال قريب النور لاء منازله 
ERIE‏ اا المعنى ينبو عنه أنه يوم بظاهر ن هنا أهلز ليس 
ها هذا الحم ( أعنى أنه يتناءى مكانه و يدنو وره » وذلات محال » فالذى ع 
عليه اكلام ان يؤلى به معرفا على حده فى بيت اليحترى 
كالبدر أفرط فى العلو وضوءهء لأعصية السارين جد قريب 
فإن قات امل واستأنف فأفول « كأنه هلال » وأسكت ثم أبتدىء واخذ 
فق ادرت عن غأن الال بقرلة فر بب النور ناد متازلة » امك ولكنك 
م مار كو ه إليه المعنى من نبو الافظ وسوء ملاءمة العبارة . واستقصاء هدا الموضع 
يقطم عن الغرض وحقه أن يفرد له فصل . 
د ا 
وأعود إلى حديث المجاز وإخفائه ودعوى الفيقة وحمل النفس على 
تخيلها . فا يدخل فى هذا الفن وب أن وازن بينه وبين مامضى فول 


هيل نْ يد e.‏ 


)01 نی أن الملال أشد وولا ا و رى فه معناه لاف القمر ( ش ( : 
(۲) أمكدك : جواب فإن قلت . 


أمسرار البلاغة f‏ 


االبدر بلزيارة ايلا فإذا ما وفى قضيت نذورى 
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وع 
قلت يا سيدى ول تؤثر الا يل على بهجة النهار المبير؟ 
قال لى لا اغ تغيير ر می کا ارم ف طلوع البدور 
قالوا وله فى ضده : 


فت وور ارت اا املق ات 


ره 
قلت فالايسل کان = ف ادن سره 
فأحارث فة رادت راف .ر 
آنا س وإنما تطلم الشمس بكره 


و أن ان لجرا وان و 
لاز بارة ف لاک والليدل ف هله وأما من حي حتاف حوهر الشسهر وتفق 
حشوم من حيث ينظر الأ فثل وشليه ولاس صل ولا يض 5 

3 اع 8 إن وازنا سن هاتين القطمتين وين ما تقدم دن بات العيباس 
« می الشمس مسكنها فى السياء » وما هو فى صورته وجدناها أمرا بين 
ا - بين ادعاء اليدر والشمس Î‏ » وين إثنات در تان وتفش 
ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلك الإنكار بالاعتراف » وصادفت 

اط عراف ع ون الك ای ق و قر ا 
صوره اجار عرص H2‏ مره وتعرص لات حرى . فهو » مدر بالقعر بف 
مع قوله « لاحب تغيير ری » وتركه أن يقول : دم مشلى يل إليك 
البدر سه ) وواه » ف طلوع الدور ع«( باجم دون ان برد فيقول کا 
ارم ف طلوع اليدور 1« باتقت بك إلى يدر ان ويعطيك الاعتراف باز 
على وجه . وهكذا القول فى القطمة الثانية لأن قولك « أنا مس » بالتنكير 


أعتراف بشمس انيه أو كالاعتراف . 
( ۱۸ - اسرار البلاغة ) 


Ve‏ التخييل بغير تعليل و بناؤه على تناسى التشبيه 


ومما يدل دلالة واصدة عل دعوق اللقيقة ولا م 


واستقبلت شر السماء بوجهها فارتی القمر ن ف وقفت معأ 


أراد فأرتنى الشمس والقمر ثم غلب اسم القمر كقول الفرزدق : 
أخذنا بآفاق السماء ale‏ لنا قراها والنجوم الطوالم 
ولا الشمس افسها لم يكن لتغليب امم القمر والتعر يف بالالف 
واللام معنى . وكذلاك ولا ضبطه نفسه حتی لا بجری الجاز والتشبيه فى وهه 
- 2 - م 04 لت 3 
لكان قوله « فى وقت مما » أغوا من القول فلاس بعحيب ا يتراءى لاك 
وجه غادة ناء ف وقت طلوع القدر وتوسيطهة السماء ¢ وهذا أظير من أ 
خی . وا لشديه أ المتح هذا البيت بقول القائل : 
وإذا الغزالة ف السماء أرفعثك ودا المبار لوقه برحل 


أبدرت أوجه الشءسن وديا ممه تلقی السماء عثل ما استقبل 


لق 


الشلية على الجلة وهن حيوث أصل الى وصور نه ف المعقول فأما الصورة 
الخاصة التى تحدث له بالصنعة 1 عرض ها . 

وما له طبقة عالية فى هذا القبيل وشكل بدل على شدة الشكيمة 
وعلو المأخذ قول الفرزدق : 

أبى أهد الغيئين صعصعة الذى متى تخلف الجوزاء والدلو عطر | 

اع بنات الوائدين ومن جر على الوت تمل أنه غير عفر © 
60 ر جات الشمس ارتفءت وترحلاانهار ار تفع قال * وها به اترات الضعحدى ¥ 
(؟) روا الأغان لم بالبناء للمفمعول . والفرزدق : الرغف الضخم وهو لهب 
غلب على الشاعى المشمور وكان وجهه غلبظاً جهماً واسمه هام ابن غالب بن صعصمة 
اللدى يفتخر به فى البيت الأول . فالمراد بقوله ( أ ) جده وكان مشهورا فى الجاهاءة 
و#مراء الينات اللا راد وأدهن لتخليصون من الموت والخغر مزيل اآفارة وهى 


دن 
اس حوره إذا حماه ومزعه وأيئه , 


أسرار البلاغة vo‏ 


أفلا تراه كيف ادعى لأبيه اسم الفيث ادعاء من سل له ذلك ومن لا يخطر بباله أنه 
محاز فيه ومتناول له من طر يق التشبيه وحتى كان الأس فى هذه الشهرة بحيث 
يقال : أى الفيئين أجو د ؟ فيقال صعصمة » وحتى بلغ تمكن ذلك فى العرف 
إلى أن يتوقف السامع عند اطلاق الاسم » فإذا قيل أتاك الفيث ل تع أبراد صعصعة 
أم الطر . وإن أردت أن تعرف مقدار ماله من القوة فى هذا التخييل وأن مصدره 
مصدر الشىء المتعارف الذى لا حاجة به إلى مقدمة يدبى علمها حو أن تبدأ فتقول : 
أبى نظير الغيث وثان له وغيث ثان » ثم تقول : وهو سير الغيثين لأنه 


لايختلف إذا اختلفت الأنواء”'' فانظر إلى موقم الاسم فإنك تراه واقما موقما 


لاسبيل لك فيه إلى حل عقد اابثنية”" وتفريق: الذ رن الاسم وذلك أن 
(أفضل ) لا تصح إضافته إلى اسمين معطوف أحدها على الآخر فلا يقال : 
عاق ایل ود وصور ولا أن اع بكر وخالد عندى . بل ليس 
الآ أن ال اسم فذق .أو جوع فى ننفسه نحو أفضل الرجلين وأفضل 
ارال وذللك أن أشل التنشيل مض .ما يضاف اله أا فته أن شاف 
إلى اسم بحويه وغيره . وإذا كان الأمى كذلك عاءت أن الافظ بالنشبيه 
والمروج عن صريح حمل الافظ للحقيقة متعذر عليك إذ لا يمكنك أرف 
تقول + أن أحد. اليك والدالى له والقتييةا به نولا شا ادن .هذا 
النحو » لأنك تقع بذلك فى إضافة أفمل إلى اسمين معطوف أحدها 
على الآخر . 
وإذ قد عرفت هذا فانظر إلى قول الأخر : 

)١(‏ أى لا قات أوقاته وحق التعبير : لابتخلف إذا حافت الأنواء . فاله 

وک ا 


(؟) وفى نسخة «البنية » . 


۲۷۹ بناء الاستعارة والتخييل على تناسى التشبيه 


قد ف الان یا کیا ت ب ا 


غيثان فى ساعة لا اتفقا قرحي بالأمير والطر 

فإنك تراه لا يبلغ هذه المنزة وذلك أنه كلام من يثبته الآن غينا 
ولأدعن كه عرفا ر وای مشيورا مارا بعل کل وا 
ولیس عتعذر أن بدو ليت ا ل ا 0 دقو ل انی الغيث 
والفيث اتفةا . فقد حصل من هذا الباب أن الاسم المستعار كلا كان قدمه أثدرت 
فى مكانه وكان موضعة من الكلام افو به وأشد حاماة عليه وأمنع لات من أن 
تتركه وترحم إلى الظاهر وتصرح بالنشبيه فأس التخييل فيه أقوى » ودعوى 
التتكام له أظير وأثم . 

واعلم أن قول اليحترى : 


غيثان إن حدذدب تتايع قبلا وها ربعم مؤمل وحر 42 


له 5010 ا نحن بصدده ف شىء لان كل واحد من الغوئين ف هذا 
البيت از لأنه أراد أن يشبه کل واحد من الممدوحين بالغيث , والذى دن 
بصدده هو أن م الحاز إلى القيقة ف عمد التلمنية ولسكن إن ديو 
إليه2" قوله : 
ف ان اميدق ا | ONSEN‏ م 
م رور مين اعدق م عر ا ا سس اہب 
كان للك ذلك لأن أحد الضرغامين حقيقة والآخر از . فإن قلت فههنا 


شىء ردك اف مأ أنه دن راء = التشديه ف حمل إيأه الغيث وذلاك 


)١(‏ حط کیل و بم القاف للمجهول والدرر بالكسر جمع در ة در ةوس رالات 
0( ا فيجوز حل عقد التثنية (ش) 

5 ا ما حن (صسدده‎ 5 (r) 

(غ) اشياة صيغة مبالغة من هاب أى الكثير ا لوف والكس بالكدير الرذل . 


أسرار البلاغة VY‏ 


أن تقد ر الحقيقة فى الجاز إنما يتصور فى نحو بيت البحترى : « فل أر ضرغامين » 
بون جدرق عاق اللا واعة بعرم ا د ثم جعل الممدوح أسدا على القيقة قد قارنه 
وضامه ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك لأن الذى يقرنه إلى أبيه هو الفيث على 
الإطلاق . وإذا كان الغيث على الإطلاق م يبق شىء يستحق هذا الوم E‏ 
تحته”" وإذا كان كذلك حصل منه أن لا يكون أو الفرزدق غي على اللقيقة 
س فالجواب أن مذهب ذلات ليس على ما تتوهمه والكن على أصل فى التشبيه 
وهو أن يقصد إلى الممنى الذى من أجله يشبه الفرع بالأصل كالشساعة فى الأسد 
والمضاء ف الاو ن نار الأوضافن انا وذللك المنى فى الذيث هو النفم 
العام . و إذا قدر هذا التقدير صار جنس الغيث كأنه عين واحدة”” وشىء واحد . 
وإذا عاد بك الأمر إلى أن تتصوره تصور العين الواحدة دون الجنس كان فم 
أي الفرزدق إليه بمنزلة ملك إلى الشمس رجلا أو امرأة ريد أن تبالغ فى وصفهما 
بأوضاف العدين وربلا نيزنا + ذه فى تحر قر : 


فاويت طالمة الشمسين غاابة ولنت غانية الشمسين ْب 


(۱) أى مع أفراد الغيث دخل فى لفظه فأو الفرزدق خارج عنه بالضرورة 
فى ذ كرء ثالی الغيث عل أنه حاز لأنه ليس له غيثان بل لاغيث إلا واحد شامل لخيع 
أفراده ويس منها أنو الفرزدق (ش) 

() أى مشخصسة لاعموم فما وذلك انك لاحظت الغيث فى جميع أفراده جملة 
واحدة ونظرت إليه نظرك إلى الشىء الواحد ثم شمبت به أب الفرزدق وضمءته إليه (ش) 


۳۷۸ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


فصل 


» ف الفرق بين التشديه والاستعارة « 


أن الاسم إذا قصد إجراؤه على عير ما هوله لمشابهة بينهما كان ذلك على 
ما مضى من الوجهين : ( أحدهما ) أن بسقط ذكر المشبه من البين حتى لا يل 
من ظاهر EL‏ أك أردته وذلك أن تقول « عنت لنا ظبية » وأننك تريد 
اءرأة « ووردنا ع ونث ريد الممدوح فاك ق هذا انج مق اكلام 
إا تسرف أن اكا م ل يرد ما الاسم موضوع E E RANE‏ 
20 0 أو اكلام بويا اون ارعان ل 
ذلك أنك إذا مت قوله : 

رم الشرب واغتالت حلومهم مس رجل فهم 3 ر 

استدلات اک الشرب واغتيال - والارمال أنه أراد قينة2 0 قال 
رجات شس ول بذكر شيا غيره من أحوال الأدميين لم يقل قط أنه أراد امرأة 
ا ا و شاهد آخر من الشواهد 

ولذلك جد الشىء ياقبس منه حتى على أهل المعرفة کا روى أن عدى ابن حاتم 
اشتبه عليه المراد بلفظ انخيط فى قوله تعالى : ( حتى يتبين 3 E‏ 
الميط الأسود ) وحمله على ظاهره فقد روى أنه قال لما زات هذه الآبة أخذت عقالا 
أسود وعقالا أبيض فوضءتهما نمت وسادنى فنظرت فلم أتبين » ذذ كرت ذلك النى 
صل الله عليه وسل فال إن وماك لويل عريطن ا غو اليل والار ٤‏ 


)١ ١‏ أى من أول الأ وعجرد الافظ 

(0) الشرب بالفتح جاعة الشاربين وترحلت الشمس ار:فمت والمراد تظهر 
وسطع ضودها (م) القيئة الغدية والعازفة . 

ل١ الحديث ف الصححين وغيرها وافظه : « إن وسادك لعريض ۾ دش‎ (e 
أ إا « هو سواد الال وبياض النهار‎ 


«وسادتك 4 وهى 


أسسرار البلاغة ۳۷۹ 


سسس 


( والوجه الثاني ) أن يذ كر كل واحد من المشبه والمشبه به فتقول : 
زيد سد > وهال ندر 4 وهلا الرجل الذى تراه سی صارم على أعدانك 
وقد كدت ذ كرت فا تقدم أن فى إطلاق الاستعارة على هذا الشرب الثاى 


عع الشمهة ووعدتك بكلام کی ء ف ذلك وهذا موضعةه 5 


اعل أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاذى فى الوساطة0© 
أن لا تطلق الأسهارة عل و رلا ع و زد ادود ر + ولكق 


تقول هو تشبيه ؛ فإذا قال : هو اد » ۾ تقل اى تعار EE‏ واسكن 


7 
تقول شمه بالأسد > وتقول فى الأول إنه استمارة لا تتوقف فيه ولا تتحاثى 
البتة » وإن قلت فى القسم الأول إن تشينيه كت مسا امن بعك ير 
اق ی اكم RT‏ شرج بون ار دت عام البيان قلت أراد 
أن يشبه امرأة بالظبية فاستمار لها اسمها مبالغة . فإن قلت ذ-كذلك فقل فى 
قولالك « زيد د » إنه أراد الشيمهة لا فأجرى امه عايه > ألا ری 
أ د لياف او ت و ر د أنه اكول تويك واعا ن لاود 
فا الأرق بين الاين » وقد جرى الاسم فى كل واحد منهما على المشبه ؟ 
فالجواب أن الفرق بين » وهو أنك عزلت فى القسم الأول الاسم الأصل 
عنه واطرحته وجملته كأن ليس باس له » وجعات الثانى هو الواقع عليه 
والمتناول له » قصار قصدك الثشبيه أمرأ مطوياً فى نفسك » مكنونا فى ميرك 


وصار ف ظاهر الحال وص-ورة اكلام وقضرته که سىء الذى وضع له 


6 أى کتاب الوساطة بين التنى وخصومه وقد شەر هھ اذى ألى الحسن على 
ان کک العز بز الجرجالى الأتوف اة AY‏ وهر الذى شغلل الما ع كر ٠‏ 


A:‏ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


الاسم فل اللثة : واضون أن تعلقه الوم كذلاك . ولیس كذلك القسم الثانی 
لأنك فل صرحت فيه بالمشيه وذ كرك له ف اق ا تتو م 3 من 
جنس المشيه به . وإذا سمع السامع تولك 8:5 ويد اعت هذا ارج سيك 
صارم على الأعداء ف اال أن بظن »2 وقد صرحت له د ويك انت قات 
اعدا وسيفاء وأ كتزها كان أن د عر ق خان يقع فى نفسه من قولك : 
زد لحان الأسد فى حراءته و إقدامه وبطشهء فأما أن يم فى وهمه أنه رحل 
NES‏ قطان 

ولا كان كذلك » كان قصد التشبيه من هذا النحو بيا لاا » وكائناً 
من مقتفى اكلام ١‏ واا من حيث موضوعه » حتى إن 1 يحمل عليه كان 
قاذ رالقي رادو ن و كرن ا الأسد 
فها يرجم إلى غرائز النفوس والأخلاق » أو خصوص فى الهيئة كالسكراهة 
فى الوجه » وليس كذلك الأول » لأنه يحتمل الجل على الظاهر على الصحة » 
فاست عمنوع من أن تقول : عدّت لنا ظبية » وأنت تريد الميوان » وطلعت 
فين :رانك ريد ال کر ات ارم تقش عازه وکات 
تقول : هرزت على الأعداء سيةا » وأنت تريد السيف »كا تقوله وأنت تر بد 
وجلا باسلا استستت ديه © أو زايا اضيا وفقت فيه » وأصدت' به من لذو فأرهيه 
وأثرت فيه , 

وا ن الا كد :وي أن نسل ن ان فش" الأول 
استعارة على الإطلاق » ويقال فى الثانى إنه تشبيه » فأما تسمية الأول تشيم 
فنير ممنوع ولا غريب » إلا أنه على أنك تخبر عن الفرض وتنىء عن مضمون 
الخال » فاما أن يكون موضوع الكلام وظاهره موجباً له صريا فلا » فإن 


قات : فكذلاك قولك « هو اة © ليس فى ظاهره لشسبيه لأن التنشبيه 


أسرار البلاغة ۲۸۱ 


يحصل بذ كر الكاف أو « مثل » أو نحوها -- فالجواب أن الأ وإ ن کان 
كذلك فإن موضوعه من حيث الصورة وجب قصدك التشبيه لاستحالة 
أن کون له مت وهو عل طا وله ال مق ار يق المادة وغو أن 
مثل: الاسم مثل الطيئة التى يستدل بها على الأجناس كرى الملوك وزى 
السوقة +3 أتك ل جات من الرجل أنواب:الدوقة ونفيت غنة كل فى 
يخنص بإلسوقة وألبسته زى اللوك فأبديته اناس فى صورة الوك حتى يتوهموه 
ملكا وحتى لايصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال من غير 
الظاهر س كنك فد أعرتة هيئة الملك وزله على المقيقة > ولو أنك. ألقيت 
عليه بعض مايلسه المللك من غير أن نريه من المعاتى التى ندل على كونه 
سوقة لم تكن قد أعرته بالقيقة هيثة اللاك لأن المقصود من هيئة االات أن 
يحصل بها الهابة فى النفس وأن يتوم العظمة » ولا يحصل ذلك مم وجود 
الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة . 

افرض هذه الموازنة فى الشىء الواحد كالثوب الواحد يعاره الرجل فيلسه 
على لوب أو منفرداً وإنما اعتبر الميثة وهى تحصل بمجموع أشياء وذلك أن 


الميئة هى الى يشبه حالما حال الاسم لأن الميئة نخص جنا م أن الاسم 


كذلاك والثوب على الاطلاق لا 8 ذلك إلا بخصائص تقترن به وتراعى 
معه » فإذا كان السام قولك « زيد أسد » لا يتوم أنك قصدت أسدا على 
الحقيقة لم يكن الاسم قد لقه وم تكن قد أعرته إياه إعارة صميحة »6 أنك 
لم تعر الرجل هيئة اللاك حين لم تزل عنه مايل به أنه ليس ملك . 

هذا س وإذا تأملنا حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة كان فى ذلك 


د عه 


YAY‏ القرف بين التشبيه والاستسارة 


شرط المستعار أن يحصل للستعير منافعه على المد الذى يحصل للالك فإن 
کان لوب لبسه كا لبه » وإ ن کان أداة استعملها فى الشىء تصلح له » حت 
إن "اران ذا ام تة ا تنفصل حاله عنده من حال ماهو ملك بد ليس 
بغاربة وإنما يفضله المالاك فى أن له أن يتلف الشىء حلة أو يدخل القف 
على بعض أجزائه قصداً وايس لاستعير ذلك » ومسلوم أن ماهو كالنفعة من 
الاسم ا د القصد إلى الثىء فى نفسه ء فإذا قات « زيد» عل 
أنك أردت أن خبر عن الشخص العلوم » وإذا قات « لقيت أسداً عل أنك 
غاقت اللقاء واحد من هذا الجنس > وإذا كان الأأمر 3 وجدنا الاسم 
فى قولاك « عنت ظبية » يعقل من إطلاقه أك قصدت الجنس المعاو م 
ولا بل أنك قصدت امرأة » فقد وقم من المرأة فى عدا اكلام موقعه من 
ذلاك اليوان على الصحة فكان ذلك ممنزلة أن المستعير ينتفع بالمسستعار 
انتفاع .مالکه فيلبسه » لبسه ويتجمل به مله » ويكون مكانه عنده مکان 
الثىء الملوك » حتى يعتقد من ينظر إلى الظاهر أنه له » ونا وجدنا الاسم 
فى قولاك « زيد أسد » لايقع من زيد ذلاك الوقم بد حبك أن د كانه 
عنم من أن يصير الاسم ل عليه ومتناولا له على د تناوله ماوضع له 
وزان ذلك وزان أن يضم الرجل عند الرجل لو وعدمه أن يلبسه أو بمنزلة 
أن تطرح عليه طرف ثوب كان عليك فلا يكون ذلك عاربة صيحة لأنك 
لم تدخله فى لته › و تمطه صورة ماختص نه وبيصير إليه وفى كونه 
للك دونه »› فاعرفه . 

KH 


وههنا فصل آخر من طريق موضوع الكلام يبسين وجوب الفرق 


أسرار البلاغة AY‏ 


م د 


بين القسمين » وهو أن الالة التى تلف فى الاسم إذا وقع فيها أيسمى استعارة 
أم لابسمى - هى الحلة التى يكون الاسم فمها خبر مبتد! أو متغزلا مئزلته » أعنى 
أن يكون خير کان ومفعولا ا ا هده الأواب كلها 
أصليا مبتدأ وخبر » ويكون حالا لأن الال عندم زيادة فى الخبر لحكها 
حك الخبر فيا قصدته ههنا خصوصا » والامم إذا وقع فى هذه الواضع 
فأنت واضم كلامك لإثبات معناه وإن أدخلت انف على كلامك تعاق 
الننى عمتاه . 

تفسير هذة الجلة أنك إذا قلت « زيد منطلق » فقد وضعت كلامك لاثبات 
الانطلاق ازيد . ولو نفيت فتلت « مازيد منطلقا » كنت نقيت الانطلاق 
عن زيد . وكذلك « كان زيد منطلقًا . وعامت زيدا منطلقا وراك 5 
منطلقا » . أنت فى ذلك كله واضم كلامك ومزج له لتثبيت الانطلاق ازيد 
وان شتولفك فة الصرق "كلاق إلى ثبوقة > بوذا كان الاس كذلك 
فأنت إذا قلت : زد أف ورات أسداً »؛ فقد حعات انيم اللشيه به را 
عن المشبّه , والامم إذا كان خبراً عن الشىء كان خبراً عنه إما لإثبات وصف 
هو مشتق منه لذلك الشیء كالانطلاق فى قوللك « زيد منطلق أ إثبات 
جنسية هو موضوع لها كةولك : هذا رجل فإذا امتنم فى قولنا « زيد 
أند» أن صب شبة اللنسية لز بد عل الْتيئة كان لانبات به من الس 
له »> وإذا كنا نما نثبت شبه الاس تقد احتلبنا الاسم انحدث به التثبيه الأن 
ونقرره وندخله فى حيز الحصول والثبوت » وإذا كان كذلك كان خليقا بأن 
نسميه تشببها إذا كان إنما جاء ليفيده و نوحبه . 


وأما الحالة الأخرى التى قلنا إن الاسم فيا يكون اسعارة دق غير 


YA‏ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


خلاف فهى حالة إذا وقم الاسم فيها لم يكن الاسم تابا لإثبات معناه لاشىء 
ولا الكلام موضوعا لذلك لأن هذا حم لايكون إلا إذا كان الاسم فى 
منزلة اهبر من المبتدأ . فأما إذا لم يكن وكان مبتدأ بشسسه أو فاعلا 
أو حامرلا .أو وف ت واضع كلامك لإثبات أمر آآخر غير ماهو 
معى الاسم : 

يان ذلك أنك إذا قلت : جاءلى ااك ورا ادا وعررت ا 3 
قدو ا ات اط وا کی ی © وارد وااو 
واقعين منك عليه . وكذلك إن قلت : الأسد مقبل » فالكلام موضوع 
لإثبات الاقبال للأسد لالإثبات معنى الأسد . وإذا كان الأعر كذلك 
ثم قلت : عنت لنا ظبية وهززت سيفا صارما على الأعداء ‏ وأنت تعنى 
بالظبية اءرأة وبالسيف رجلا » لم يكن ذكرك للاسمين فى كلامك هذا 
U N‏ و قن مون أن رتفي إلى" اثبائعة العود نينا 
لشىء وأنت لم تذكر قبلهما شيئا ينصرف إثبات الشبه إليه و إنما يثبت الشبه 
من طريق الرحوع إلى الخال والبحث عن خىء فى نفس لمکم وإذا 
كان كذلاك ن أو متي فى قولاك : زيد ا س مقصود به إيقاع التشبيه فى 
الخال و إيحابه . 

ونا فى قولات : عنت لنا ظبية » وسلات سيفا على العدو » فُوْضِمَ الاسم 
هكذا اتتهازاً واقتضابا على المقصود وادعاء أنه من الجنس الذى وضع له 
الاسم فى أصل اللغة . و إذا افترقا هذا الافتراق وجب أن يفرق بينهما فى 
الاصطلاح والعبارة كا أنا نفصسل بين اللبر والصفة فى العبارة لاختلاف 


الحم فيا بأن الخبر إثبات فى الوقت للءنى » والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص 


أسرار البلاغة 322 


بأص قد ثبت واستقر وعرف » فك لم نرض لاتفاق الفرض فى الخبر 
والصفة على الجلة واشترا كهما إذا قلت « زيد ظريف وجاءنى ز بد الظر يف » 
فى اباس ارد فى الطرف وا كتسائه له أن يجعليها فى الوضم الاصطلاحی 
شيئاً واحدا ولا فرق يتسميتنا هذا خبرا وذاك صنة » كذلك ينبنى 
أن لا بدعونا اتفاق قوأئا د حاء لی أسد : وهزرت ب ا 4 وقولنا : رند 
أسد وسيف صارم فى س مطلق التشبيه - إلى السو نة بينهما ورك الفرق 
من طريق العبارة » بل وجب أن فرق فنسمى ذالا استعارة وهذا نشبا فإن 
أبيت إلا أن نطلق الاستمارة على هذا القسم الان خن أن مل أن إطلاتها 
إلا حور ف كل موضع بحسن دخول حرف التدسنيه عليه اسول ودذلاك غو 
تولك هراد و النوان 6 و انان ا و وا 
عمف“ وهكذا كل موضم ذكر فيه المشبه به بافظ التعريف . فإن قلت : 
2 هو بحر وهو لبت ووحددنه را « وارك أ تقول إنه استمارة كنت 
أعذر أشبه بأن تون على جانب دن القيهاس 3 و بطارف من الصواب 4 
وذلك أن ام قد خرج بالتنكير عن أن بحسن إدخال حرف التشبيه 
عليه » فلو قات هو كأسد وهو كبحر » كان كلاماً بازلا غير مقبول 1 يكون 
قولك هو كالأسد » إلا أنه وإن كان لا تحسن فيه الكاف فإنه بحسن فيه 
دكآن 6 كقولاك :نه أشء ارتا حری #رى « کان ق موه جيه اسا 


ونخاله سيفا » فإن مض مكان الكاف وكأن بأن وصف الإسم الذى فيه 


ع( 


)١(‏ عطف المرء س قل وغيره - جائياه من لدن رأسه إلى وركيه وقد يكون 
ااافظ هنا عطفاً بالفتح أى عابلا (ش) ' 


(۲) غمض من بای أصر وضرب غمضا وغموضا أى غاب أو خنى . 


۲A‏ الفرفق دين النشبيه والاستعارة 


سم رمسم 


التشبيه بصفة لا تكون فى ذلك الجنس وأمس خاص غريب فقيل : هو بحر من 
البلاغة » وهو بدر يسكن الأرض » وهو تمس لا غيب . وكقوله : 
مين تال والاراق. وا "كنا ويدار والصاود کر 
فهو أقرب إلى أن سميه استمارة لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه 
إذلا نصل إلى الكاف حتى تبطل بنية الكلام وتبدل صورته فتقول : ه وكالشمس 
المتألقة إلا أن فراقها هو الغروب وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف . 
وقد يكون فى الصفات التى تجىء فى هذا النحو والصلات التى توصل بها 
ما بختل به تقدير النشبيه فيقرب حينئذ من القبيل الذى تطاق عليه الاستعارة من 
بعض الوجوه وذلاك مثل قوله : 
سد دم ابتك اهر ر خضابه موت فريص الوب منه 0 
لا يللا أن تقول نهو لانن وه و كالموت لما يكون فى ذلك من 
التناقض لأأنك إذا قلت هو كالأسد فقد شبهته بجاس السيع المعروف وبال 
أن تجمله محولا فى الشبه على هذا الجنر9© أرلا ثم تحمل دم الحزير الذى 
هو أقوى الجنس خضاب يده » لأن لاك له عليه فى الشبه دليل على أنه 
دونه » وقولك بعد « دم الهزير من الأسود خضابه » دليل على أنه فوتها . 
وكذلك محال أن تشبهه با موت المعروف ثم تحمله يخافه » وترتمد منه أ كتافه » 
ودا قوله : 
مدان عفان سيله وغو مسبل ‏ وبحر خدانى فيضه وهو ممم 


2€ 2 
يقار اشا الأرض شرةا و وموصم رحلى منه أسينوة مل 
)١(‏ الفريص جمعفريصة وهى ة بين الثدى والكتف وقيل بين الجنب والكتف 
ترعد عند الفزع ولهذا فال المسذف ف) يأنى ترعد منه أ كذتافه وأرعد بضم اهمزة 
أخذته الرعدة وهى بالكسر الرجفة من برد أو خوف 


(؟) أى ملحةاً به قاله شيخنا 


أسرار البلاغة YAY‏ 


إن رجءت فيه إلى التشبيه الساذج فقات ه وكالبدر ثم عت تقول :5 أضاء 
الأرط رق ورا وموضع رحلى مغل لم يضىء به » كنت كأنك تحمل 
البدر الممروف يليس الأرض الضياء وعنعه رحلك » وذلك محال وإنما أردت 
أن تثبت من المدوح بدراً مفرداً له هذه الخاصة المجيبة التى لم تعرف للبدرء 
وهذا إنما يأنى بكلام بعيد من هذا النظم وهو أن شال فل یت بان 
البدر يطلع فى أفق ثم ينم ضوءه موضعا من ااواضع التى هى معرضة له 
وكائنة فى مقابلته حتى ترى الأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيا بينها 
قدر رحل مظل يتجاق ET‏ ومعلوم بعد هذا من طريقة الببت 
فهذا النحو موضوع على ييل أنه زاد فى جنس البدر واحد له ح§ 
وخاصة لم تعرف . وإذا كان الأمى كذلك صاركلامك موضوءا لا لإثيات 
الشبه بينه وبين البدر ولسكن لإثبات الصفة فى واحد متحدد حادث من 
جنس البدر لم تعرف تلاك الصفة للبدر فيصير منزلة قولك : زيد رجل يقرى 
الضيوف ويفعل كيت وكيث . فلا يكون قصدك إثبات الصفة التى ذكرتها 
له فإذا خرج الاسم الذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصوداً بالإثبات 
تبين أنه خارج عن الأصل الذى تقدم من كون الاسم لإثبات الشبه . فالبحترى 
فى وله : « وبدر أضاء الأرض » قد بنى كلامه على ا الممدوح دوا 
أ قد استقر وثبت وإئما يعمل فى إثبات الصفة الغريبة والحالة التى هى 
موضع التعجب . وكا يتنم دخول الكاف فى هذا النحو كذيك يتنم 
دخول « کان و#سب وتخال » فلو قات : « كأنه ذو اء الأرض شرق 
و وموضع رحلى منه مغلم » كان خلفا من القول . وكذلك إن قلت 
ف مته يدر أضاء الارن ورحلى منه مقر 4 كن الأول فى الشف : 


1م" الفرق بين التشبيه والاستءارة 


و هلاه عن اقول عن وهو أي 8 كان وخ روعاف روطت + 
ل 0 ل الثالى أمماً معقولا ثاب فى الجلة إلا أنه فى 
کونه متعلقاً عا هو سم كأن او 
د لنا: و کان 0 0 0 4 أو عاز يقصد به خلاف ظاهره نحو 
« كأن وا أسد » فالأول على الل ابت معروف والغر يب هق كرون 
A‏ رومن عاق حو اكه وو عو نوز الراك سرسولة با رهاق دك 
عل انلك و نون كيج لايرف ولا سور رون ]ذا کن كن إدقال 
« كأن وحسبت © عليه كالقياس على الجهول : 

وتأمل هذه السكتة فإنه بضعف ثانا إطلاق الاستمارة على هذا 
الحو أيض) لأن موضوع الاستعارة كيف دارت القضية على التشبيه وإذا 
أن نا د ات أن هذا الجنس إذا قلبت عن سره ونقرت عن خبيئه 
مشحصوله أنك تدعى حدوث شىء هو من الجنس ال إلا أنه اخقص 
بصفة غريية وخاصية بعيدة لم يكن يتوم جوازها على ذلك المنس كأنك 
قول ما كنا نل أن هينا بدراً هذه صفته ل كان تقدير التشبيه فيه 
ل هذا الغرض » لاه لامينى لقولك اکچ ببدر حدث خلاف البدور 
ما كان يعرف . 

وهذا موضم لطر ددا لا تلصف منه إلا باستعانة الطبع عليه » 
ولا يمكن توفية الكشف فيه حقه بالعبارة لدقة مسلكه » ويتصل به أ 
فى الاستمارة الصحيحة مالا يحسن دخول كم التنثبيه عليه وذلاك إذا قوى 
الشبه بين الأصل والفرع حتى بتكن افرع فى النفس عداخلة ذلاك 


الأصل والامحاد به وكونه إياه وذلك فى يو النور إذا استعير للدم والابعان 


أسرار البلاغة A۹‏ 


والظاة للكفر والجهل » فهذا النحو لمكنه وقوة شه ومتانة سببه قد صار 
كانه حقيقة ولايحسن لذلك أن تقول فى الم : كأنه نور » وى اهل كأنه 
ظفة » رلا تكاد تقول للرجل فى هذا الجنس « كأنك قد أوقعتى فى ظاءة » 
بل تقول : أوقمتى فى ظامة . وكذلك ال كثر على الألسن والأسبق إلى القاوب 
أن تقول : فهمت المسألة فانشرح صدرى وحصل ف قلی نور » ولا تقول : كأن 
نورا حصل فى قلى » ولكن إذا تحاوزت هذا النوع إلى حو قولك : سلات منه 
سيفاً على الأعداء » وحدت « كأن » حسنة هناك كثيراً كقولك : بمثته إلى 
المدو فكأ سلات سيفاً TLE‏ : زيد أسد « ا دا أسد » 
وهكذا يتدرج ا فيه حتى کا کان مكان الشبه بين الشيثين أخنى واغسش 
وأبعد.من العرف كان الاثيان بكامة التشبيه أ بين وأحسن وأ كثر فى الاستمال : 


وما يحب أن عله على ذ كر منك أبدا وفيه البيان الشافى أن بين 
القسمين تبايتاً شديداً أعنى بين قولاك : زيد ا > وقولاك : زات اشا 
وهو ما قدمته لاك من أنك قل د الشّىء يصلح ف غو : ريد أسد ¢ حيث 
1 المثيه باه أولا 3 حری اميم المشبه به عليه ولا يصلح ف الف 
الآخر الذى لا يذكر فيه المشبه أصلا وتطرحه . ومن الأمثلة البينة فى ذلك 
وكا اق م غرم خا لاش وی ا 
قد شبه المطل بالدخان » والصنيعة بالنار » ولسكنه صرح بذ كر المشبه وأوقع 
)١(‏ الصراع الأول فى أسخة الديوان المطبوعة هكذا « وكان ادح فى عود 
وبدء » وقبله ب 


(وؤ س أسرار البلاغة ) 


۹۰ الفرق بين التشبيه والاتعارة 


المشبه به را عنه » وهو كلام متعم ا به طريقة ما يسقط 
فيه 55 الغبة فلت ماو و اقيق كارا لما دغان چ ۔ کا ساقطا : 
ولو قلت : « أفستنى و أضاء أفق به »6 . رید غلا ٤‏ کان عا عق 
إذا قات : « عك نور فى أفق » . والسبب فى ذلك أن اطراح ذكر المشبه 
والاقتصار على اس المشبه به وتنزيله منزلته وإعطاءه الخلافة على المقصود › 
ا3 يصح إذا تقرر الشبه بين المقصود وبين ما تستعير اسمه له وتستئيبه 
فى الدلالة » وقد تقرر فى العرف الشبه بين الذور والعم وظھر واشتهر » كا تقرر 
الي ين ارا والظبية » ويها وبين الشمس » ولم يتقرر فى العرف شبه 
بين الصنيعة والنار » وإتما هو شىء بضعه الآن أو تمام » ويتمحله ويعمل 
فى تصويره ء فلابد له من ذ كر المشبه والشبه به جیما » حتى يعقل عندما 
بريده » ويبين الغرض الذى يقصده » وإلا كان عنزلة من يريد إعلام السامع 
أن عنذه رحلا هو مثل زد ف الم مثلا فيقول له : « عندى زد » ويسومه 
أن يعقل من كلويه أنه أزاة أن يقول عندى رجل مثل زيد 1 غيره من 
الان ؛ وذللك تسكليف عل الغيب ؛ فاعرف هذا الأصل وتبينه فإنك تزداد به 
بصيرة فى وجوب الفرق بين الضر بين » وذلك أنهما لوكانا بجريان محرى واعداً 
فى حقيقة الاستعارة لوجب أن يستويا فى القضية حتى إذا استقام وضع الاسم 


فى أحدما استقام وضعه فى الآخر فاعرفه . 


كد ا هااا سكت لاست .دا والطال ا فار 
ا 
نسيب البخل مذ كانا والا يكن اسب في ما جوار 


لك قبل بعض النع أدنىف إلى تمد وبعض الجود عار 
معكت بالبناء للمقعول مطلت يقال ممكه دینه وبديته إذا مطله . 


أسرار البلاغة لل 


فإن قلت : فا تقول فى عو قوم لقيٽ به ادا وا ای ؟ 
فإنه2؟ مما لاوجه لتسميته استعارة » ألا ترام قالوا : لأن لقيت فلا 
ليلتينك منه الأسد + قفاوا ابه معرفة على ده إذا فالا + احذر الأسد » 
وقدرجاء على هذه الطريقة مالا يتصور فيه النشبيه فيظن أنه استعارة وهو 
قوله عز وجل : ( لم فبا دار الللد ) والمنى والله أعل أن النار هى دار 
الخال ونت ع أن لاممنى ههنا لأن يقال إن النار شمت بدار اتلد إِذ 
ليس المنى على لشبيه النار بشىء يسمى دار الللر كا تقول فى زيد : إنه 
مثل الأسد . ثم تقول : هو الأسد وإنما هو كقولاك : الثار مزلم 
» بأبى الظلامة منه النوفلٌ الزة ° » 

المنى على أنه النوفل الزفر »> ولیس النوفل الزفر باس لجنس غير جنس 
المدوح كالأسد فيقال إنه شية الممدوس ر4 وإعا هو صفة كقولك هو الشحاع 
وهو السيد وهو النهاض بأغباء السيادة . وكذا قوله : 

اشير ين ركب الط ولا شرب كسا بت من ملا 

ا ب و إا فور ا على الاسم بالاستعارة إذا جرى وجه على 
مايدعى أنه مستعار له ر ف قولاك لقت به أسداً ولقبنى مده الأسد 
لايتصور حريه على الد وجه لأنه ليس مخبر عنه ولا صفة له ولا حال 
وإنما هو بنفسه مذمول لقيت وفاعل لقينى ولو جاز أن يجرى الاسم ههنا جری 
الاستعارة المتناولة المستعار له لوحب أن يقول فى قوله : 


. قوله فإنه الم جواب فإن ملت (ش)‎ )١( 
(؟) الاوفل الرجل العطاء والزفر الشجاع وطى هذا كلام الصنف فى جعلهما‎ 


و ر عي 0 E‏ دن وا النوفل الحر وهن فاق الزفر الأسسد 


۹۲ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


حتى إذا جن الظلام واختاط جاءوا عذق هل رأيت الذثب قير 

« إنه استعار اسم الذثب المذق » وذللك بين الفساد . وكذا عو قوله : 

بقع أن ألا قاوس أوهداق .و وار غل ار الاير 

لايكون استعارة وإن كنت بد من ينهم البيت قد يقول : أراد بالأسد 
الفيان» أ كيت بالأعوقة. لأ :لاك نياك لذرطن + اذأنا  ST‏ 
وما يقم فى نفس العارفه وبرحيه نقد الصيرف فإن الأسد واقم على حقيفته 
عق كانه وال كبولا ا عل رار هذا الأمد حت >واغار إل الاد غاا 
من عر ننه »› ددا غا بزثيره . وأى وجه لاشك فى ذلك وهو يؤدى 
إلى أن يكون الكلام على حد قولك ؟ ولا قرار على زأر من هو كالأد . 
وه ن ای اا اط ر 

هذا ومن حق غالط غلط فى بحو ماذ كرت على قلة عذره أن لا يغاط 
فى قول الغرزدق : 

قيا ينظرون إلى سعيد كأنهم رون به هلالا 

ولا يتوم أن « هلالا » استعارة ميد لأن ا على الاسم بالاستعارة مع 
وحود التشبيه المر 2 مال جار خرى أن يكو ن كل احم دخل عايه كلف النشنيه 
مستعاراً . وإذا لم يغلط فى هذا فالباق عنزلته فاعرذه . 

)١(‏ المذق بالفتح مصسدر ععنى اسم المفعول من مذق الأين والشراب أى مزجه 
فأ كش من الماء فيه فهو مذوق ومذيق . والمذقة الطائفة أو الدفعة منه ويكنى 
قثب بألى مذقة لأن لونه بشبه الجن المزوج بالماء . وههنا يصمح التشبيه المشار إليه 
وة الى ولا لصح الاستعارة ا قال للصئف 

(؟) زآر الأسد وز؟.ء معروف وفعله من باب‌فتح وضرب » شبه وعيد أن قاوس 
بزثير الأسد فى أنه لايقر للمهدد به قرار . 

(ع) قوله الفحاجة بالفتح حالة الفا كهة و محوها قبل النضج والفج بالكسر الذى 
م ينضس من افوا كه وغيرها واستعارها الكلام 


أسرار البلاغة r‏ 


« فى الاتفاق فى الأخذ والسرقة . والاستمداد والاستمانة » 


اعم أن الشاعرين إذا اتفقا لم يخل ذلك من أن يكون فى الغرض 
على الجلة والعموم أو فى وجه الدلالة على الفرض . والاشتراك فى الغرض 
على العموم أن يقصد كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاء » 
أو حسن الوجه والبهاء » أو وصف فرسه بالسرعة أو ما جرى هذا الحرى » 
وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن بذكر ماب_تدل به على اثباته له 
الشجاعة والسخاء مثلا وذلك ينقسم 
الوصف فيه على الوجه البليخ والغابة البميدة كالتشبيه بالأسد وبالبحر فى البأس 


أقاما منها اتشيه عنا نوجد هذا 


والود »> وبالبدر والشمس فى الحسن والمهاء والإنارة والاإشراق ومنها 
د ك هيات تذل. عل الضفة من خيث كنت لاتكون: إلا فين له الصفة 
كوصف الرجل فى حال المرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلهة الفسكر 
كقوله : 
کے اوا عل فیا ا کن ت اج ين 
وكذلك المواد بوصف بالتهال عند ورود العفاة والارتياح ارؤية 
الحندين”" والبخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر مع هة ذات اليد 


ومساعدة الدهر ل 


6 الضمير فى كانت للات والصفة مثل الشداعة والهئة كالابتسام (ش) . 

0( القمات الوجوه وأراد أنها ترق فى الحرب . وشفه اهم والرض والب 
أوهزه وأذابه . والراد بالوحوه وجوه الحاربين غير اأمدو<حين (ش) 

)+( العفاة كالقضاة عمنى الم:دين وهم طلاب الفضل والجدا 


٤‏ الاتفاق فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة 

فأما الاتفاق فى عوم الغرض فا لا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ 
والسرقة والاستمداد والاستعانة » لا ترى من به حس يدعى ذلك ويأفى الحم 
بأنه لايدخل فى باب الأخذ > وإنما بقع الغلط من بعض من لا بحسن 
التحصول ولا ينعم التأمل فها يؤدى إلى ذلك حتى يدعى عليه فى الحاجة أنه 
عا قاله قد دخل فى 5 من يحمل أحد الشاعر بن عيالا على الآخر فى تصور 
معنى الشجاعة وأنها مما مدح به » وأن الجهل مما يذم به » فأما أن يقوله 
مر غا بو رکه قميذا فلا : 

وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض فيحب أن ينظر فإن كان 
ما اشترك الناس فى معرفته وكان مستقراً فى العقول والعادات فان =< ذلك. 
وإن كان خصوصاً فى الممنى حك المموم الذى تقدم ذ كره » من ذللك» 
اليه الاد ىال اع و اد ى انهاه وباليدرق الور لاء 
وبالصبح فى الظهور والجلاء » وننى الااتباس عنه والفاء »> وكذلك قياس 
الؤاعة فق غمسلة من الاصال عل المذ كور ذلك: امون به والمكاز اله 
سواء كان ذلك من حضرك ف زنانك أو كان من سبق فى الأزمنة AN‏ 
والفرون الغخالية » لأن هذا مما لا بخص بعرفته قوم دون قوم » ولا يحتاج 
فى الع ب إل زو وا باط ودر امل ماو ]عا غوف 32 اقرا ار 
فى النفوس » والقضايا التى وضع العلل بها فى القلوب . 

وإن كان مما ينتهبى إليه التسكلم بنظر وتدير » ويناله بطلب واحتهاد ». 
ول يكن كالأول فى حضورء إیاه وكونه فى ~ OE‏ لذ ران 
عليه فيه ولا حاجة به إلى الحاولة والمزاولة والقياس والمباءثة والاستنباط 


6 أى عنزلة ماهو بين بديه ومحاهه يقابله بوجهه لامححيه عنه ڈیء (ش) 


اسرار البلاعه 0 


والاستنارة » بل كان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر ء» وعليه >“ 
يفتقر إلى شقه بالتفك ر وكان درأ فى قعر بحر لا بد له من تكلف الفوص 
عليه » وممتنسا فى شاهق لا ناله إلا يعجشم الصعود إليه » وكامناً كالتار 
فق اند لا ر کی تعد سد راک ره کروی اھت الى لا دی 
صفحتها با موينا بل تنال بالحفر عنها » و بعرق البين فى طلب الکن منهاء 
عم ذا كان عدا شاه ٠‏ :وهينا ماه ونيذا الشرط موق امكانة + 
فهو الذى يجوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية » وأن 
دل ةمات ولت رد وھ © وار کی ارين اانه 
بااتفاضل والتبان » وأن أحدها فيه أ كل من الآخر » وأن الثانى زاد على 
الأول وتقص عنه » وترق إلى غاية أبعد من غايته » أو انحط إلى منزلة فى 
دون ميزلته . 

واعر أن ذلك الأول وهو المشترك المامى » والظاهر اإلى » والذى قات 
إن التفاضل لايدخله » والتفاوت لايصح فيه » إنما يكون كذلاك منه 
ما كان صر يحاً ظاهراً لم تلحقة صنعة » وساذجا لم يعمل فيه :قش » فأما إذا 
رك عليه مدن » ووصل به لطيقة » ودخل إليه من باب السكنابة والتءر يض » 
والرمز والتلويح فقد صار عا غير من طر بقته » واستؤنف من صوريه » 
واستحد له من امرض » وكلى من ذلك الەرض” > دالا فى قبيل 
الحاص الذى ملك بالفسكرة والتعمل » ويتوصل إليه بالتدير والتأمل » 

() ا بالكسر الغلاف الذى عط بار والزهر وينشق عنه . 

() شأنه بالرفع لأن الغرض أن مير عن الشأن هذا لأن « هذا » معناه 
الأحوال المتقدمة وهى الجهولة التى يحتاج أن مخير ما عن الشأن (ش) 

(۴) العرض كنير هو الثوب الذى جلى به العروس وتقدم . 

(4) الراد من التعرض الطاب (ش) 


۳۹٦‏ الاتفاق فى الأخذ والرقة والاستمداد والاستمانة 


وذلاك كتوم وم بر يدون التشبيه « ساين الظباء الميون »© كقول بعص المرب : 
سلين ظباء ذى نفر طلاها وجل الأعين البقر الصوارا 990 
وكةوله : 
إنالسحاب لتستحى إذا نظارت إلى نداك فقاسته عا فها 
وكقوله 
م تلى هزا الوه ن نهارها إلا لوه ليس ف4 حياء 
وق : 
واهئز فى درع الندى فتحركت حركات غصن البانة المتأوّد 
وكقوله : 
فأقصيت من قرب إلى ذى عهابة أقابل بدر الأفق حين أقابله 
إلى مسرف فى الجود لوأنعاتا لديه لاسبى حاتم وهو عاذله 
فهذا كله ف أصله ومغناه وحديقة فخا اشديه رک فين لاک 4C‏ 
وخودعت فيه وا 4 من طريق االلابة ف فاا السسحر ومذهب 
تخل 'فضنان لالت عربت الشكل بديع الفن منيع الجانب ء لايدين 
لكل أحد » يأ المطنف لا يدن به إلا للدروى الجنهد » وإذا حقةت النظر 
فالاصوص الذى تراه » والالة التى تراها تنفى الاشتراك”" وتأباه » إنما ما 
من أجل أنهم جعلوا التغبيه مدلولا عليه بأمر آخر ليس هو من قبيل الظاهر 
الممروف 4 بل هو ف سد ر ۹ القول والتعمية الاذن همد فما 
)١(‏ الطلا ,الم حع طلية وهى الاعناق وليل الأعين من إضافة السفة إلى 
الوصوف . والصوار بااضم وبالكسير القطيع من بقر الوحش . والعنى سلين البقر 
أعيتها الاحل 
(؟) جملة تن الاشتراك مفعول ثان لثراها . وقوله بعدها . إعا ها الم خير قوله : 
فا صوص 4 واطالة -. وااضعهير 9 29 انهم حملوا التشييه 04 إعود إلى الشعراء لذن 
روى أ اتمم (ش) 


أسرار البلاغة ۹۷ 


إلى إغفاء القضود + حتى يصير الملوم اضطرارا يعرف امتساناً واشتياراً ؛ 
كةوله : 
عررت يباب هند فكل” متنى فلا والله ها نطقت برف 
فك نومك باتفاق الاظ أنه أراد اكلام » وأن الم موصوة باللام » 
كذلك المشبه إذا قال : « سرقن الظباء العيون » . ققد أوم أن ثم سرقة » 
وأن الزن حن إلا عن اا و إن كت تل إذا نظرت أنه بريد أن 
قول : إن عيونها كعيون الظباء فى المسن والحيئة وفترة النظر . وكذلك 
وهك بقوله : « إن السحاب لتستحى » إن السحاب حى يعرف وهقل »> 
وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح فيخزى ويخجل » فالاحتفال والصنعة 
فى التصوبرات التى تروق السامعين وتروعهم » والتخيلات التى تز الممدوحين 
وتحركهم » وتفعل فملا شب عا بقع فى نفس الناظر إلى التصاو ير التى يشكاها 
الحذاق بالتخطيط والنقش ء أو بالنحت والنةر » فكما أن تلك تمحب وتخلب » 
وتروق وثونق » وتدخل النفس من مشاهدتها » حالة غريبة لم تكن قبل 
رؤيتها » وينثاها ضرب من الفعنة لا ينكر مكانه » ولا ين شأنه » فقد 
عرفت قضية الأصنام وما عليه أسمابها من الافتتان بها » والإعظام لها » كذلك 
> الشعر فيا إصنعه من الصور » ويشكله من البدع ‏ وبوقعه فى النفوس 
من الءانى التى يتوم ا ال جامد الصامت » فى صورة الى الناطق » والموات 
الأخرس » فى قضية الفصيح المعرب » والبين الميزء والمعدوم المفقود فى 2 
الموجحو د الشاهد ؛ كا قدمت القول عليه فى باب الأثيل حتى يكسب الاى 
رفمة » والغامض القدر نباهة . 


۹۸ الاتفاق فى الأخذ والسرقة 


انيف » وبظلم الفضل ويتهضمه » ويخدش وجه الخال ویتخونه" » ويمطى 
ا ان ا »وير ا إل ميق ا وح ن اد 
اة بذعا شاو فى الثيمة وعد + وغل من قاب الواهر + وتبديل 
الطبائم ا کاو رق آلا کرو و + 
إلا آنا روحانية تلبس بالأوهام والأنهام » دون الأجسام والأجرام » 
وكذلك قال : 
1 ى حكة ما فيه وهو فكاهة ويقضى ما يتغى به وهو ظا 
وقال : 
م بإبدال الحروف وقامم لكل خطيب يقعع الحق باطله 
وقال ابن سكرة فأحسن : 
والفبنعن “كاز ا فان ,قاق .رق اة 
وهّجى السك وهو أهل لكل مدح لصار جيفة 
ک من معتل فى الل سام هوت به أحرف خفيفة 
وقد عرفت ما كان سديله من أهى القبيلة الذين كانوا يعيرون بأنف الناقة حين 
قال الحخطيئة : 
قوم م الأنف والأذناب غيرم ‏ ومن يسوى بآنف الناقة الذنيا 
فنق العار » ووضح الافتخار » وجعل ماكان نقصاً وشيناً » فطلا وزيناء 
وما کان لقب ونيزاً يسوء السمع » شرف وعزا يرفم الطرف + وما ذاك 


إلا بحسن الانتزاع ولطف القريحة الصناع ؛ والذهن الناقد فى دقائق 


)١(‏ تخو نه بتشديد الواو ,تنقصه قال أن درد پم تخون سهمه مس الضوى چ 
(۲) فى النسخة الأخرى : ولذلك قال : 


أسرار البلاغة ۳۹۹ 


الإحسان والإونداع » كا كام الجال من حيث كانوا عروا منه » وأئبتهم 
فى نصاب الفضل من حيث نموا عنه » مارب أنف سليم قد وضع الشعر 
عليه حده جدعه » وام رفيع قاب ممئاه حتى حط به صاحبه ووضعه ©» 
كا قال : 

يا حا جب الوزراء إنك عندم سعد واسکن انت سعد الذاح 

ومن العحب فى ذلك قول القائل فى كثير بن أحمد : 

أو عل الله فيه خيراً ماقال 5 لاخير فى كثير » 

فانظر من أى مدخل دخل عليه » وكيف بالهوينا هدى البلاء إليه » 
وكثير هذا هو الذى يقول فيه الصاحب : « ومثل كثير فى الزمان قليل » 
فقد صار الاسم الواحد وسيلة إلى المدم والبناء » والمدح والمجاء > وذريعة 
إلى التزيين والبحين . 

ومن جيب ما اتفق فى هذا الباب قول ابن المعتز فى ذم القمر » واجتراؤه 
فكو الان عل تقيض وجو الال اال م رغه اغد والخول 
فى تحسين كل حسن » وتزيين كل عزين » وأول ما يقم فى النفوس » 
إذ أريد المبالغة فى الوصف بالجال » والبلوغ فيه غاية السككال ء فيقال : 
وجه كأنه القمر وكأنه فلقة قر "© . ذلك لثقته بأن هذا القول إذا شاء 
سحر » وقلب الصور » وأنه لايهاب أن حرق الاجماع » ويسر المقول 
ويقتشر الطباع » وهو : 

يأ سارق الأوار من تمس الضحى يا مشكلى طيب الكري ومتغمى 

أما ضياء الشمس فيك فاقسل وأرى حرارة نارها ل تنقص 

م يظفر التشبيه منك بطائل متسلخ تا كلون الأبرص 


. الغلقة بالفتح نصف اكىء العلوق كالنواة وبالكسسر القطمة من الثىء‎ )١( 


Pee 


وقد عل أنه ليس فى الدنيا مثله أخزى وأشتم 


الاتفاق فى الأخذ والسرقة ونحوها 


ممست نس 


م( وتكال أبلغ وأفظم ¢ 


ومنظر أحق بأن بملاً النفوس إثكارا » وتنزعيج القلوب استفظاعاً له واستتكاراً » 
وخر الألسنة بالادتعاذة من سوء القضاء » ودرك الشقاء ۽ هن أن بصب 


المتتول ويشبح فى الإذع“ . ثم قد ترى مرثية أبى المسن لابن بقية حين 
صلب وما صنم فيها من السحر حتى قلب جملة ما يستنكر من أحوال 
المصلوب إلى خلانها » وتأوّل فما تأويلات أراك فبا وها ما يتغى 


سنه المح 


"4 


على" فى اليا ق الراك 
کان الناس دولك حين قاموا 
كأنك كانم فہم خطيب 
مددت بديك محوهم احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قرك واستناوا 
اعظامك فى اانفوس تبيت ترعى 
وتشعل عندك النيران ليلا 
ركيت مطية من قبل زيد 
وتلك فضيلة فا تأس 
عات لم RE‏ 


عقن أنت إحدى الات 
وفود لاك أيام الصلات 
كلهم قيام لصلاة 
كدعا إلبهم بلمبات 
- علاك من بعد الات 
عن الا كفان ثوب السافيات 
حراس وحفاظ “قات 
كذلك كنت أيام الہ 
علاها فى السنين الماضيات 
تباعد عنلكت سيير العسناخ 
فأنت كتيل ثأر النائيات 


1( أى سه عله منتصيا دود اليدرئن مدن شيج الد وشوه إذا فل دن أعواد 


مشدودا مها اعلا اأص 


6 


(r)‏ فى منه العحب 


(۳) وروی الشطر « لمق أنت إحدى المعدزات بو 
)٤(‏ إعنى ثبران الضيافة العهودة عند أجواد العرب كانوا بوقدوما فى الادية 


لموتدى مها الضيفان 


أ 
ولو أنى قدرت على قياى 
ملاأت الأرص من نظ القواق 
و د ار عنك نفسى 
وما للك ربة فأقول سى 
عليك نية الرحمن تترى 


مرار البلاغة 


وت نينا -خلال. الاعات 
مخافة أن أعد مرن الناة 
لأنك نصب هطل الماطلات 


رجات غواد راحات 


۳*١ 


وما هو من هذا الباب إلا أنه مع ذلاك احتجاج عقلى يح قول التنى . 
وما التأنيث لام ال عيب ولا التذكير غر للهلال 

كن هذا أن يكون عنوان هذا الس وفى صدر صمينته » وطرازا 
لديباجته » لأنه دفم التقص وإبطال له » من حيث بشمد العقل للحجة التى 
طط ا بالشضة وذلك أن الصفات الشرينة شريفة: با شا ولص شرفي 
من حيث الوصوف . وكيف والأوصاف سبب. التفاضل بين الموصوفات 
فكان الموصوف شريه أو غير شريف من حيث الصفة ولم تكن الصفة 
شريفة أو خسيسة من حيث الموصوف . وإذا كان الأ كذلك وجب 
أن لا يمترض على الصفات الشريفة بشىء إن كان نقصا فهو فى خارج منم ا , 


إلا أنفسها ولا حقيةتها »> وذلك الخارج هينا هو لون 


وفيا لا يرجع 
الشخص على صورة دون صورة . وإذ كان كذلك كان الأعر » فقدار ضرر 
التأنيث إذا وجد فى الخلقة على الأوصاف الشريفة مقداره إذا وجد فى 

لاسم الموضوع للشىء الشريف ء لأنه فى أن لا تأثير له من طريق العقل 
ى نلك الأوصاف في الالين على صورة واحدة ؛ لأن النضائل التى بها 
فضل الرجل على امرأة لم تسكن فضائل لأنها قارنت صورة التد كير وخاقته 
ولأ وجيف ها E‏ من التعظم لاقترانبا مبذه الحلقة دون تلك » بل 


۳۰۲ الاتفاق فى الأخذ والسسرقة وتموهما 


إنا أوجبته لأنفسها ومن حيث هى » كا أن الشىء لم يكن شريفا أو غير 
ريق ر حك أن ننه اود رودل يثك اعرف وغو اقرف 
السات من خت اشنا وأوستافها:» لامرن كيت ناوا لاسا أن 
يتعدى من انظ هو صوت مسءوع نقص أو فضل إلى ما جغل علامة 
له فاعرفه . 

. واعر أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت والطريقة ااستقيمة 
فى اللواوتة ین ا نيت اناق وتأنيت الاسم لأ قال إن للف أن مرا 
إذا كانت فى كال الرجل من حيث المقل والفضل وسار الللال الممدوحة 
كار عو کو ای راا وان عدت فى الظ اهر امر ا لأجل أنه 
يسك من وجهین أحدها أنه قال : « ولا التذ كير خر للهلال » ومعلوم أنه 
لاءريد أن يقول : ان املال وأن ذكر فى لفظه فهو مؤنث فى المعنى » لنساد 
ذلك » ولأجل أنه إن كان بريد أن بضرب تأنيث اسم الفسن مثلا اتأنيث 
EN‏ انها ف الاق OES‏ شك 1 ند كرا لا مدن لان 
ود فينحى على التذ كير ويشض منه ويقول : إنه ليس بفخر لابلال ؟ هذا 


بين التناقض . 


فى حدى الحقيقة والمجاز 

واعلم أن كل واحد من وصفى الجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به الفرد غير 
حده إذا كان موصوةا به الجلة : و إنا تحدها فى المفرد : كل كلة أر يد مها ما وقمت 
له فى وضع واضع - وإن شئت قلت : فى مواضعة س وقوعا لا يستند فيه إلى 
غيره فهى حقيقة . وهذه عبارة تننظ الوضع الأولدونا ا عنه كن موك ى 
ا هم ارت أو فى جميم ارتا فى جميع الناس مثلا »أو حدث اليوم . 
وبدخل فا الأعلام منقولة كانت كز بد وعرو أو مر»#لةكغطفان . وك ل كلة 
استؤنف بها" على الجلة مواضعة أو ادّعى الاستئناف فا . 

وإعا اشترطت هذا كله لأن وصف اللفظة بأمها حقيقة أو غاز 2 فما 
من حيث أن ها دلالة على الجلة لا من -حيث هى عر بية أو فارسية أو سابقة 
فى الوضم أو عحدثة مولدة » فن حق الد أن يكون بحيث يجرى فى جيم الألفاظ 
الدالة . ونظير هذا نظير أن تضم 8 للام والصفة فى أنك تضعه بحيث لو اعتبرت 
به لئة غيرلتة ادرب وعدته رى قنها جريانه فى الدربية ع لانت تحد من جية 
لا اختصاص ها بلفة دون اغة . ألا ترى أن حدك الخبر بأنه « ما أحتمل الصدق 
والتكذب » مالا بخص اساناً دون اسان . ونظائر ذلاك كثيرة وهو أحد ما غفل 
عنه الناس ودخل عام اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا الم قوانين عقلية » وأن 
مسائله كلها مشبهة باللغة فى كونها اصطلاحا يتوم عليها النقل والتبديل . ولقد خش 
غلطهم فيه » وليس هذا موضم القول فى ذلك . 


وإن حت أن تحن هذا اخد فانظر إلى قولات « الأسد » رد به 


0 وفى نسخة الاستانة و لها » 


5 حدى القيقة والجاز 


السبع فإنك تراه يؤدى جميم شرائطه لأنك قد أردت به ما يمل أنه وقم له 
فى وضع واضع الاغة . وكذلك تمل أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السبع 
أى لا يحتاج أن يتصور له أصل أداه إلى السبع من أجل التباس بينهما وملاحظة . 
وهذا الك إذا كانت التكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متى كان ,وضمها كذلاك . 
وكذللك الأعلام . وذللك أنى قلت : « مااوقعت له فى وضع واضع أو مواضعة » على 
التسكير ول أقل فى وضم الواضم الذى ابتدأى اللغة أو فى المواضمةالاغوبة فيتوهم أن 
الأعلام أو غيرها ما عر وضعه عن ال اللخة عر 2 عله . ومعاو : أن الرحل لو اضع 
قومه فى اسم ابنه فإذا سماه زيداً غاله الآن فيه كال واضع الل عن خا 
زاد يزيد وسبق واضع اللغة فى وضعه للمصدر العلوم لا يقدح فى اعتبارنا لأأنه 
يقم عند تسميته به ابنه وقوعاً باتاً ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله بوجه 
ارم : 

وأما الجاز فكل كلة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضمها لملاحظة بين 
الثانى والأول فى ماز . وإن شت قلت : كل كلة جزت بها ما وقعت له فى وضع 
الواضم إلى ما لم توضم له من غير أن تستأنف فما وضعاً الاحظة بين ما تجوز بها 
إليه و بين أصايا الذى وضءت له فى وضع واضمها فهى از . وممنى الملاحظة هو 
أنها تستند فى الة إلى غير هذا الذى “ريده بها الآن إلا أن هذا الاستناد يتوى 
وبضەف . بیانه ما مضى من ای و ت أسذا و e‏ شیا سيق 
لم يشتبه عليك الأعس فى حاحة الثانى إلى الأول إذ لا يتصور أن بقع الأسن ر 
على هذا المنى الذى أردته على التشبيه على حد المبالفة وإيهام أن معنى من الأسد 


)00 غور بضمتين ولشديد الواو المكسورة قعل ماض :ی المقمول وهو دن 
التجوز فى الثىء الترخص فيه وعد ما توم فيه عدم الجواز جائزا ومنه جوز فى الصلاة 
إذا حففها ومحوز فى أخذ الدرامم إذا حوزها و بردها شم امستعيلوه فى الحاز مدن الكلام 
أو جوز مضارع كتقول من حزت العءقبة إذا قطعتها و.عاوزتما . 


أسسرار البلاغة 5 


حصل فيه إلا بعد أن تحمل كونه اسما للسبع إزاء عينيك . فهذا استناد تعلمه 
ضرورة 6 واو عاولت دفعه عن وهمك حاولت مالا فتى عقل فرع من غير أصل 
ومشبه من غير مشيه به ؟ و ما طريقه التشبيه فهذا سبيله » أعنى كل امم جری 
على الى ء للاستمارة فالاسناد فيه قم و 


ا ماعدا ذلاك فلا يقوى استناده هذه القوة حتى لو حاول محاول أن ينكره 
أمكنه فى ظاهر الحال » ولم يازمه به خروج إلى الحال » وذلك كاليد لانعمة › 
وتكات کات فزعم أله وضع تتاف ارف > لغة مفردة لم يمكن دفعه 
إلا رف وباعتبار خف وهو ما قدمث من أا رأينام لا بوقءون هذه الانظة على 
ما ليس بينه وبين هذء الجارحة التباس واختصاص . ودليل آخر وهو أن اليد 
لا تکاد تقم للنعمة إلا وفى اكلام إشارة إلى مصدر تلاك النعمة و إلى المولى لحا » 
ولا تصاح حيث ر اد النعمة محردة من إضافة لها إلى النعم ا تلوح به . بیان ذلك 
أن تقول انسعت النعمة فى البلد » ولا تقول انسءت اليد فى البلد » وتقول اةتنى 
نعمة » ولا تقول اقتنى بدأ . وأمثال ذلك تسكثر إذا تأملت . وإسا يقال : جلت 
بده عندى » وت أياديه لای . فت أن الأصل صنائم بده وفوائده الصادرة 
عن يده وآثاريده » وال أن تسكون اليد اسا لانسمة هكذا على الإطلاق ثم 
لا تقم موقم اة وخاز ذلك ناز أن رن الترجم لائعمة اسم ها فى اغة 
أخرى واضماً اسمها من تلات اللفة فى مواضم لا تقع النعمة فا من أغة العرب 


وذلاك محال . 


2 .اي 
ونظير هذا قوم فى صغة راعى الإبل : إن له علا أصيماً » أى أثراً 


>( ادوا : 
۲٠ (‏ س أسرار البلاغة ) 


د ولس حدى الثيئة و الجاز 


ضعيف العصا بادى العروق رى له عليها إذا ما أجدب الناس أصيما 


وأنشد شيخنا رجه الله مم هذا البيت قول الآخر : « صاب المصا بالضرب 
كل وهاه أ E‏ لدوب وكاو قولة قصلت انض > يوا 
كان ضد قول الآخر « ضعيف العصا » فإنهما برجمان إلى غرض واحد وهو 
عن الرعية والغال. نا يض هما وسن أثرء لها فأراد. الأول عل ضيف 
الفها آنه زیی جا علق كلما 9 يقصد من حمل العصا أن نوجءها بالضرب 
من غير فائدة » فهو يتخير ما لان من العصى . وأراد الثشانى أنه جيد الضبط لا 
عارق شيانتها فى ازع + برغا عن المراى الى لا محيد + و عون با 
ما تسمن عليه » ويتضمن أيضاً أنه عنمها عن التشرد والتبدد » وأنها لماعرفت 
من شدة شكيمته وقوة عزعته تنساق ولتوثق فى الجية الى بريدها من غير أن 
يحدد لما فى كل حال ضر وقال خر : « صلب العصا جاف عن التغزل » فهذا 


م يبين م بدته الآخر س وأعود إلى الغردض 


فأنت الأن لا نشك أن الأصبع اويا الال بع اليد وأن وقوعها 
يمعنى الأثر 7 ليس على أنه وضع مسا نت ف ا الاذتين ألا رام 
لا یقولون : رأيت يت أصابم الان صم حسئة وأصبع قبيحة » 
علس ارخ وأئر قبيح > وحو ذلاك . وإتما أرادوا أن يقولوا له علا 
أثر حذق + فدلوا عليه بالأصبع لأن الأعمال الدقيقة ها اختصاص بالأصابع 


وما من حدق ف عمل دل إلا وهو مستفاد من حسن صر بف الأصابع 


)١(‏ الدى جمع دمية ( كغرفة) وهى الصورة من العاج ويضرب با الئل 
فى الحسن . 


واللعاف فى رفمها ووضعها كا 0 فى الحط والنقش وكل عمل دقيق وعلى ذلك 
قالوا فى تفسير قوله عر وجل ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) أى يمملها كف 
البعير فلا تتمكن من الأعال الاطيفة » فكا علمت ملاحظة الأصبم لأص_اها 
وامتفاع أن تسكون مستأنفة بأنك رأيتها لا يصح استعانها حيث براد الأثر علي 
الإطلاق'“ ولا يقصد الإشارة إلى حذق فى الصنعة وأن تحمل أثر. الأصبع أصبعا 
"كد E‏ تمل ذلك فى اليد لقيام هذه العلة فيها أعنى إن لم تجمل أثر 
اليد يدا لم تقم للنءمة مجردة من هذه الإشارات وحيث لا يتصور ذلك كقولنا 
اقتنى نعمة فأعرفه . 

ويشبه هذا فى أن عير عن أثر اليد والأصبع باسمهما وضعهم احاتم , موضع 
الل نم كقولم : عليه خانم اللات وعليه طابع من الكرم والحصول أثر احاتم 
الطاب فال : 

وقلن حرام قد أحل بربنا وتترك أموال علبها اللوام 
وكذاقول الأخر 
إذا فضت خواتها وفكت يقال لما دم الودج الذبيح”"" 

وأا تقدير الشيخ أنى على فى هذين البيتين عدف الشاف وتاو يله على مەی 
< وتترك أموال عليها نقش اغذواتم » « وإذا فض خم خواكها » فبيان لما 
يقتضيه الكلام فى أصله دون أن يكون الأعس على خلاف ماذ كرت من جعل 
اثر احاتم خاتما . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الحاصة به وذفته 
بالحاسة الهيأة لعرفة طعمه لم تشك فى أن الأمس على ما أشرت لك إليه ويدل 
على أن المضاف قد وقع فى المأسأة وصار كالشر يعة المنسوخة تأنيث الفمل فى قوله 


0( قوآه 0 نك متعاق بعادت 
(r)‏ اكلام فى ارة 3 


۳۰۸ حدى الحقيقة والجاز 


« إ5 فضت خواتما » واوكان حكه باقيا لذ كرت الفمل كا نذ كره مم الارظهار 930 
ولاستقصاء هذا موصعم ار . 

وينظر إلى هذا المسكان قو م ضر بته سوطا » أي عبروا عن الضمرنة 
ای م واقمة بالسوط باه وحمنوا a‏ سو طا ¢ وعم على ذلاک ا تفسيرم 
له بقولهم إن المعنى ضر بته ضربة بسوط بيان لما كان عليه الكلام فى أصله وأن 
ذلك قد نسى وادخ وجل کان لم يكن فاعرفه . 

اا راان ف ون ادن إل راطما الف ب © 
واضبت اساي“ لأنك لاتكاد تجدها تراد ممها القدرة إلا والسكلام مثل صر ج 
ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها أو ناك تلوح بالمثل » فن الصربح قوم 
فلان طويل اليد راد فضل القدرة ۾ فأنت أو وضست القدرة ههنا فى موضم اليد 
أحات كا أنك لو حاولت فى قول النى صلى الله عليه وسل س وقد قالت له نساؤه 
صل الله عليه وسل : أيتنا أسرع اقا بك يارسول الله ؟ فقال « أطولسكن 
ا ا هذا اكلام + ر حت 2 ن العقول ¢ وذلاك أ ن الشيه ا من وع 
الطول واليد مص | ذلك إلى هلم '. وطابه من اليد وحدها طاتب ب الشىء 
على غير وحدهه : 

ومن الظاهر فى كون الشبه مأخوذاً مابين اليد وغيرها قوله تعالى 
) يا أمها الذن امنوا لاتقدموا ين دی ان ورس-وله ( | ى على مع 

' بريد إظهار المضاف الحذوف الذى هو تقش‎ )١( 


(؟) فى النسخة الأخرى «أجن » باجم بدل احن . 
(۳) اضبث تفطيل من طبث بالغىء ( كضرب) إذا قبض عليه قيضا شديداً . 


سسس 


أسرار البلاغة ۳۹ 


أمروا باتباع الأعر فسا كان المتقدم بين يدى الرجل خارجا عن صفة 
المتابع له ضرب له جلة هذا الكلام مثلا للاتباع فى الأمر » فصار النهى 
ءَن التقدم E‏ باليد مهيا عن ترك الاتباع 5 ړلا مما ليا فی على ذى عمل 
أنه لاتكون فيه اليد بأنفرارها عبارة عن شىء 5-3 يتوم ا غبارة عن 
اللعمة ومتناولة لها كالوضع الستأنف حتى كأن لولم نكن قط ام غار 
ومكذا قول النبى صلى الله عليه وسل « المإمنون تتكافا دمام » ويسعى 
بذمتهم ادنام » وم يد على من سوام » المنى وإن كان على قولاك وم 
عون على من سوام 4 قلا تقول إن اليد عى الدون حقيقة بل الى أن 
أن يخذل بعض أحزاء اليد بعضاً وأن تختاف بها الجهة فى التصرف كذلك 
سبيل المؤمنين فى تماضدم عل المشركين » لأن كلة التوحبد جامعة لم » 
ذإزلك كانوا كنقس واحدة 4 ونا طعا مر لف كل اعد “فيه أن 
اليد على انفرادها لا تفم على شىء فيتوم لما تقل من معی إلى مەی على 
حد وضم الاسم واستشافه . 

فأما ما تكون اليد فيه لاقدرة على سبيل التلويم بالمثل دون التصرريح 
حتی وی كثيراً من الناس إطاق القول أنها بمعنى القدرة و بجر يما جرى اللفظ 
يمع أمنيين فكةوله تعالى : ) وألسء ات مطويات يميه ) رام يطلقون أن 
المين عءنى القدرة ويصلون إليه قول الشماخ : 


إذا مارالة رفست جد تلقاها عراية باليين© 


)0( قبل البيت : 


10 حدى القيقة والجاز 


كا فمل أو العباس فى الكامل فإبه ألشد البيت ثم قال قال أحاب المعالى 
معناه بالقوة » وقالوا مثل ذلك فى قوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) 
وهذا منهم تفسير على الجلة » وقصد إلى نفى الجارحة بسرعة » خوفاً على السامع 

من خطرات تقم لاجهال وأهل التشبيه » جل الله وتعالى عن شبه 0 ' 
و يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التى منها صل على القدرة والقوة » 
وإذا تأمات عامت أنه على طريقة الثل » وكا أنا نعم فى صدر هذه الآبة 
وهو قوله عز وحل ا عي قبضته بوم القيامة ) A‏ #صول 
العنى على القدرة ثم لانستجيز أن تمل القبضة اا للقدرة بل نصير إلى 
A‏ وال »> فتقول إن المعنى وال أعر أن عقن الأرش. 
ق اكمترقها کت اس الث وقدرته وآله آلا يتان کی ما فباعى اانه اغ 
وجل » مثل الشىء يكون فى قبضة الآخذ له مناو الجامع بده عليه س كذلك 
عفنا أن تنلات شر« اوناك م > هذا الك :فان الي واه 
أعل انه عز وجل يخلق فما صفة الطى حتى رى كالكتاب المطوى بيمينه 
الواحد منك ٠»‏ وخص المين لتكون أغلى وام لكل > واإذا "كدت :تقول 
« الاس کله لله » ف أنه على سبيل أن لاسلطان لاحد دونه ولا استبداد 
وكذلاك إذا قلت لمخلوق « الأمر بيدك » أردت الثل أن الأمر كااشىء. 
يمل فى يده من حيث لاعتنم عليه فا ممنى التوقف فى أن المين, 
مثل وليست باسم لاتدرة » وكاللغة المستأيفة ؟ ومن أن يتصور ذلاك وأنت. 


لاتراها تصلح حيث لا وجه لمثل والنشبيه ؟ فلا يقال : هو عظم المين 


می 2 القدرة » وقد عرفت عينك على هذا , كا نول عرفت قدرتك , 


وهكذا شأن البيت » إذا حسنت النظر وجدته إذا لم تأخذه من طريق الثل 


أسرار البلاغة الم 


ول تأخذ جوع الدنى من مموع التلقى والمين على حسد قوم « تقبله بكلنا 
اليدين » وكقوله : 


وا ادن اناق 3 


وحل بفاج والقنافذ عودى 
وقبل هذا البيت : 
فرك ات و ود که دای ی ل 

وهو بشكوك إلى طبع الثعر”” ورأيك الى با و يتفم » وإن أردت 
أن نختبر ذلاك فقل : 

إذا مارابة رفمت مجد تاوما عرابة بلمين 

ثم انظر هل تجد ما كنت تجد إن كنت من يعرف طبع الشعر » ويغرق بين 
التفه الذى لا يكون له طحم » وبين اللو اللذيذ ؟ . ومما يبين ذلاك من جية 
العبارة أن الشع ر ا آل لماح الرجل بالجود والسخاء لأنه سأل الشماخ عا أقدمه 
فقال : جثت لامقار . فأوقر رواحله تمراً ويراً وأتحفه بغير ذلك . 

وإذا كان كذلك كان الجد الذى تطاول له ومد إليه بده من الجد الذى 
أرافة أو تام بقوله : 

توجم أ رات سى ينا كن اعد درك بالميرا 

ولو کان فى ذ ك البأس والبطش وحيث تراد القوة والشدة لكان حمل 
الهين على صرح آل اه وان يق فق الت تق نانك اعد 
فإن قال أراد تلقاها يحد وقوة رغبة » قيل أيابغى أن بضع الوين فى مثل هذه 


() الغمائة الرض كالزمانة وفاج والقنافد موضعان 

(0) الثواء الإقامة والذوى ( بوزن تعيل ) الضيف ولاراسى جمع مرسسأة لاحر 
السفينة » ويقال ألق ءراسيه أى أقام » والقعد بالغم من يصاب بداء القعاد وهو 
داء يشعد من صاب به . 


)۳( الجلة حال من عير وسدته ٤‏ وقوله 2 ورأءت ¢ معطوف على وعدت 


۳1۲ حدى القيقة والمحاز 


المواضم”") ومن التزم ذلاك فالسكوت عنه أحسن وما زال الناس يقولون للرجل 
إذا أرادوا حته على الأمر وأن يأخذ فيه باد « أخرج يدك العنى » وذاك أنها 
أشرف اليدن وأقواها والتى لاغناء للأخرى دونها » فلاعنى إنسان بثىء 
إلا بدأ يدينه فهيأها لنيله . وءتى ماقصدوا جعل الثىء فى جهة المناية جعلوه 
فى اليد الءنى » وعلى ذلك قول اابحترى : 
وإن بدى وقد أسندت أءرى إليسه اليوم فى يدك المين 
« إليه » يعنى إلى نوس ن شاوكان ا عند الممدوح وهو المعنز باللّه 
ولو أن قائلا قال : 
إذا ماراية وك د کف د لاد ا 
! ره عادلا بالبين عن الوضع الذى وضعها الشماح كن ولو أ هنيذا 
التأويل منهم كان فى قول سلبان بن تة العدوى : 
فى تم ادت کان ارا وکا كو 
كيرا ا > ان د ا ا 
ا 2 اتد سل اا شت ا 
لكانوا أعذر فيه » لأن المدح مدح بالقوة وااشدة . وعلى ذلك فإن اعتبار 
الأصل الذى قدمت وهو أنك لاترى المين حيث لاممنى لليد يقف بنا 


() ريد بهذا الوضع أن ستعماها فى هذا للءنى استعالا حقيقيا لامثلا . 

[69 الفرس مصدر فرس الأسد فريسته ( كضرب) إذا دق عتقها ثم نومع 
فيه فاستعمل فى القتل مطلتًا . والضئغن ( ككف ) النطوى عى الحقد . واهرون 
المعب لاتماد . 

(r)‏ الدل المحترى* والأسر مصدر أسر ( كضرب) أى قيض وأحذ وهو فا 
يصنعه رجل بآخر فلا يقال أسر الثىء وشد الله أسره أحيم ر بط أعضائه بالاعصاب . 


وإضبث يض بکفه إشدة وتفدم . 


أسرار البلاغة ۳۳ 


على الظاهر كأنه قال : إذا ضبث ضبث بالمين . 
وما يبين موضع بيت الماح إذا اءثيرت”'" به قول النساء : 
إذا القوم مدوا بأبديهم إلى الد مد إليه س 
قتال الذى فوق أيديهم 2 من الجد ثم مى مصمداً 
إذا رجعت إلى نفك لم مد فرق بين أن بد إلى الجد بدا وبين أن 
یتاقی رايته بالمين > وهذا إن أردت الجق أبين من أن تحتاج فيه إلى فضل ' 
قول إلا أن هذا الضرب من الغلط كالداء الدوى حقه أن إستقمبى فى الک 
عليه والعلاج منه » طنابته على معانى ما شرف من الكلام عظيمة » وهو مادة 
للمتكلفين فى التأويلات البعيدة والأقوال الشنيءة . 


ومثل من توقف. فى النفات هذه الأساى إلى معائيها الأول رظن أنها 
مقطوعة عنها قطما برفم الصلة بينها وبين ما جازت إليه مثل من إذا نظر 
فى قوله تعالى ( ان فى ذلك اذ كرى لمن كان له قاب ) فرأى المعنى على الهم 
والمقل أخذه ساذجا وقبله غفلا > وقال القلب ههنا يممنى العقل » وثرك 
ده من جهته » ويدخل إلى المءنى من طريق الال » فيقول : انه حين 
لم ينتفع بقلبه » ولم يفهم بعد أن كان القلب لافهم جعل كأنه قد عدم القاب 
جملة وخلم من صدره خلما »كا جمل الذى لا يمى المسكة ولا يعمل الفسكر 
فا تدر كد یغه واه أذله كآنه عادم لاسمم والبصر > وداخل فى العمى 
والصمم ويذهب”" عن أن الرجل إذا قال : قد غاب عنى قلبى » وليس 
بحضرنی قى » فإنه يريد أن مخيل إلى الساءع أنه قد ققد قلبه دون أن يقول 

(۹) أى اعتيرت بذلك الدی ہیں موضع بيت الماح (ش) 

(0) وجملة أخذه حواب : إذا نظر . . 

: وذهب معطوف هلى قوله قال القاب ههنا مەی العق لا (ش)‎ (r) 


۳4 حدى الحقيقة والجاز 


غاب عنى علمى وعزب عقل » وإن كان ا مرجع عند التحصيل إلى ذلك كا أنه 
إذا قال : لم أ كن ههنا » يريد شدة غفلته عن الشىء » فهو بضع كلامه على 
تخييل أنه كان غاب هكذا يجماته وبذاته ؛ دون أن بريد الرجل الاخبار 
ن عله يكن هناك . 

وغرضى بهذا أن أعمك أن من عدل عن الطريقة فى الى » أففى 
به الأمس إلى أن يتكر ال جلى » وصار من دقيق الخطأ إلى الجايل » ومن 
بعض الاتحراف إلى ترك السبيل » والذى حلب التخليط وائفبط الذى 
اق هذا اقرغ أن 'القرق يق أن كور ااه اغود مه 
الىء وحده » وبين أن يؤخسذ ما بين شيئين ©» وينتزع من #موع 
كلام » هو كا عرفتك فى الفرق بين الاستعاره والمثيل » من أن من القول 
ما تدخل فيه الشبهة على الانسان من حيث الا للم ا نالفي 
الممتئع > ريك أن قد اتقاد وبه اباء » وبوهلك أن قد أثرت فيه رياضتك 
وله بقية ماس . 

ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق والخالف » والعترف به 
واللنكر له » فانك ترى الرجل يوافقك فى الثىء منه ويقر بأنه مل حتى 
إذا صار إلى نظير له خلط إما فى أصل المءنى وإما فى المبارة » فالتخليط فى 
المنى كا مضى من تأول المين على القوة » وكذكرم أن القاب فى الاية 
ععنى الشل ثم عدم للك وا ايا واا ى الشارة ‏ انس عاد كه 
بعضهم فى قوله : 

عون عليك فإن الأمور يكف الإله مقادرها 


فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عظظم الثواب على الزكاة إذاكانت 


. أى الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذاً من الشىءالواجد أو ما بين شيئين‎ )١( 


أسرار البلاغة ماع 


من الطيب 3 قال : الكف ههنا عى السلطان واللاك والقدرة . قال : وقيل 
الكف ههتا مى النعبة . والخير هو ما رواه أنوهريرة عن الى صل الله 
عليه وسلم « إن أحدم إذا تمدق بالثرة من الطليت: ولا شيل الله إلا العليت 
جعل اللہ ذللك فى كفه فير بيها کا يربى أحدك فلو حتى يبلغ بالدْرة مثل احد » 
ما يظن عن نظر فى العربية بوم أن يتوم أن الكف تتكون على هذا الإطلاق 
وعلى الإنفراد بمعنى السلطان والقدرة والنعمة » «لكله أراد الثل فأساء المبارة » 
إلا أن من سوء العبارة ما أثر التقصير فيه أظهر » وضرره على الكلام أبين » 
فاستقصاء هذا الباب لا 2 حتى يفرد بكلام والوجه الرجوع إلى الفرض . وبحب 
أن يعم قبل ذلاك أن خلاف من خالف ف اليد والهين وساثر ماهو مجاز لا من 
طريق التشبيه المرع أو المثول لا يقدح فها قدمت من حد الحتيقة والمحاز » 
لأنه لا خر ج فى خلافه عن واحد من الاعتبارين » فتى جمل الهين على اتغرادها 
تفيد القوة فقد حعلها حقيقة » وأغناها عن أن ستند فى دلالتها إلى شىء » وإن 
اعترف بضرب من الجاز إلى الحاجة والنظر إلما فقد وافق فى أنها مجازء وكذا 
القياس فى الباب كله فاعرفه . 


() الفلو بالفتع وتشديد الواو كعدو وبالكسر المهر إذا فصل عن آمه وقال 
عضوم المهراً واخحش إذا فطيا أو باغ سئةٌ وجمعه أفلاء كأعداء ٠‏ ومعق بلوغ الغرة 
مثل أحد أن نواءها يكون فى عظمه كذلك ابل . 


« فى المجاز المقلى والجاز اللذوى والفرق بينهما » 


وای نس أ دد الآن حد الكلءة فى الحقيقة والجاز إلا أنك تحتاج 
أن اعرف فى صدر القول عليها ومقدمته أصلا وهو المنى الذى من أجل 
اختصت الفائدة بالجلة وم تحر حصوها بالكامة الواحدة كلاسم الواحد والفعل 
من غير اسم فم إليه . والعلة فى ذلك أن مدار الفائدة فى الحقيقة على الإلبات 
والننى » ألاترى أن انبر أول ءمانى الكلام وأقدءها والذى تستند سائر العانى 
إليه وتقرتب عايه وهو ينقسم إلى هذين الحكين . وإذا ثبت ذلك فإن الإثبات 
يقتفى مشا ومشبتا له وو أك إذا هات . ضرب ريد أو زد ضارب قد أت 
الشرب فملا أو وسمًا . وكذلك النق بقتضى منفيا ومنقيا عنه فإذا قلت : 
اط پا زد دازيد شارت فد #يت اشرت عن زب واخ رة عن أن يكون 
خلا له . فما كان الأءركذلات احتيج إلى شيئين يتسلق الاوثبات والننى بهما 
فيكو ن أحدها مثييا والآخر مما له » وكذلك يكون أحدها منفيا والآخر منفيا 
عنه » فسكان ذانك الشيئان المبتدأ واعابر والفمل والفاعل » وقيل للهثبت ولائ 
مسند وحديث وللاثبت له والمنق عنه مسند إليه وتحدّث عنه . وإذا رمت الفائدة 


أن فل لك من الاسم الواخد أو الفعل ودد عبرت كلت تطلب .أن يكون 


م 


الشىء الواحد مثبتاً ومثبتا له ومنفياً ومنفياً عنه وذلاك ال . 


قد خضل من هذا أن لكل واحد من حكى الاثبنات. والفق. عاجة 


إلى تقييده ٠رتين‏ > وتعلقه بشيدين ©» تفسسير ذلك أنك إذا قات : عرب 


أسرار البلاغة ۳۱۷ 


صم 


زيد » فقد قصدت إثبات الضرب لزيد فقولك « إثيات الضرب » تقييد 
الا يات باضافته إلى اهرب م لايكفيك وذا التقييد حی كه درة 
أخرى فتقول : إثبات الضرب لزيد . فقولك « ازيد» تقبيد ان وف حكم 
إضافة ثانية . وكا لا يتصور ان ايكون ههنا إثبات مطلق غير مقيد وجه 
أعنى أن يكون إثباتاً ولا مثبت له ولا شىء يقصد ,ذلك الإثيات إليه لاصفة 
ولا 9 ولاموهوم وجه دن الوحدوه 0 كذلك لا يتصور أن و هنا 
شىء أشىء 7 كي معى دن إثيات الضرب از ند 3 والنئى هذه اأ رل 
قلا بتصور فى مطاق ولا ف شىء فقط ) بل محتاج إلى یدن كقولك 
فى شىء عن شىء 0 

فهذه هى القضية المبرمة الثابتة التى تزول الراسيات ولا “زول . ولا تنظر 
إل قوم : فلان شت كذا أى بدعى أنه موجود ونی 0 أى يقَعى 
مم4 'كقولنا - أبو الاسن, ميت مشال حلب ) بمتح الدال ( وصاحب 
الكتاب ينفيه لأن الذى قصدته هو الإثبات والنتى فى الكلام . 

ْم اع ن فى الاوثبات والنى بعد هذين التقييدين ع آخر هو اكتقييد 
ثالث وذلك أن للاثبات جهة وكذلك الننى » ومعنى ذلك أنك تثبت الشىء 
لاشىء مره دن حجهة وأخرى ەن ج غير تلاك الاولى ١‏ وتفسيرة أنك 
امرض وصفا له » وهكذا سائر ما كان من أفصال الترائز والطباع وذلك 
فى الجدلة على مالا بوصف الإنسان بالقدرة عليه نحو كرام وظرف وحن 


وقبح وطال وفعس 1 وقد يتصور فى الشىء الواحلل أن يته من الموتين 


۳۹۸ بحث الجاز المقلى واجاز الاغوى 


جميماً وذلك فى كل فمل دل على معنى يفعله الإنسان فى نفسه نحو قام 
وقعد . إذا قلت قام زيد » فقد أثبت القيام فملا له من حيث تقول فمل 
القيام وأعرته بأن يفمل القيام » وأثبته أيضاً وصناً له من حيث إن تلاك 
الميثة موجودة فة 'وغو فى ا كتا ها اخس المعضب وال رة 
القائمة على ساتها التى لوصف بالقيام لا من حيث كانت فاعلة له بل من 
عيفر ان وهنا وروا فها . 

وإذاقهغرلف: هذا الأسل قينا آمل أو دغل ی رتا .وهو أن 
ال عل ن ا توغ سحن چ وای عل ون شرت 
يتعدى إلى شىء هو مفعول به كةولك : ضر بت 55 « زيدا» مفءول به 
لأنك فعلت به الغرب ول ينعله بنفسه و «ضرب » يتمدى إلى شىء هو 
فول غل الاطلاق: وعو ق اللقيقة كقدل + وکل ها كان مله فق كونة 
عام غير مشتق من معنى خاص کصنع وعمل واخ 8 »> ومعنى 5ولى 
امن معنى خاص » أنه ليس كضرب الذى هو مشتق من الضرب أوأعل 
الذى هق مأخوة من الم وسكزا كل .نا" كان .له عمدو ذللة الفيدن 1 
امن الان ودا لفرت 57 إذا اسم إل فى كان اضرب ل 
مفمول لذلاك الثىء على الإطلاق كقولك فعل زد القيام . فالقيام مفءول 
فى فته وليس عنمول به . وأحق مر ذلك أن تقول : خلق الله 
الأنائن واا اا ع وغلق الوك واا ب لصوت ى هذا كله 


مول كينل لا تيد فيه إد 2 الال أن يكون می 2 خاق العام 04 


037 


(1) اید ذا ااضرب حو فعلى وستم ال 
(؟) بريد عطلق معناء اللغوى فلا كل على المقيدئن بظواهر الألفاظ فيحسبون 
أنه للفعول المطلق الاصطلاحى ثم يتكلفون الأجوبة . 


أسرار البلاغة ۳۹ 


فمل الخحلق به کا تقول فى « ضربت زيداً » فمات الفرب نزيد » لأن 
املق من خلق كالفعل من فءل فلو جاز أن يكون اهلوق كالمضروب 
از أن يكون الفعول نفسه كذلك حتى يكون معنى فمل القيام فمل شيا 
بالقيام وذلك من.شنيم الال . 

وإذقد عرفت هذا فاع أن الإثبات فى جميم هذا الضرب أعنى فا 
عنصو به مفعول وليس مفعولا .به يتعاق بنفس المفمول . فإذا قات : فمل 
زيد الضرب » كنت أثبت الضرب فملا ازيد وكذلك تنبت العالم فى قولك 
« خلت الله العالم » لقا لله تعالى ولايصح فى شىء من هذا الباب أن تثبت 
المفعول i,‏ البتة ووم ذلك طا عجير وجهل نعود بالله منه . 

وأما الذشرب الأخر وهو الذى متصوبه مفعول به فإنك تثبت فيه الممنى 
الذى اشتق منه فمل فعلا للشىء كا باتك القرب لنفسك فى قولك : 
حر بت يد » فلا يتصور أن يلح الإثبات مفعوله لاه إذا کان مفءولا به 
ولم يكن فعلا لاك استحال أن تثبته فملا وإثباته وصفا أبعد فى الإحالة 
فأنا فا قحو شر زيداً أنك أثبت زيداً مغروبا فإن ذلك برجع 
إلى أنك تثبت الضرب واقماً به منك , فما أن تثبت ذات زيد للك 
فلا يتصور 4 لان الإثبات: معنى لا بد له من جهة ولا جهة ههنا . وهكذا 
إذا قلت أحيا الله زيداً كنت فى هذا الكلام مثا الحياة فعلا لله تعالى 
قا ذات زيد فل تذتها فعلا لله بهذا الكلام وإنما يتأتى لك 
ذلك-بکلام آخر نحو أن تقول : خلق الله زیداً وأوجده وما شا كله ممالايشتق 


)١(‏ أى کا أثدته وصفا فى فعل القبام . وقوله « من هذا الباب » أى باب خلق 
الله الأناسى ال2 . 


۰ الجازان المقلى والاغوى والفرق بيمهءا 
من معنى خاص كالياة والموت ونحوها من الماتى . 

وا قة ارت هزه الا وبي أن مل أن من قك إذا اروت أن 
قى ف الخلة عحاز أو عقيقة أن ننظر إلا من جيتين : ' 

( إحداها ) أن تنظر إلى ما وقم بها من الإثبات أهو فى حقه وموضمه أم 
قد زال عن الموضع الذى ينب أن رن فيه 5. 

(:والثائية ) أن تار اللي الت أن ما وقم عليه الاثيات كاياة فى 
كرلك أحيا اف ردا “وكين ق كوك أغان اراسي اتاب هوغل اة 
أم قد عدل به عنما ؟ وإذا مثل لك دخول الجاز على الجلة من الطريقين عرفت 
إثباتها على المقيقة منها . 

شثال ما دخله الجاز من جهة الإثبات دون المثبت قوله : 

نے آنا القراق بتار :وا شرن سی درق عيث تكون 
وقوله : 


اقاب لر واي الكين. ‏ < اماف جو الى 


اعاز واقم فى اثبات الشيب فلا للأيام ولسكر الليالى وهو الذى أزيل عن 
موضعه الذى ينبعى أن يكو لان من حي هذا الإثيات أعنى إثبات الشيب 
نملا أن لا يكو ن إلا مم أمماء الله تعالى فليس يصح وجود الشيب فعا افير القديم 
سبحانه » وقد وجه فى البیتین کا ری إلى الأيام واللوالى » وذلاك مالا يثبت له فمل 
بوجه لا الشيب ولا غير الشيب . وأما المثبت فل يقم فيه مجاز لأنه الشيب وهو 
موجود كا ری . وهكذا إذا قات : سسرلى ابر وسرثى لقاؤك . فا جاز فى الإثبات 
دون المثدت لان المت هو السرور وهو حاصل على حيقيفته . 


ومثال ما دخل الجاز فى مثبته دون إثباله قوله عز وجل : ( أو من 


أسرار البلاغة ۳۲١‏ 


کان ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس ) وذاك أن المنى والله أ 
على أن جعل العلل والمدى والحسكة حياة لاقلوب على <سد قوله : ( وكذلك 
أوعينا إليك روا من أهزنا ) فالحاز ف ارت وهو الكناة فاا الإثبات فواقع 
على حقيقته لأنه ينصرف إلى أن المدى والملم والحكة فصل من الله ركان 
من عنده » ومن الواضح فى ذلك قوله عز وجل ( فأحيينا به الأرض بعد موتها ) 
وفوله ( إن الذى أحياها لحي الموتى ) جمل خضرة الأرض ونضرتها و مها 
عا يظهره الله تعالى فما من النبات والأنوار والأزهار وتجائب الصنع حياة 
كان ذلك كا ا ق القت امن عك جل نان عا يا مل اتش 
فأما نفس الإثبات فحض الفيقة لأنه إثبات لما ضرب الحياة مثلا له فملا له الى 
ولاحقيقة أحق من ذلك . 

وقد يتصور أن يدخل الجاز للجملة من الطريقين جميعا وذلات أن بشبه مءنى 
عى وصفة بصفة فيستمار هذه أبعم تلك م تثبت فملا ا لایصح الفعل منه أو فعل 
تاك الصفة فيكون أيضا فى "كل واحد من الإثبات والمثبت مجاز كقول الرجل 
لصاحبه . اچ رؤيتك . بريد ست وسرتنى ونحوه فقد جعل الأاس 
والمسرة الحاصلة بالرؤبة حياة أولا ثم جەل الرؤية فاعلة لتلك المياة . وشبيه 
به قول المتذى : 

وتحى له المال الصوارم والقنا ‏ ويقتل مايحب التبسم والجدا 


جعل الزيادة والوفور حياة فى المال وتفريقه فى العطاء قتلا ثم أثبت اة 
فعلا للصوارم والقتل فملا للتيسم مع العم أن الفعل لايصح منهما ونوع منه « أهلك 
الناس الديناز والدرهم » جعل الفتنة هلا كا على ال جاز ثم أثبت الملاك فملا للدينار 


والدرم وليسا مما يقملان فاعرفه . 
۲١ (‏ - أسرار اللاغة ) 


۲ الجازان العقلى واللغوى 


وإذ قد تبين للك الهاج فى الفرق بين دخول الجاز فى الإثبات وبين 
وله .فق الت ويون أن ينقطمها .وعرفت: الصورة فى ا ع فاعل أنه إذا 
وقع فى الارثيات فهو متلق من المقل فإذا عرض فى المثبت فهو متاقى من الاغة 
فإن طلبت المحة على سحة هذه الدعوى فإن فا قدمت من القول ما بنا لك 
ويختصر للك الطريق إلى مه فتها وذلك أن الاثبات إذا كان من شرطه أن 
يقد رن كرات ابات هى لى ر دن ذلك أن ا ا 
الى ا ن خد ورت ع و و ا 
العقل وأنه القاضى فيه دون الاغة لأن اللغة لم تأت a‏ ك أولتثبت وتنق 
وتنقض وتبرم Lk‏ ا نيدن ول لبوا نه امون 
صفة له أو ليس بصفة له شىء يضعه السك ودعوى يدعيها » وما يعترض على 
هذه الذعوئ "من دى أواتكزيب أو اعتراف أو إنكار وتصحيح أو إفساد 
فهو اعتراض على المسكلر » وليس الافة فى ذلاك سبيل ولا مه فى 
قليل ولا كثير . 

وإذا كان كذلك كان كل رصت فحت ذا ال من صحة وفساد 
وحقيقة ومجاز واحتمال واستحالة فالمرجع فيه والوجه إلى العقل الحض واس 
لانة فيه حظ فلا تحلى ولا مر فيه لی ایی کل لان 
قضايا العقول هن القواعد والأسس التى يبنى غيرها عليها » والأصول الت 
برد ماسواها إإمها . 

فأما إذا كان الجاز فى المثبت كنحو قوله الى : ( فأحيينا به الأرض ) 
فإئما كان مأخذه الاغة لأجل أن طريته الجاز بأن اسر ا اليا عل 


ماليس بحياة 3 وعثيلا 2 أشدق منها وهی فى هذا التقدير الفمل الذى 


أسرار البلاغة Yr‏ 


هو « أحيا » واالغة هى التىاقتضت أن كون الياة اسما لاصفة التى هى ضد الوت 
فإذا يحو زف الاسم فأجرى على غيرها فالحديث مم اللغة فاعرفه . 


إن قال قائل فى أصل الكلام الذى وضعته على أن الجاز يقم تأرة فى 
الأثبات وتارة فى المثبت وأنه إذا وقع فى الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقل 
وبادلك من أفقه » وإذا عرض ف الثبت فهو اتيك من ناحية اللغة : ما قول 
إن سويت بين المسألتين وادعيت أن الجاز بينهما جيم فى المثبت وأنزل هكذا 
فأقول الفعل الذى هو مصدر فمل قد وضع فى اللغة للتأثير فى وجود الحادث 
أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة فإذا قيل « فمل الربيم النور » مل تعلق 
النور فى الوجود بالربيع من طريق السبب والعادة فعلاء كا جعل خضرة الأرض 
وببجتها حياة والملم فى قلب المؤمن أوراً وحياة . وإذا كان كذلاك كان الحاز 
فى أن جمل ما ليس بفعل فملا وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له فى اللغة 
كا جعل ما ليس بحياة حياة وأجرى اسمها عليه بإذا كان ذلك مجازاً لغويا 
یی أن يكوناغذا كذ 

فالجواب أن الذى يدفم هذه الشيهة أن تنظر إلى مدخل الجاز فى المسأاتين 
فإ کاردا عن جانب واحد فالأمى کا ظننت وإن لم يكن كذلك 
استبان للك الخطأ فى ظنك . والذى يبين اختلاف دخوله فممما أنك تحصل عل" 
الجاز فى مألة الفمل بالإضافة لا بنفس الاسم فلو قات اثبت النور فعلا لم تقع 
فى محازلانه فمل لله تعالى وإتما تصير إلى الجاز إذا قات اثبت النور فعلا لاربيع . 
وأما فى مسألة الحياة فإنك #صل على الجاز بإطلاق الاسم كسب من غير إضافة 


» فى النسذة الأخرى « فإذا كان يدخلهما‎ )١( 


عم الفرق بين المجازين العقلى والاغوى 


وذلك قولك : اثبت بمجة الأرض حياة أو جلها حياة . أفلا ترى الجاز قد 
طهر لك ف :المياة من غير آن آضتتبا إلى خئء أى من غير أن قلت لهذا 
وهكذا إذا عبرت بالتفى تقول فى مسألة الفمل حمل ما ليس بفعل لاربيم فعلاله . 
وتقول فى هذه : جعل ما ليس بحياة حياة ونسكت ولا تحتاج أذقوك جك 


ما ليس عياة للأرض حياة للأرض بل لا معنى لهذا الكلام لأنه يقتضى أنك 
ات کا عق إل ر وا كد فيا ا غيرها و ون 
الإحالة . ومن حق المسائل الدقيقة أن تجأمل فما البارات التى تجرى بين السائل 
والحيب وتحقق فإن ذلك يكشف عر الغرض ويبين جهة الغلط . وقولاك. 
« جعل ما ليس يفعل فعلا » احتذاءاً لقولنا : حجعل ما ايس يحياة حياة 
لا رصح لأن معنى هذه العبارة أن براد بالاسم غر ا دعن شه 
کالشبه » لا أن بعطل الاسم من الفائدة فيراد بها ما ليس ممقول فدحن إذا 
تجوزنا فى اللياة فأردنا بها العم فقد أودعنا الاسم منى وأردنا به صفة معقولة 
ا تشير فى قولك « فعل الربيم النور » إلى معنى 
عم أن لفظ الفعل ينقل عن معناه إليه فيراد به حتى يكون ذلك الممنى سعقولا 
منه كا عقل التأثير فى الوجود وحتى تقول لم أرد به التأثير فى الوجود ولكن 
أردت الممنى الفلانی الذى هو شبيه به أ وكالشبيه أو ليس بشبيه مثلا ؛ إلا أنه 
کا ی ال الاسم إذ له وور الو ني اط أو ف مان دون 
زان فا سارك مدن ف المطن اوق اران "فته دي يلفط نون فليس إلا أن 
نقول لما كان النور لا بوجد إلا بوجود الربيم لوم لاربيع تأثير فى وجوده 
فاثيت له ذلاك اثبات الحم أو الوصف لما ليس له قضية عقلية لا تماق لها فى ة 
وفساد باللغة فاعر فه . 


أسرار البلاغة re‏ 


0ك 


ومما يحب ضبطه فى هذا الياب أن كل حك يحب فى العقل وجوبا حتى 
لا جوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة وجءله مشروطاً فيها حال لأن اللغة 
يرى مجرى اله_لامات والسهات ولا معنى لاعلامة والسمة حتى يحتمل الثىء 
ماجعات الملامة دليلا عليه وخلافه » فإنما كانت «ما» مثلا علا للنفى 
لأن ههنا قيضا له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت مرن » لما يعثل 
لان ههنا مالا يعقل . فن ذهب يدعى أن فى قولنا فعل وصنع ونموه دلالة من 
جهة الاغة على القادر فقد أساء من حيث قصد الإحسان لأنه والعياذ بللّه 
يقتفى جواز أن يكون هينا تأثير فى وجود الحادث اغير القادو حتى يحتاج 
إلى تضمين الافظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلاك خطأ عط . فالواجب 
أن يقال : الفمل موضوع للتأثير فى وجود الحادث فى اللغة والمثل” فد قضى 
زت ال بأن لاحظ فى هذا التأثير اغير القادر وما يقوله أهل النظر من 
أن من ل ل الحادث موجوداً من جهة القادر عليه فبو لم يعلنه فعلا لا يحالف 
هذه الجلة بل لايصح حق ته إلا مع اعتبارها وذلك أن الفعل إذا كان 
موضوءاً للتأثير فى وجود الحادث وكان العقل قد بين بالمجج القاطعة والبراهين 
الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير فى وجود الحادث وأن يقم شیء 
مما ليس له صفة القادر » فن ظن الشىء واقعاً من غير القادر فهو لم يعامه 
قبلا لأنه لايكون مستحقًاً هذا الاسم حق يكون واقماً من غيره » ومن 
نسب وقوعه إلى مالا يصح وقوعه منه ولا يتصور أرف يكون له تأثير 
فى وجوده وخروجه من المدم فل يعلمه واقماً من شىء البقة » وإذا لم يعلمه 
واقماً من شیء لم يملمه فملا كا أنه إذا لم يعلمه كاثناً بعد إن لم يكن ل يعلله 
واف ولا حادثاً فاعرفه . 


۳۲۹ الفرق بين الجاز ين العقلى والاغوى 


واعر أنك إن أردت أن ترى الجاز وقد وقم فى نفس الفعل والحلق 
ولقهما من حيث ها لا اثبائهما وإضافتهها فالمثال فى ذلك قوم فى الرجل 
يشن على هلكة ثم تلن ا هئ ]عا 'خلق لان ولا أنشى ابر 
وقد عدم 3 ا قاع ثانة مدودلات أنك تثت ههنا خا وإنشاء من غير 
أن يعقل ابت على المقيقة بل على تأويل وتتزيل وهو إن جعلت حالة اشفائه 
على الملكة عدماً وفناء وخروجا من الوجود حتى أنتس هذا التقدير أن يكون 
کن امراك وشو ولت و چ لكلاف أو تقول فى کو 
« فمل الر بيع النور » عثل هذا التأويل فتزعم أنك أثبت فعلا وقم على النور 
من غير أن كان ثم فمل ومن غير أن كلوق اكور مروولة © اوس ما يوذ 
بلله منه وتقول الفءل واقم على النور حقيقة وهو مفعول مجهول على الصحة 
إلا أن حق الفمل فيه أن يثبت لله تعالى وقد جوز باثبانه لار بیع ؟ أفايس قد 
بان أن التحوز ههنا فى إثبات الفعل لار بيم لا فى الفعل نفسه فإن التحوز 
فى مسئلة المتخلص من الملكة حيث قلت « إنه خلق مرة ثانية » فى الفعل 
لا فى اثباته ذلك كيف بطرت فرق بين الجاز فى الاثبات وبينه فى المثبت » 
وينبثى أن تعل أن قولى فى الثبت از ليس مرادى أن فيه ازا من حيث 
هو .شت ولكن الس آناعمان ى كين العىء الى" شناولة: الإثيات. عو 
انلكا أترك اللناة RE E‏ الل :( كين لانن ند نوق ) 
والمراد غيرها فكان الجاز فى نمس اللياة لا فى إثباتها هذا وإذا كان 
لايتصور إثبات شیء لا اشیء اال أن بوصف المثدت من حيث هو مشت 
بأنه از 5 حفيقة . 


وما ينتبين فق البيان إلى الثابة أ يقال لادائل + هبك تغالطنا. بآن 


أسرار البلاغة يف 


مصدر فمل نقل أولا عن موضوعه فى الاغة ثم اشتق منه فقل لنا ما نصنع 
بالأففال المثتقة من ءمانى خاصة كنسج وصاغ ووثى وةش ؟ أتقول إذا 
قيل نسج الربيم وصاغ الر بيع ووشى أن الجاز فى مصادر هذه الأفعال التى 
هئ النسج والوشى والصوغ أم تمرف أنه فى إثباتها فعلا لار بيع وك 
تقول إن :اا غاراً او موجووة فقا ؟: بل اذا بن عنك 
دعوى الجاز فما لو أمكنك ولا يمكنك أن تقتصر عليها فى كون الكلام 
يازا أعنى لا تملك أن تقول إن الكلام مجاز من حيث لم يكن ائتلاف 
تلك الأنوار نسحا ووشيا وتدع حديث نسبما إلى الربيع عاك E‏ 
وههنا مالا وجه للك لدعوى الجاز فى صدور التمل كتّولك « سرنى الخير » 
فإن السرور يحقيقته موجود والكلام مع ذلك ماز . و إذا كان كذلك عمنا 
ضرورة أن ليس الجاز إلا فى إثبات السرور ذعلا للخير وإيهام أنه أثر فى 
حدوثه وحصوله وبل كل عاقل أن الجاز لوكان من طريق اللغة لعل 
ا ان الور روا ا ا بأنه فمل لاخير فلا يحرى فى وم أنه 
يكون »من الافة يسبيل فاعرفه . 

فإن قال : النسج فمل معنى وهو المضامة بين الأشياء وكذلك الصوع 
فمل الصورة فى الفضة وحوها وإذاكان كذلاك قدرت أن افظ الصوغ 
يحاز من حيث دل على الفمل والتأثير فى الوجود حقيقة من حيث دل على 
الصورة کا قدررة * ونا ان الأ رق تداق اعرا فى لعف نل قل 
ل ا و ول هل اطياة عاو فل لسن لكأن ی 
إلى لفظ أمرين فتفرق دلالته وتحمله منقولا عن أصل فى أحدها دون 


الآ :لو عا هذا لار أن تقول فى اللطم الذى هو ضرب باليد أن 


۳۲۸ الفرق بين الجازين العقلى واللخوى 


ذل هارا فق حرف ل E a‏ 
لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب فكذللك كون الفمل قملا 
للصورة لا ينفصل عن الصورة » وليس الأمى كذلك فى قولنا : أحيا ال 
الأرض » لأن معنا هناك لفظين أحدها مشتق وهو « أحيا » والآخر 
مشتق منه وهو « اللْياة 6 فنحن قدر فى اأمشتق مئة أله نقل عن معناه 
الأصلى فى الغة إلى معنى آخر ثم اشتق منه « أحيا » بعد هذا التقدير ومعه 
وهو مثل لفظ اليد ينقّل إلى النعمة م شتی منه « بديت © فاعر 0 
وما حب أن ل ىق هذا الات أن الإضافة فى الاسم كالاسناد فى الفعل 
فكل > يحب فى إضافة اللصدر من حقيقة أو يجاز فهو واجب فى إسناد 
الفمل » فانظر الأن إلى قولك : أعبنى وثى الر بیع الرياض وصوغه تبرها 
و ديباجها . هل تمل للك سبيلا فى هذه الإضافات إلى التملق بالاذة 
وأخين ا عليها منها ؟ أم تمل امتناع ذلك عليك ؟ وكيف والإضافة 
کون عق ان ا او مهيل أن يكون لائة حلم فى الاضافة ورسم 
”ی ل ا اق حی الام أن يضاف إلى هذا دون ذلاب . وإذا عرفت 
ذلك فى هذه الصادر التى هى الصو والوثى والموك فضم مصدر فمل الذى 
هو عمدتك فى سؤاللك وأصل تبتك موضعها وقل ماترى إلى فمل الر بهم 
ل اللحامسن 3 تأمل هل ند فصلا بين إضافته وإضافة تلات ؟ فإذا لم تجد 
النصل البتة فاع تة قضيتنا وانفض بدك عسكئلتك ودع النزاع عنك وإلى الله 


تعالى الرغبة فى التوفيق . 


)١(‏ يدى فلانا (كوق ) أصاب يده . ويدى ( كرض ) ويدى (عهول) أصابه 


ر من احر , 


أسرار البلاغة ۳۲۹ 


قال أو القاسم الأمدى فى قول البحترى : 


فصاع ما صاغ من تبر ومن ورف وحاك ما حا ص وى وديباج 

صوغ الغيث وحوكه النبات ليس باستعارة بل هو حقيقة ولذلك لا يقال : 
هو صائغ ولا كأنه صائغ . وكذلك لا يقال : حائك وكأنه حالك . على 
أن لنظة حائك خاصة فى غاية الركاكة إذا أخرج على ماأخرجه عليه 
أبو تمام فى قوله : 

ا الوه شلك أل .د کے رن وا 

وهذا فبيح والذى قاله البحترى » وحاك ما حاك «( حسن مستعمل ) 
غانظر ما بين الكلامين » لتعلم ما بين الرجلين . 

قل کت هذا الفص د ل على وحهه والمقصو ت منه مله أن تطلق 
الاستعارة على الصوغ والحوك — وقد حملا قمعلا لار زوع س واستدلاله على ذلاك 
بامتفاع أن لو صائغ وكأنه حائك . اعم أن هذا الاستدلال 
اخسن اها يكون إلا أن الفائدة تتم بان تنه تومن أن كان كذللك: 


60 الضمير فى « نسحه » لاروض . وغاداه باكره . وأول الشطر الثانى طى مافى 
الد توان « أتت حقبة » ال . قال فى المصباح : الحقب الدهي داع أحقاب مثل : 
قفل وأقفال ‏ وضع القاف للاتباع اغة . ويقال : الحقب عمانون سنة . والحقبة 
ععنى الدة واجتع حةب نامقل شدرة 'وشدو وقل اطقية بت آى باكر 
مثل الحقب اى بالضم اه . قال شيخنا فى الدرس : إن تأنيث الفعل « خلت » باعتبار 
معنى اقب بالذم وهو الدة أو على ألما بهم قفتح جمع حقبة بالكسر وهى المدة اه . 
وحرس المهملة بريد مها طويلة . وا حرس بالفتح اده . ويقالك حرس ( كملم » 
أي عاش طويلا . 


r.‏ ا لجاز المقلى » والجاز الاخوى ومنه الاستعارة 


والقول فيه أن التشبيه کا لامخق يقغتى شيثين مشا ومشبها به» 3 ينق 
إلى الصرريح وغير الصرجم . فالصر بت ا تقول « کان زبداً الأسد » فتذاكر 
كل واحد من الشبه والمشبه به باسمه » وغير الص ريح أن ق الغية ٠ه‏ 
من الذكر وتجرى اسمه عل المشبه كقولك : رأيت أسداً . تريد رسلا 
DSN E‏ نلك كل "انيف E a,‏ “أن الاين يف وين 
الأسد وأنه قد استحال إلى الأسدية . فإذا كان الأمر كذلاك وأنت تشبه 
a‏ شك A‏ ذا ديك لا شل كن هذا كل وأ تقول 
عرة : كأن تزيينه لكلامه نغلم در . فتصرح بالمشيه والمشېه به . وتقول 
ار إغا ينظ ورا 2 كانه نام درا على القيقة . وتقول فى وصف 
قرس کان مارد سباعة وكأن خرية ران ار هذا إا شرت 
وا ات واستعرت قات : سبح برا كبه » ويطير بفارسه » فتجمل حركته 
ا و 

ومن لطيف ذلك ما كان كقول ألى دلامة بصف بغلته : 

أرى الشهباء تمحن إذ غدونا برجليها ويز بالمين 

ةر رجليها حين لم تثبتا على موضم تعتمد بهما عليه وهوتا 
ذاهبين بحو يديها بحركة بدى العاجن فإنه لا يثبت اليد فى موضع بل 
زها إلى قدام وتزول من عند نفسها لرخاوة العحين » وشبه حركة يدا بحركة 
بد الخاءز من حيث كان الاب يثنى بده نحو بطنه ويحدث فا ضرباً من 
التقوبس » كا بجد فى يد الدابة إذا اضطر بت فى سيرها وم تفف على ضبط 
يديهاء وأن ترى بها إلى قدام » وأن نشد اعتادها حتى تثبث ف الموضع الذى 
تقم غليه فلا تزل عنه ولا تنثنى ؟ وأعود إلى المقصود . 


أسرار البلاغة ۳۴۳١‏ 


فإذا كان لا نشبيه حتی يكون مقت شان وكان فع الاشتار NF‏ 
تغير لمظ الشبه بلفظ الشبه به ولم يكن معنا فى « صاغ الر بيع » أو « حاك 
الر بيع » إلا شىء واحد وهو الصوغ أو الحوك كان تقدير الاستمارة فيه 
محلا جارياً مجرى أن يشبه الشىء بنفسه وتجعل اسمه عارية قيه وذلاك بين 
الفساد » فان قلت : أليس الكلام على الخلة 3 على تشبيه الر بيع بالقادر 
فى تماق وجود الصوغ والنسج به فكيف لم جز دخول « کان » فى 
الكلام من هذه الجهة ؟ فان هذا التشبيه ليس هو التثبيه الذى يعقد فى 
اک ويفاد بكأن والكاف ووا » وإنما هو عبارة عن الجهة التى 
راعاها المعكام حين أعطى الر بيع > القادر فى إسناد الفعل إليه . ووزانه 
وزان قولنا إنهم يشبهون « ما » بليس فيرفمون بها البتدأ وينصبون بها 
اهبر فيةولون : ما زد منطهًا » فنخير عن تقدير قدروه فى تموسهم وجهة 
راعوها فى إعطاء «ما» حك و ليس » ف العمل » فك لايتصور أن يكون 
قولنا « مازيد منطاقا » 5 على حد « کان زىدا الأسد » كذلك لا يكون 
« صاغ الر بيع » من التشبيه فكلامنا إذن فى تششبيه منقول منطوق به 
وأنت فى تشبيه ممقول غير داخل فى النطق س هذا س وإن يكن ههنا 
تشبيه ذهو فى الر بيع لافى العمل المسند إليه واختلافنا فى صاغ وحاك هل 
يكون تشبيهاً واستعارة أم لا فلا يلتق التشبيهان أو بلق المشثم والمعرق . 

وعدا هو الو ل الجلة إذاكانت حقيقة أو ازا وكيف وجه الحد 
فنها » فكل جملة وضعتها على أن اك المفاد بها على ما هو عليه ى ااعقل وواقع 


5 5 لات , 5 5 1 5 
موقمة فى حفيفة ولن تكون ئدذلاك ہی عرق دن التاول 04 ولا قصل 


ع حد الجاز العقلى 

نان رن فما فا أفدت ا < او و ود 
صادق . شثال وقوع الح المفاد موقعه مرن العقل على الصحة واليقين 
والقطع قولنا : خلق الله تعالى الاق وأنشأ العام وأوجد كل موجود سواه 


فهذه من أحق المحقائق وأرسخها فى العقول » وأقعدها نسب فى المعقول » 


والتی إن رمت أن تغيب عنما غبت عن عقلك » ومتى ممت بالتوقف فى 
ثبوتها استولى الننى على معقولك » ووجدتك كلمرى به من عالق إلى 
جيث لامقر لقدم » ولا مساغ لتأخر وتقدم » كا قال أصدق القائلين 
جلت أمماؤه » وعظءت كيرياؤه » ( ومن يشرك بلله فكأتما خر من 
السهاء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ) . وأما مثال أن 
توضع الجلة على أن الحم المفاد بها واقم موقمه من المقل وليس كذلك 
إلا أنه صادر عن اعتقاد فاسد وظن كاذب فثل مايجىء فى التنزيل 
من الحسكاية عن الكفار نحو ( وما يهلكنا إلا الدهر ) فهذا ونحوه من 
حيث لم یکم به قائله على أنه متأول بل أطلقه عمل وعماه إطلاق من 
يضم الصفة فى موضعها » لايوصف االجاز ولكن يقال عند قاثله إنه حقيقة » 
وهو كذب وباطل » وإثبات لما ليس بثابت » أو نى لما ليس منتف› وحک 
لا يصححه العقل فى اجلة بل برده ويدفعه » إلا أن قائله جهل مكان اللكذب 
والبطلان فيه أو جحد وباهت . 

ولا يتخلص للك الفصل بين الباطل و بين الجاز حتى تعرف حد اخجاز» 
وحده أن كل جل أخرجت اليح المفاد بها عن موضوعه فى المقل لضرب 
من التأول فعى مجاز ومثاله مامضى من قولم « فمل الر بيع » وكا جاء فى اللبر 


اا البلاغة rrr‏ 


« إن مما ينبت الربيع ما يققل حبط) أو :1 7 قد أثيت الانبات لار بيع 


)١(‏ قال الأزهرى : وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن ما ينبت الريسسع 
ما يقتل حبطاً أو يلم » فإن أبا عبيد فسر المبط وترك من تفسير هذا الحديث 
أشياء لا يستغنى أهل العلل عن معرفتها فذكرت الحديث على وجهه لأفسر منه 
كل ما يمحتاج من تفسيره . قال وذكر سنده إلى ألى سعيد الخدرى أنه قال : 
جاس رسول الله صلی الله عليه وسل على انبر وجاسنا حوله فقال : « إلى أخاف 
le‏ بعدى ما يفتح علي من زهرة الدنا وزينتها » . قال : فقال رجل : 
أویانی الیر بار یا رسول الله ؟ قال : فسكت عنه رسول الله صلی الله عليه وسل 
ورأينا أنه زل عليه فأفاق عسح عنه الرحضاء وقال : « أبن هذا السائل » وكأنه 
مده فقال : « إنه لا يأتى الخير بار وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو للم 
الا 7 كلة الخضر فإما أكلت حت إذا امتلاأت خاصرتاها استقيات عين الشمس 
فثلطت وبالت ثم رتعت ء وان هذا الال خضيرة حاوة ونم صاحب المسلم هو 
من أعطى السكين واليتم وان السبيل ‏ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
وانه مرت يأخذه بغير حقه فهو كال كل الى لا يشبع ويكون عليه شهيداً 
وم القيامة » . قال الأزهرى : وإنما تقصيت رواءة هذا الخير لأنه إذا بتر 
استغلق معناه وفيه مثلان : ضرب أحدها للتقرط فى جمع الدئيا مع ملع 
ما جمع من حقه . والثل الآخر ضريه لاقتصد فى جع الال وبذله فى حقه . 
فأما قوله صلى الله عليه وسلم : « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا » . فهو مثل 
الحريص والفرط فى المع والمنع . وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب الق 
تحلوامها الماشية فتكثر منها حت تنتفخ بطونها وتهلك كذلك الدى يجمع الدنيا 
وحرص علما ويشح على ما جمع حت عنع ذا الحق حقه منها بلك فى الآخرة 
دول النار واستيجاب العذاب . وأما مثل المقتصد الحمود فقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إلا 1 كلة الحضر فإنها أكلت حق إدا امتلاأت خواصرها استقيلت 
عين «الشمس فثاطت وبالت ثم رتعت » وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول 
الق تستكثر منها الماشية فتهلكها أ كلا ولكنه من الجنبة الى ترعاها بعد هيج 
العشب ويسه . قال : وأ كثر مارأيت العرب معاون الخصر ما كان أخضر من 
اللي“ الى بصفر والاشة ترتع منه شيا شتا ولا نسشكثر منه فلا خبط کس 


ré‏ حد الجاز المقلى 


وذلك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الفعل اغير القادر لا يصح 
س بطونها . قال : وقد ذكره طرفة فبين أنه من نبات الصف فى قوله : 
حنبنات انر عأدن إذا أنبت الصيف عساليج الحضر 

فالخضر من كلاء الصيف فى القيظ وليس من أحر ار بقول الربيسع والنعم لانستربله 
ولا تخبط بطونها عنه . وقال : وبئات ار أيضا وهى سحائب يأتين قبل الصيف 
قال : وأما الخضارة فهى من البقول الشتوية وليست من النبة فضرب النى 
على اله عليه وسل 1 كلة الخضر مثلا لمن يقتصد فى أخذ الدنيا وجممها ولا 
سرف فى مها والحرص علما واله بنجو من وبالحا کا بحت 5 كلة الحضر › 
ألا تراه قال : فإنها إذا أصابت من الخضر استقبات عين الشمس فثلطت وباات . 
وإذا لطت فقد ذهب حبطها وإعا عبط الاشية إذا لم تثلط ولم تيل واتطمت 
علببا بطوتها . وقوله : « إلا 5 كلة الحضر » معناه لكن 5 كلة الخضر . 
وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الال خضرة حاوة » فهو ههنا الناعمة 
الفضة اه لسان العرب . وفيه والحبط أن تأكل الماشية قفتكش حق تنتفخ لذلاك 
بطو ما ولا رجح عنما ما فما أه . 

وفى الميارة ألفاظ غربة على طلاب العلل فى هذا العمير نفسرها وتضيطها 
وهى الرحضاء بهم الراء وفتح الحاء المهملة العرق الكثير ٠‏ ويم مضارع ألم 
ومعناه هنا ,قارب ٠‏ وثلط « كضرب » سلح رقبقاً ليئآً بسهولة . و أحرار العشب 
الرقيق الرطب منه وقالوا : أحرار البقول ما أكل مله غير مصبوخ كالخحس وهو 
بحاز وقال أب اليثم : أحرار البقول ما رق منها ورطب » وذ كورها ما غلظ منيا 
وخشن » والنية بالفتتح ھی کا قال الأزهرى اسم لوت اة وهى كلها عروق 
ميت جنية لأا صغرت عن الشحر الكبار وارتفعت عن الق لا أرومة لما فى 
الأرض . وقال غيره : هى ماله أصل غامض فى الأرض والضر بفتح كس 
ضرب من الجنبة واحدته بالهاء « خضرة » واطلى « على » ما ايض من سس 
النصى وهو « بوزله » نبات سبط من أفضل الراعى ونبات الخر فى ببت طارفة 
ويقاك نبات خر سحائب بض رقاق تألى قبل «كمنق » الصيف . وقوله : عأدن 
من مأد النبات عأد اهز وتروى وجرى فيه الماء والمراد تتحرك وشطرب فما 


ماوها . والعساليج E‏ عساو ج وهو قضوب الشحر والكرم ووه أول ما ت 


ا البلاغة وعم 


فى قضايا العقول إلا أن ذلك على سبيل التأول وعلى العرف الجارى بين الناس 
أن مملوا الشىء إذا كان سببا أو كالسبب فى وجود الفمل من قاعله كانه 
قعل فلا :جر الله سبعانة المادة واد القضية أن تورق الأفيار وتغاور 
الأنوار وتلبس الأرض ثوب شبابها فى زمان الر بيع صان بتوم فى ظاهي الأمس 
وحرى العادة كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الر بيع فأسند الفمل إليه 
على هذا التأويل والتنزيل . 
وهذا الضرب من الجاز كثير فى القرآن فنه قوله تعالى : ( :ؤنى أ كلها 
كل حين بإذن ربها ) وقوله عز اسمه : ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إعانا ) وف الأخرى : ( فنهم من يقول أيك زادته هذه إهانا ) وقوله : 
( وأخرجت الأرض أثقالها ) وقوله عر وجل : ( حتى إذا أقات ساب ثقالا 
شتناة ابإن مييق ت الفمل فى جميم ذلك لما لايثبت له فمل إذا رجمنا 
إلى المحقول على معنى السبب وإلا فعاوم أن النخلة ليست تحدث الأ كل 
ولا الأيات توجد الع فى قلب السامع ها » ولا الأرض تخرج الكامن فى بطنها 
من الأتقال. ولسكن. إذا سدقت فا المركة بقدرة الله غاهر ا کر قبا 
وأودع جوفها . وإذا ثبت ذلك فالمبطل والسكاذب لا يتأول فى إخراج الحم 
عن موضعه واعطائه غير المستحق » ولا يشبه كون المقصود سببا يكورتف 
الفاعل فاعلا بل يثبت القضية من غير أن ينظر فا من شىء إلى شىء » 
ويرد فرعا إلى أصل » وتراه أعى أ كه يظن مالا يصح صميحا » ومالا ثبت 
ثابتا » وما ليس فى موضعه من الحك موضوعاً موضعه . وهكذا المتعمد للسكذب 
يدعى أنْ الأعس على ماوضعه تلبيسا وتمويها وليس هو من التأول . 
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والنكتة أن الجاز لم يكن مجازاً لأنه إثبات الحم لغير مستحقه بل لأنه 


۳۳۹ حد الجاز المقلى 


أنبت لما لايستحق تثبما ورداً له إلى ما يستحق » وأنه ينظر من هذا إلى 
ذاك » وإثباته ماأثبث للفرع الذى ليس بمستحق يتضمن الإثبات للأصل الذى 
هو اأستحق » فلا يتصور نجع بين شيئين فى وصف أو > من طريق 
التشبيه والتأويل حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلك الوصف والحسكم 0 
ألا تراك لا تقدر على أن تشبه الرجل بالأسد فى الشجاعة مالم حمل كونها 
نل اقفن الصاف الأ راغلا عله تفاي غنيك + ركذت لا سور أن 
يشبت المثبت الفعل لاشىء على أنه سبب مالم ينظر إلى ماهو راسخ فى العقل 
من أن لا فمل على المقيقة إلا لاقادرٌ » لأنه لوكان نسب الفمل إلى هذا 
السبب أسبة مطلقة لا برجم فيها إلى 5 القادر ولجم شنا من کیت تاق 
وجوده ببذا السبب من طريق العادة كا بتعلق بالقادر من طريق الوجوب 
لما اعترف بأنه سبب ولا ادعى أنه أصل بنفسه مؤثر فى وجود الحادث 
كالقادر » وإن تجاهل متحاهل ققال بذلاك على ظهور الفض-يحة وإسراعها 
إلى مدعيه كان الكلام عنده حقيقة ولم يكن مرن مسثلتنا فى شىء ء 
ولحق بنحو قول الكفار « وما ءبلكنا إلا الدع » وليس ذللك المقصود 
فى مسثاتنا لآن الغرض ههنا ما وضع فيه ال واضعه على طريق التأول 
فأعرفه . 

ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل لاشىء لأنه سبب يتضءن 
ات السب ن حك لا يفضون دون تضوزه أن تدظر إلى الأفيال المسندة 
إلى الأدو ات ولآلات كتولاك : قطم السكين وقتل السيف . فإنك تمل 
أنه لا يقم فى النفس من هذا الإثبات صورة مالم تنظر إلى إثبات الفعسل 
لمعمل الأداة والفاعل بهسا ء فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطم بالسكين 


أسرار البلاغة Vv‏ 


ا 


تسرف لما اعا ان تعقل من قولك « قطم السكين » ممنى بوجه من 
الوجوه . وهذا من الوضوح بحيث لا بشك عاقل فيه » وهذه الأفمال المسندة إلى 


من تق تلك الأفعال بأمره كقولاك « ضرب الأمير الدرام وبنى السور » لا تقوم 
فى نفسك صورة لإثبات الضرب والبناء فعلا للأمير مى الأمر به تى تنظر إلى 
ثبوتهما للباشر لها على الحقيقة » والأمئلة فى هذا المعنى كثيرة تتلقاك من كل جهة 
وتحدها أنى سنت . 

واعل أنه لا جوز الحم على الجلة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين فأما أن يكون 
الثىء الذى أثبت له الفعل نما لا يدعى أحد من الحقين والمبطلين أنه مما يصح 
أن يكون له تأثير فى وجود المعنى الذى أثبت له وذلك نحو قول الرجل ؛ عبتك 
جاءت بى إليك . وكقول عرو بن العاص فى ذكر السكيات التى استحسنها : 
هن مخرجاتى من الشام » فهذا مالا بشتبه على أحد أنه مجاز » وأما أنه يكون 
قد عل من اعتقاد الممسكم أنه لا يثبت الفمل إلا للقادر » وأنه من لا يمتقد 
الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون وظنوه من ثبوت الملاك قملا للدهر 
فإذا سممنا نحو قوله : 

أخناته انين راق الک جر اداو و الى 

وقول ی الأصيم : 

اوا ا وا م و ا 

کان طريق ا عليه بالجاز أن ل اعتقاد التوحيد إما ععرفة أ-وا الم 

. أعناك أتعبك أى أوقعاك فى ااعناء‎ )١( 

(؟) مصما ‏ ماضياً فى سيره . والدهر جذع أى شاب داتها لامرم » وإسحى 
الدهر الازم الجذع وهو محاز وأصل الازم ما يقطع طرف أذنه من كرام الإبل والشاء 


والجذع ماقبل الى . 


۲٢ (‏ — اراو البلاغة ( 


۳۳۸ حد الجاز العقلى 


السابقة أو بأن تجد فى كلامم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد 
الجاز فيه كنحو ما صنم أبو الج فإنه قال أولا : 
EET‏ أ الحيار تدعى على ذبا کله م أصسنع 
من ارات راس راس الأصلم ميز عنه قرعا عه ن قنع 
5 اأعال ابطر او أسرري 
فهذا على الجاز وجمل الفمل لليالى ومرورها إلا أنه خنى غير بادى 
الصفحة . ثم فس وكشف عن وجه التأول » وأفاد أنه بنى أول كلامه على 
التخيل » فقال : 
افا قل 1ه ان اط غ فا زراك اف ارج 
فين أن الل هوأ نة المميد.والمبدىء :والمتكى م والمفق, + لأن المدى 
« قيل انت » أمر الله » وإذ جمل الفناء بأمره فقد صرح بالقيقة » وبين ما كان 
عا ر 
واعسل أنه لا يصح أن قول الكفار « وما ما-كنا إلا الدهر » 
نات :التاويل : وار وان يكون الإنكار علهم من جهة ظاهر الافظ 
وأن فيه إا لاخطأ . كيف وقد قال لمال عقب المتكابة عهم : ( 37 هم 
بذلك من على إن م إلا يظنون ) والمتجوز أو الخطىء فى المبارة لا وصف 
بالظن . إعا الظان من يمتقد أن الأمر على ما قاله وكا وجبه ظاهر كلامه » 
:كيف بحوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق الافظ دون إثبات الدهر 
قاعلا لله لاك وأنت رى فى نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل 


)١(‏ العروف فى الشطر الرابع رواتان إحداها و طير عنما قنزْعا » الج 
والأخرى 2 صر عنه »© والسرع ج عة و الشعر حوالى الرأس ¢ وقيل فى وسط 
اسن خاصة 
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ملاك إلى الرريح مع استحالة أن تسكون فاءلة ؟ وذلك قوله عر وجل ( مثل ما ينفقون 
فى هذه الحياة الدنيا شل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) 
,وأمثال ذلك كثير . 

ومن قدح فى الجاز » وم أن يصفه بغير الصدق ققد خبط خبط عظلما 
وتهدف لما لا نى . ولو لم يحب البحث عن حقيقة الجاز والمناية به » حتى 
تحصل ضروبه » وتضبط أقسامه إلا للسلامة من مثل هذه اقالة » والللاص 
مما نحا نحو هذه الشمبة » لكان من حق العاقل أن يتوفر عليه » ويصرف 
العناية إليه » فكيف و بطالب الدن حاجة ماسة إليه من جهات يطول عدها » 
ولاشيطان من جانب الجهل له مداخل خفية يأتبهم منها فسرق دينهم 
من حيث لا بشعرون » ويلقهم فى الضلالة من حيث ظنوا أنهم بتدون ؟ 
وقد اقتسمه البلاء فيه من جانى الإفراط والتفر بط » من مغرور مغرى بنفيه دفعة ؟ 
والبراءة منه جملة » يشمئز من ذ كره » وينبو عن اسمه » يرى أن ازوم الظواهر فرض 
لازم » وضرب الحيام حوها حم واجب ٠‏ وآخر يغلو فيه ويفرط » و يتحاوز حده 
ويخبط » فيعدل عن الظاهر والءنى عايه » و يسوم نفسه التعمق فى التأو يل ولا سبب 
يدعو إليه . 

أما التفريط » فا تجد عليه قوماً فى حو قوله تعالى : ( هل ينظرون 
إلا أن يأتبهم الله ) . وقوله : ( وجاء ربك . و : الرحمن على العرش استوى ) 
وأشباه ذلك من النبو عن أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لم إن الإإتيان 
والحىء انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من ضصفات الأجسام » وأن الاستواء 
إن حمل على ظاهره لم يصح إلا فى جسم شل حيرا و اغد مكنا ٤‏ را 
عر وجل خالق الأما كن والأزمنة » ومنشىء كل ما نصح عليه المركة والنقلة 


f‏ ول الحاز المقلى 


والمكن والسكون » والانفصال والاتصال » والماسة والحاذاة » وأن المعنى على : 
( أن ناه أ أله وماد اس ويلك 0 وأن مسق أن ر قال 
( فأتام لله من حيث لم يحتسبوا ) وقول الرحل :اتيك من حييث لا الشمر = بر بل 
أزلنيك المكروة ا وأفن ذا بكرن خؤاء السو سك ق جال ق سيك + 
ومن حيث” تأمن حلوله باك . وعلى ذلك قول : 
أتيام من أن الشق عندهم و بان الشق الین من حيث لا يدرى 

نعم إذا قلت ذلك لاواحد منهم رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين حنبيه 
قلب قاب يتررد فى الخيرة ويتقاب ؛ ونفس تفر من الصواب وتهرب » وفسكر 
واقف لا يجى. ولا يذهب » يحضره الطبيب عا يبرئه من داله » وير يه المرشد 
وجه احلاص من عنائه » ويأبى إلا نفاراً عن العقل » ورجوعا إلى الجهل > 
اميه التوفيق بقدر ما يل به أنه إذا كان لا يحرى فى قوله مال : 
« واسئل القرية » . على الظاهر لأجل عله أن الجاد لا يسأل » مم أنه 
و تجاهل متجاهل فادعى أن الله تعالى خلق الحياة فى تلك القرية حتى عقات 
السؤال وأجابت عنه ونطقت » لم يكن قال قولا يكفر به » ولم بزد على شىء 
بعل كذبه فيه ؛ فن حقه أن لام هنا على الظامر”"؟ » ولا يضشرب الحجاب 
دون سمعه و بصره حتى لا يعى ولا براعى مم ما فيه إذا آخذ على ظاهره من التعرض 
للهلاك والوقوع فى الشرك . 

فأما الإفراط فا يتعاطاه قوم يحبون الإغراب فى التأويل » ويحرصون 


(1) الضمير فى حاواه المسكروه أو ما يكون جزاء ال 
(0) جملة «فن حقه» ال جواب قوله « إذا كان لامجرى » الل. الثم والجثوم 
من الطائر والإنسان وغيرها التليد بالأرض وااراه هنا شدة السك , 
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ا و مہ می م 


على تسكثير الوجوه » وينسون أن احتال اللفظ شرط فى كل ما يمدل به عن الظاهر 
فهم يستسكرهون الألفاظ على الأمثلة من المعانى يدعون السليم من العنى إلى السقيم 
ويرون الفائدة حاضرة وقد أبدت صفحتها وكشفت اعيا » فيعرضون عنها حباً 
لتشوف27 وقصداً إلى التو به وذهابا فى الضلالة . 

وليس القصد ههنا بيان ذلك فأذكر أمثلته » على أن كثيراً من هذا القن 
برغب عن ذ كره لسخفه » وإعا غرضى عا ذ كرت أن أريك عظر الآفة على الجول 
بحقيقة الجاز وتحصيله » وأن اعلطأ فيه مورط صاحبه ؛ وفاضح له ومسقط قدره ۽ 
وجاعله ضحكة يتفكه به وكاسيه عاراً ببق على وجه الدهر . وى مثل هذا قال 
رسو ل الله صل ل عليه وسم « حمل هدا العم من 3" خلف عدوله ينفون 
عنه تمر يف الفالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين”" وليس حمله روايته 
-وسرد ألفاظه » بل العلل معانيه ومخارجه » وطرقه ومناهجه » والفرق بين اللائز 
والممتنم » والنقاد المصحب » والنافى النافر . 

وأقل ما كان ينبغى أن تعرفه الطائفة الأولى وم المنسكرون للمجاز أن 
التتزيل كا لم يقلب الغة فى أوضاعها المفردة عن أصوها » ولم يخرج الألفاظ عن 
دلالتها » وأن شيعا من ذلك إن زيد إليه » مالم يكن قبل الشرع يدل عليه » 
أو من مالم يتضمنه أتبع يبيان من عند الى صلى الله عليه وسل وا ان 


. التشوف النزن‎ )١( 
(؟) الضحكة بهم فسكون من يضحك عليه الناس‎ 
(؟) المراد بالغالين المبتدعة وبالمبطلين الد ن بتعمدون الباطل وبنتحلون من كتاب‎ 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ما يؤيد باطلهم‎ 
المصحب اسم فاعل من أصحب له الرجل والدابة اثقادا له وذلا وحققته دخل‎ )4( 
فى الصحبة . وقوله « النافى » من اللازم أى البعد المتحافى والتحقيق أن سيب الإفراط‎ 
2 «والتهر بطل هو اجهل‎ 


er‏ ذ کر الجاز وف بیان معناه وحقيقته 


للصلاة والحج والزكاة والمصوم س كذلك لم يقض بتبديل عادات 
أهلها » ولم يتقلهم عن أساليمهم وطرقهم » ولم بمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه 
والثثيل والحذف والانساع . وكذلك كان من حق الطائفة الأخرى أن تمل 
أنه عز وجل لم .رض انظ كتابه اى عا طلا وا 6 ودرا وطياء > 
وحياة نميا بها القلوب » وروحا تنشرح عنه الصدور »> ما هو عند القوم الذين. 
خوطبوا به خلاف البيان » وق حد الإغلاق والبعد من التبيان » وأنه تعالى 
١‏ يكن ليمحز بكتابه من طريق الإلباس والتعمية > كا يتساطاه اللغز من 
الشعراء > والحاجى من الناس > كيف وقد وصفه اة « عر لی مبين » . 

هذا وليس التعسف الذى يرتكبه بعض من يهل التأويل من جنس د 
ما يقصده أسماب الألغاز والأحاجى » بل هو شىء مخرج عن كل طريق 
ويبان كل مذهب » وإنما هو سوء نظر منم ووضع الثىء فى غير 
موضعه » وإخلال بالشريطة » وخروج عن القانون وتوم أن المعنى إذا دار 
فى نفوسهم وعقل من تفسيرهم فد فهم من لفظ المفسر وحتى كان الألفاظ 
تتقلب عن -سيتها » وتزول عن موضوعها » تحمل ما ليس من شأنها أن 
تحتمله » وتؤدى مالا وجب کان تؤديه . 

( لسم الله الرجمن الرحم ) 
(هذا كلام فى ذكر اللجاز وفى بیان معناه وحفيقته ) 
« وفيه بيان المنقول والش-ترك والجاز المرسل وعلاقته » 

المحاز مفعل من جاز الشىء يجوزه إذا تعداه . وإذا عدل باللفظ عا بوجبه 

أل اللكة وض أنه جار عل مى ام اروا به موشيعة الأصل اواز 


هو كانه ' الذى وضع فيه ولا : 
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ثم اع بعد أن فى اطلاق الجاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطاً وهو 
أن يقم نقله على وجه لا يعرى معه من ملاحظة الأصل . ومعنى اللاحظة أن 
الام يقم لما تقول أنه مجاز فيه سبب بينه وبين الذى تله حقيقة فيه نحو 
أن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات الغوية تتبم أحوال 
اللوقين وعاداتهم » وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة . ومن شأن النعمة 
أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بها والوهودة هى منه . وكذلاك 
الحم إذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أ كثر ما يظهر سلطانها فى اليد ؛ 
وها يكون اابطش والأخذ والدفم والمنم ء والجذب والضرب والقعام › 
وغير ذلك من الأفاعيل التى تخبر فضل اخبار عن وجوه القدرة وتنىء عن 
مكانها واذلك تحدم لابريدون باليد شيا لإ ملاسة بينه وبين هذه 
الجارحة بوجه . 

ولوجوب اعتبار هذه النكتة فى وصف الافظ بأنه جاز لم يز استعاله 
فى الألفاظ التى يقم ا الراك من غير يك يكوه وف امقر كن كبو 
الأسماء الجموعة فى اللاحن مثل أن الثور يكون اسما للقطمة الكبيرة من 
الاقفط والمبار اسم افرح الحبارى والايل لولد السكروان”؟ کا قال : 

كلت انار بتضف لمان .ولا أ لك بل م 


)١(‏ الاقط بالتثليث وبفتح الهمزة مع نثليث القاف وبكسيرتين الين المتخذ من 
الان الحامض » والحبارى بالق والقمر طائر يغرب به المثل فى البلاهة والمق لأنها 
إذا ميرت عشها نسيته وحضنت بيض غيرها ء يقال « هو أيله من الطبارى » وكل شىء 
يحب ولده إلا الحبارى » واللفظ يطلق طى الد كر والأنثى ؛ وهو تمنوع من الصرف 
معرفا ومنكراً . والكر وان بالتحريك هو كا فى المسباح طائر طويل الرجلين أغير 
حو اخنامة وله صوت حسن . وقدل هو الححل , 


rif‏ ذكر الجاز وبيان معناه وحقيقته 


وذلك أن اس الشور لم يقم على الاقط لأس بينه وبين اليوان الام 
ا 
ولا النهار على الفرخ لأمر بينه وبين ضوء الشمس أداه إليه وساقة نحوه . 
والغرض المتضود بذه العياوة س أعنى قولنا الجاز ‏ أن تبين أن لامظ 
آ صا ميدو>ا ب4 ف الوضع ورا ¢ وإن حر به على الما إا هو على 
سدهل النقل إلى الشّىء دن غيره ¢ وک يعبق الشىء رائحة مأ يحاوره ¢ وينصيم 
يلون ما بدانیه » ولذلك تر ام ليطاقوق اها فى الأعلام اطلاقهم لفظ النقل 
فما حيث قالوا : الم عل صربق ول ور عل إن الشول: ا يكون 
منةو عن ا حفس كأسد ولور ورد ومرو ¢ أو صقة امي وحارٹ ¢ 
أو فمل كيزيد وتشكر 4 أو صوت 0 فانبتوا لهذا كله النقل من غير 
العاءية إل العامة 4 ول روا أن بصفوه بالجاز فيقولوا مكلا إن » سد 7 ع«( 


تعلق ساي لك زعا د كرا لونم ا ع 
0100-7 ف مصارع 0 وخار ف وله - رحل ؛ وان حدر نيه4 


فى الجاد ويجاز فى اسم الرجل » وذلك أن الحجر لم يقم اسما لارجل لالتباس 


کان بينه وین 00 عل حسب ما كان بين اليد والنعمة و نها و بين القدرة 
ولا كا كان بين الظهر الحامل وبين الحمول فى نحو تسميتهم المزادة راو بة 
وی چ للبعير الذى يحملها فى الأصل د إكتسميتهم البعير حفذ] رهو م 
لماع البيت الدى يحمل عليه س ولا كنحو ما بين الجزء من الشخص 
وبين جملة الشخص كتسميتهم الرجل عيةاً إذا كان ربيئة » والناقة نابا سل 
ولا كا بين النبت والغيث وبين السماء والمسطر حيث قالوا : رعينا الفيث 

يدون النبت الذى الغيث سيب فى كونه » وقالوا : أصابنا السهاء . بريدون 


المطر . وقال « تلةه الأرواح والس € وات أن ی هذا كله تارا 


)١(‏ سيأق سيره « ص سوم م 
(؟) السمى جع سماء ععنى المطر والأد واح الرياح 
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وهو الذى أففى الإسم إلى ما ليس بأصل فيه » فالعين لما كانت المقصودة 
فى كون الرجل رييئة صارت كأنبا الشخص كله » إذ كان نولا هداها لا بى 
شيك مع فقدها » والغيث لما كان النبت يكون عنه ار كانه هوء والمطن لما كان 
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واءل أن هذه الأسباب الكائئة بين المنقول والمنقول عنه مختاف فى التوة 
والضءف والظهور وخلافه فهذه الأسماء التى ذكرتها إذا نظرت إلى المعانى التى 
وصلت بين ما فى له وبين ما ردت إليه وجدتها أقو ی من حو ماتراه فى لسميتهم 


60 ونحد ا( بس أقوى من 


الشاة الى تدع عن الصبى إذا حلقت عقيقته عقيقة 
حال العقيرة فى وقوعها لاصوت ف قوم : رفم عثيرته . وذلك أنه شىء جرى 
ا و شی فول اق لصوف وين ال افر عل أن قان لقف 
أن لا يسمى مجازاً ولسكن يحرى مجرى الشىء ےک فيه بعد وقوعه كالمثل إذا حكى 
فيه کلام ضدرعن: فالا من غر فمك إل خان شه بل الاخبار عن ارعن 


قصده الطاب كتوطم » الصيف ضيعت ا . 


وهذا الوضم في لا ايان وضع له فصل مفرد . والقصود الآن 
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غير دلا لان قصدى قو هذا الفصل أن ا أن المجاز ام دن الاستعارة ون 


)١(‏ العقيقة شع ركل مولود من الناس والهالم يولك وهو عليه 

(؟) الثل يضرب لمن ضيع الثىء فى وقته وعاد يطليه بعد فواته , وسيبه أن امرأة 
كرهنت زوجها الوسر فطلقها فتزوجت ماق وأرسات استمييح زوحها الأول 163" 
فالتاء مكسورة . وروی أن الأسود بن هرمز طلق امرأته العنود الشنية وتزوج بأءرأة 
جميلة غنية من قومه غدث ما أوجب طلاقها ثم راسل الأولى فقالته فى بيتين من الشعر 
فأهما كان السابق ؟ 


۳٦‏ لجاز آم من الاستعارة 


الصحيح من القضية فى ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة وذلك 
أنا ترى كلام العارفين هذا الشأن أعنى ل الخطابة ونقد الشحر”"“ والذين وضعوا 
الكتب فى أقسام البديم يرى على أن الاستعارة قل الاسم من أصله إلى غيره 
قال القاضى أنو الحسن فى أثناء فصل ذكرها فيه : وملاك الاستعارة 
تقريب الشبه ومناسبة الستعار المستعار مته . وهكذا تراهم يدونها فى 
أقسام البديع حيث يذ كر التحنيس والتطبيق والتوشيح ورد العجز على 
() * ۰ 8 5 8 5 5 
الصدر وغير ذللك من غير أن يشترطوا شرطا ويعقبوا ذ كرها بتفييد فيقولوا 
ومن البديع الاستعارة التى من شأنها كذا . فلولا آنا عندم لنقل الاسم 
بشرط التشبيه على المبالغة إما قط وإما قريباً من المقطوع عليه لما 
استحازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة . يبين ذلك أنها إن كانت تسارق 


)١(‏ لم يقل علاء البيان لأن البيان لم يكن قبله عاما بل هو الذى جعله علما مهذا 
الكتاب وإنما خاض الباحثون فى تقد الكلام فى إعض مسائله وم يضعوا لها حدوداً 
ولارسوماً اصطلاحية تكون بها عاءا أو فنا . 

(۴) كتب شيخنا فى تفسبر هذه الاصطلاحات ما نصه : 

التطبيق المطابقة كقوله ت#الى : « وتعرث من نشاء وتذل من تشاء » وااتوشبمح 
كون فاتحة دالة عمناها ص ناءته كقول ألى فراس : 

إذا ما ار سيف الدين رتا کا هبحت سادا غشابا 
أسنته إذا لاق طمانا صوارمه إذا لاقى ضرابا 
دعانا والأسنة مشرعات فسكنا عند دعوته الجوابا 
ورد العجز على الصدر نكر بر كلة فى الشطرين من الشعر » أو الفقرتين من النثر 
كقول بعضهم : 


سردم إلى ابن الم بلطم وجهه ولیس إلى داعى الندى اع 


أسرار البلاغة iV‏ 
ال وتجرى مجراه حتى تصلح اکل ماتصلح °۳4 فذكرها فى أقسام البديع 
يقتضى أن كل موصوف بأنه جاز فهو بديع عندهم حتى يكون إجراء اليد على التعمة 
بديعاً 'ولسمية البمير حَنَضَا والناقة نابا والربيقة عينا والشاة عقيقة بذيما كله ¿ 

وذلك بين الفساد . 

وأما مانجده فى كتب اللغة من إدخال ماليس طريق نةله التشبيه فى الاستعارة 
كا صنع أبو بكر بن در يد فى الجهرة فإنه ابتدأ بابا فقال : ( باب الاستعارات ) 
ثم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات فى ارب ثم كثرت وصارت 
الحمرب وغى وأنشد : 

أضهامة من دونها الثلاثين هما وغى مثل وى الاين“ 

يعنى اختلاط أصواتها . وذ كر قوم « رعينا الغيث والسماء » يعنى 

المطر وذ كو ماهو أبعد من ذلك فقال : اللحرس ماتطعمه النفساء ثم صارت 


)01( فسر شيخنا تسارق بقوله : تنظر إله ويل إلبه . وأرى أنها محرفة أصلها 
تساوقه بالواو أى نشاركه فى اإساق أو السياق الواحد ويفسرهافى المعنى مابعدها . 

(۲) قوله « حق إصلح سكل ما تصلح له » صحه شيخنا بالعكس وبينه فى الرس 
فى حاشية نسخته بأن معنى الأصل : حت إصلح الجاز لكل ما تصاح له الاستمارة 
(قال) وهذا عير ما راه أو ار بده (أى المؤلف ) فااصواب ہی تملح الاب_تعارة 
اکل ما اصرح له الحاز كا أصاحناء انتبى . وأقول : الظاهى من السياق أنه لا فرق 
بن الضيطين هنا » لأن كلا منما مراد فقوله « حق إصاح لكل ما تصاح له » 
ساز م 556 زهو : وتصاح سكل ما اصح 3 ولكن هذا لاستلزم ذرك »لان كل 
استعار ة يحاز ولا عكس يا حققه لأسنف وأالكرط الدكلمين فىالبديع ونقد الشدر 
ابم ا يفرقوا هذه التفرقة كا أنكر علمهم هنا وةل إن كلامم بين الفساد فتأمل . 


(۴) الاضامة الماعة من الرحال . 


۳4۸ الجاز معناه و-مقيقته ومكان الاستعارة عنه 


الدعوة لاولادة خرسا" والاعذار اللتان وسمى الطعام لاختان إعذاراً 
وأن الظمينة أصلها المرأة فى الودج ثم صار البعير والمودج ظمينة » واعخطر 
سرت البعير بذنيه جانى o‏ 2 ثم صار مالصق من البو ل بالوركين 
بغرا دوذ كل A‏ 0 بة ععنى المزادة والعقيقة وذكر فيا بين ذكره 
هذه الك أشياء هى است.٠‏ : على المقيقة » على طريقة أها, اللخطابة- ونقد 
الشعر 5 قال : الظمأ المطش وشموة الماء 3 كثر ذلك حتى قالوا « ظمئت 
إلى لقائك » . وقال الزجور ماأوجرء الإنسان من دواء أو غير" ثم 
قالوا أوجره الرمح إذا لمعنه فى فيه . 

فالوجه فى هذا الذى رواه من إطلاق الاستعارة على ما ذو کش یه 
کا هو شرط أهل الم بالشعر وعلى ماليس من التشبيه فى شىء ولكنه 
تقل الافظ عن الشىء إلى الشىء سبب 0 وضرب من الملابسة 
بينهما وخلط أحدهها بالآخر أنهم کانوا“ نظروا إلى مايتعارفه الناس فى 
معن العارنة. وأنيا شىء حول عن مالكه وقل عن مقره الذى هو أصل 
فى استحقاقه إلى ماليس بأصل » ولم يراعوا عرف القوم . ووزائهم فى ذلك 
وزان من يترك عرف النحويين فى المَييز واختصاصهم له ما احتمل أجناسا 
مختلفة كالمقادير والاعداد وما شاركها فى أن الإبهام الذى يراد كشفه منه 
ع اعتالهه الأهاس: فن الال ملا فيا من حب أنلك: إذا قلت 


2 راكيا 6 ذقل ميرت المقصود و ته کک فعات ذلك ف قواك : عشرون 


)١(‏ العروف فى طعام النفساء الرسة بالتاء . وأما ارس فهو طعام الولادة 
وكلاها بالضم » 
(5) الخطر بالفتح ويکر مع سكون الطاء فما 
(۴) الوجور بالفتح ويضم وهو ما بوجر أى يسب فى الحلق . 
(4) قوله إنهم كانوا الم خير قوله فالوحه 


أسرار البلاغة 2 


a ont mm rnek 


درها ومنوان 2 وقفيزان ر ولى مله رحلا ولله دره رحلا 8 ولاس هذا 
المذهب بالذهب الرضى بل الصواب أن تقصر الاستعارة على مانقله نقل 
التشبيه للمبالغة لأن هذا نقل بطرد على -مد واحد وله فوائد عظيمة ونتائج 
شر يفة فالتطفل به على غيره فى الد ثر وتركه سغموراً فها بين أشسياء ليس 
هما ئی نقلها مثل نظامه ولا أمثال فوائده ضعف من الرأى وتقصير فى النظر . 

وربا وقم ى كلام العاماء بهذا الشأن الاستعارة على تلك الطريقة 
الا :أنه لا رن عق دك اران وت رر الامو واه 
آنا القاسم لدی شل اق اما مهل بعك عن کی اعرش نه 
على البحترى فى قوله : 

() هو أو العاسم الحسن بن بشير الآمدى الأديب صاحب كتاب الؤتلف 
واختلف فى أساء الشعراء والوازنة بين ألى عام والبحترى نوفى سنة .ام وتقدم 
دكره قال فى الوازنة : « وتما أسبوا فيه اليحترى إلى سوء القسمة قوله : 

فكأن مجلسه الححب فل وكأن خلوته اخفية مشهد 

وقالوا إنه ليس فى المصراع الثالى من الفائدة إلا ما فى الأول لأن مجلسه الحجب 
هى خلونه الفية وقوله فل كقوله مشهد . والعنى عندى يح لأن المجاس الححب 
قد يككون فيه الجاعة الذين عصمم وفى الأ كثر الأعم لاسمى ملسا إلا وفه قوم . 
ألا رى إلى قول ململ * واسقب بعدك يا كليب املس ٭ أى أهل الجاس على 
الاستمارة شءل التحترى #لسه الذى ا١تحب‏ فيه مع من سه كالحفل والمخفل هو امع 
الكثير . والخلوة الخفية قد يكون متفرداً ويكون معه بوبه فبينما وبين المجاس فرق 
أى ف نه إذا خلا خلوة خفية ففها معه من يشاهده » ومن إشاهده وز أن يكون 
واحدا أو اثنين والحفل لا يكون إلا عدداً كثيراً > فهذا أيضا فرق حح بين الحذل 
والمشهد . وإ٤ا‏ أراد اليحترى أنه لابفعل فى جاسه الححب إلا ما يفعله إذا حضره من 


إشاهده : بنسيه إلى شدة ااتصون وکرم اسر رة م اه = 


e.‏ حد الجاز ومكان الاستعارة منه 

فكأن مجله الحجب محفل ركان خاوته اللفية مشهد 

إن المكان لايسمى مجاسا إلا وفيه قوم . ثم قال : ألا ترى إلى قوم 
الهليل « واستبً بعدك يا كليب الجاس » على الاستعارة . فاطلق لفظ 
الاستعارة على وقوع الجاس هنا بمنى القوم الذين يحتمءون فى الأمور 
وليس الجاس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه .بل على وجه وقوع 
الثىء على ما يتصل به وتكثر ملابسته إياه » وأى شبه يكون بين القوم 
ونكانهم الذى يجتمعون فيه ؟ إلا أنه لايعتد ثل هذا فإن ذلك قد يتفق 
حيث ترسل العبارة : 

وقال الأمدى نفسه : ثم قد يأنى فى الشعر ثلاثة أنواع أخر يكتسى 
العنى العام بها بهاء وحستاً حتى يخرج بعد عومه إلى أن يصير مخصوصا 
ثم قال : وهذه الأنواع مى التى وقع عليها اسم البديع وى الاستعارة والطباق 
والتجنيس . فهذا نص فى؛ موضع القوانين » على أن الاستعارة من أقسام 
البديم ولن يكون النقل بدي حنى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كا 
ببنت لات وإذا كان كذلك ثم جمل الاستعارة على الاطلاق بديعا ققد أعلك 
أنها اسم لغرب الخصوص من النقل دون كل نقل فاعرفه . 

واءل أنا إذا أسمنا التظر وجدنا المنقول من أصل التشبيه على المبالغة 
اک انو ان کی ی ای ا ا ا 
لا ,زول عن المستعار واستحقاقه إاه لابرتفع » فالعارية إنما كانت عارية لأن 
يد المستمير يد علمها مادامت يد المعير باقية وملكه غير زائل » فلا يتصور 


= وأول بدت المهلهل الذى استشهد عصراعه الآمدى ؛* نبئت أن النار بعدك أوقدت »و 


وسده : 


وتكلموا فى أ كل عظيمة لوكنت شاهدم يهالم ېسوا 


أسرار البلاغة ۳۱ 


أن يكون لاستعير تصرف لم يستفده من الالاك الذى أعاره » ولا أن آستقر 
يده مع زوال اليد المنقول عنها . وهذه جملة لا راها إلا فى المنقول نقل 
النشبيه لأنك لا تستطيع أن تتصور جری الاسم على الفرع من غير أن 
قرع إن لأسن ENO‏ اق عق طرق E‏ عليه كيه 
به » هذا والتشبيه ساذج ووعيز كيت إذا نعل شق ا وعل :ان 
تمل الثالى كأنه اثقاب مثلا إلى جنس الأول قصار ارجل أداً وبحرا 
00 والحر نوراً » والجول ظظدة ء لأنه إذاكان على هذا الرجهكانت حاجتك 
إلى أن تنظر به إلى الأصل أمس » لأنه إذا لم يتصور أن يكون هنا سبع من شأنه 
الجراءة العظيمة والبطش الشديد » كان تقديرك شيئا آخر يتحول إلى صفته ويصير 
فى حكه من أبعد الحال . 

وأما ما كان منقولاً » لا لأحل التشبيه كاليد فى نقلها إلى النعءة فلا بوجد 


ذلك فيه » لأنك لا تثبت لانعمة بإجراء اس اليد عليها شيئًاً من صفات الجارحة 


المعلومة » ولا تروم تشبيهاً بها البتة » 17 ولا غير مبالغ > فلو فرضنا أن 
ایکون اليد اما وضع لنعمة ابتداء ٠‏ ثم نقلت إلى الجارحة » لم يكن ذلك 
مستحيلا ٠‏ وكذلك لو ادعى مدع أن جرى اليد على النعمة أصل ولغة على حدتما 
وليست مجازاً » لم يكن مدعيا شيئا يحيله العقل . ولو حاول أن يقول فى مسثلتنا قولا 
شیہم بهذا فرام تقدير شیء يجرى عليه اسم الأسد على المءنى الذى بر بده بالاستعارة 
مع نند السبع المعلوم ومن غير أن يثبت استحقاقه لهذا الاسم فى وضع اللغة رام شيا 
فى غاية البعد . 

( وعبارة أخرى ) المارية من شأنيا أن تكون عند المستعير على صفة 


شبمية بصهبا — وشى عند امألاث - ولسنا جد هذه الصورة إلا فيا نقل نقل 


oY‏ ول الجاز ومكان الاستعارة مناه 


- 


التشبيه للمبالئة دون ما سواه »> ألا ترى أن الاسم المستعار يتناول المستهار له 


ليدل على مشاركته المستعار منه فى صفة هى ا الصفات الى »ن أجلها 
وضم الاسم الأول » أعنى أن الشداعة أقوى المعاك التى من أ لها سمى الأسد 
امد نوات تستعير الاسم لاشىء على معنى إثياتها له على حدها فى الأسد ؛ 
فأما اليد ونقلها إلى النعمة فليست من هذافى ثىءء لأنها لم تتناول النسمة اتدل 
على صفة من أوصاف اليد بحال . ويحرر ذلك نكتة وهى أنك تريد بقولك رأيت 
أسداً أن تنبت لارحدل الأسقية ؛ واست رد بقولاك : له عندى بد » أن تثبت للنعمة 
اليدية وهذا واضح جداً . 

١‏ واعل أن الواعت کن ان٠‏ اعد وضع الشفة موضع الجحفلة والجحفلة 
فى مكان الشفر ونظائره التى قدمت ذكرها فى الاستعارة“ » وأضن 
باسمها أن يقع عليه » واسكنى ر أيهم قد خلطوه بالاستعارات وعدوه معدها » 
فكرهت التشدد فى الحلاف واعتددت به فى الجلة : ونت على ضمف 
أعره بأن سميته استعارة غير مفيدة » وكان وزان ذلك أن يقال المفعول 
على ضر بين »© مفعول حيح ومشبه بالفعول » فيتحوز باعتداد المشبه بالمفعول 
فى الجلة ثم يفصل بالوصف + ووجه شبه هذا النحو الذى هو نقل الشفة 
إلى موضع الجحفلة بالاستمارة الحقيقية لأنك تقل الاسم إلى مانس له » 
ألا رى أن الراد بالشفة والجحفلة عضو واحد » وإنا الفرق أن هذا من الفرس 
وذاك من الإنسان » والجانسة والمشامهة من واد واحد » فأنت تقول : أعير 


الثىء اسم الموضوع له هنالك ( أى فى الانسان ) ههنا ( أى فى الفرس ) 


0 قوله » ف الاستعارة « متعالق بأعد أو بذ کرها ويكون ما تعلق بأعد 
محذوفا مثل الذ كور . 


أسرار البلاغة ror‏ 


لأن أحَدَعنا مثل ضاحبه ورک ی حه ا آرت ارجل اسم الأسد لأنه 
ار فى صفته الخاصة به ومى الشجاعة البليذة وليس لايد مم النعمة هذا الشبه 
إذلا جانسة بين الجارحة وبين النعمة » وكذا لا شبه ولا حنسية بين البمير 
ومتاع البيت وبين الزادة وبين البعير » ولا بين العين وبين جملة الشخص 
فإطلاق اسم الاستعارة عليه بعيد ولو كان اللفظ يستحق الوصف بالاستعارة محرد 
النقل لجاز أن توصف الأسماء النقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنهبا مستعارة 
فيقال حجر مستعار فى اسم الرجل وزم لذلك فى الفمل المنقول حو يزيد ويشكر 
وى الصوت نحو « بيه » فى قوله : 


١ ۲ ۴ 5‏ 
نحن به جارية خد 4 ١‏ 


مڪرمة ‏ عيه تحب أهل الكعبة 

وذلك ارتکاب قبيح وفرط تمصب على الصواب ويلوح ههنا ثىء 
وهو أا إن عملنا الأستمارة من صفة اللفظ فقلنا اسم مستعار وهذا الافظ 
استهارة هيا وحقيقة هناك 2( فإنا على ذلاك شير مهأ إلى العنى من حيث 
قصدنا باستعارة الاسم أن شت أخص معانيه للاستعار له » بدلك على ذلك 
قولنا : هله أا وحمل a‏ وجعل لاشال بداء فلولا , أن استمارة اج 
الى ء تتضون استعارة معثأة له ا کان مدا الكلام ممى لأن حمل لا يصلح 
إلا حيث براد إنيبات صفة للسىء كقوانا : حهاته أميراً وجە لته افا رد 
أنه أثت 4 الأمازة واللضوصية و 5 حمل إذا تمدى إلى مفعولين 5 
صير ف لا تقول صي رله أميراً إلا على معنى أنك ثبت له صفة الإمارة 


(1) ية حكابة صوت صى . وهو لقب عبد الله بن الحارث . وقد قالت والدته 
هذ بنت ألى سفيان وعى ترقصه « لأنكدن ببه » ال والخحدية السمينة . « وجب 
أهل الكعبة » معناة الراد تغلب أساء قررش فى حستها . 

( ۲۴۳ س أسرار البلاغة) 


rot‏ تقسيم الجاز لغوى وعةلى واللغوى استءارة ومرسل 


كذلاك 5 يهل : دهاته اا ¢ إلا على أنه أت له مەی دن مداق الأسود 
ولا شال : حماته كك ؛ عمق ميته ا » ولا يقال لارجل : اجمل ابنك زيدا » 


عنى سمه ز يدا » ولا يقال لفلان ابن مله زیر أى مهاه زيداً وإما يدخل 
الغلط فى ذلاك على من لا يحصل هذا الشأن . 

فأما قوله تعالى ( وجعلوا الملائسكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) فما جاء على 
الحقيقة التى وصفتها وذلاك أنهم أثبتوا للدلائكة صفة الإناث واعتقدوا وجودها 
فيهم » وهذا الاعتقاد صدر عنهم لمثلها فى أذهائهم بصور الإناث وما صدر من 
الاسم أعنى إطلاق اسع البنات . وليس المءنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث أو افظ 
البنات اما من غير اعتقاد معءنى وإثبات صفة » هذا محال لا يقوله عاقل » 
أو ما يسمعون قول الله عز وجل ( أشهدوا خلقهم ؟ ستسكتب شهادتهم ويسثاون ) 
فإن كانوالم يدوا على إجراء الاسم على الملانكة ولم يمتقدوا إثبات صفة ومعنى 
فأى ممنى لأن يقال : ( أشهدوا خلقهم ) - هذا ولو كانوا لم يقصدوا إثبات صفة 
ول يفعلوا أ كثر من أن وضعوا امما لما استحةوا إلا اليسير من الذم » ولا كان هذا 
القول كفراً منهم » والأس فى ذلك أظهر من أن بحنى » وللكن قد يكون 
لاشىء المستديل وجوه فى الاستحالة فتذ كر كلها وإن كان فى الواحد منها ما يزيل 
الشمبة و م الم<ة . 


() لعلأصله : ولد لفلان ابن الم ليكون له معطوفاً علي ولد والاتصل جعله 


أسرار البلاغة roo‏ 


قصل 
دق تقسے عار إلى اللغوى والعقلل » 
« واللذوى إلى الاستعارة وغيرها » 

واعل أن الجاز على ضر بين مجاز من طريق الاغة ومجاز من طريق العنى 
والمعقول فإذا وصفنا بالجاز الكلمة المفردة كقولنا : اليد محاز فى الاعمة » 
والأسد از فى الإنسان وكل ما ايس بالسبع المعروف كان حك أجر يناه على 
ذا حزق علية نط ى اللنة لاا ردنا أن امتنكلم قد جاز بالانظة أصلها الذى 
وقعت له ابتداء فى الاغة وأوقها على غير ذلاك إما نشبا وإما لصلة وملابسة بين 
نا نثلها إلية ونا ها نه : 

ومتى وصفنا بانجاز الجلة من الكلام كان مجازاً من طر يق الممقول دون الاخة 
وذلاك أن الأوسساف اللاحقة لاجمل من حيث هى جل لا يصح ردها إلى الاغة 
ولا ودة اتبا إل واا لآن الداليت هو إستاد فمل إلى اسم أو اسم إلى اسم » 
وذلك شىء يحصل بقصد المعكم فلا بصير ضرب خبراً عن زيد بوضم الاغة بل يمن 
قصد إثيات الضرب فعلا له . 

وهكذا « ليضرب زيد » لا يكون أمراً لزيد باللغة ولا ( اضرب ) أمراً 
لارجل الذى #اطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه بالافة بل بك 
أمها لمتكم > فالذى يسود إلى واضم الاغة أن ضرب لإثبات الغرب وليس 
لإثبات اروج > وأنه لإثباته فى زمان ماض وليس لإثبانه فى زمان مستقبل » 
فأما دين من يثبت له فيتعلق عن 1 اد ذلك من اير بن والمسرين عن 


ودام الصدور » والكاشفين عن المقاصد والدعاوى صادقة كانت تلات الدعاوى 


كوم ا العقل والاغوی ومنه الاستعارة 


أو كاذبة » وتحراة على نها » أو ءزالة عن مكاسها من الحقيقة وجهتها + ومعالقة 
بحسب ما تأذن فيه المقول ولرسمه » أو معدولا مہا عن عراسمها نظا ها فى لك 
التخييل ؛ وساو کا مها فى مذهى التأو بل . 

فإذا قلنا مثلا : اا ن مما وشاه الر بيع 3 صنعه الر بيم ٠‏ کا قد اا 
في ظاهر اللفظ أن لار بيم ف" أو صنماً وأنه شارك الى القادر فى صمة الثعل 
سم بواللك لقو اومان ليت N‏ لاهن ميقا لفك الأ سان كان 
ا ی اسرونا” كنا انتول: إن الائة تع الى و أن تمن 
الفمل بالحى القادر دون الجاد » وإنها لو حكت بأن الجاد يصح منه العمل 
والصنع والوشى والتزيين » والصبغ والتحسين » لكان ماهو از الأن حتيقة 
ولماد ماهو الآن يتأول » معدوداً فيا هو حق محصل » وذلك محال . وإثنا 
اوو كل دا الول ف الكلم المفردة نمو اليد للنعمة وذاك أنه يصح أن 
يقال لو كان واضم الاغة وضع اليد أولا لانعمة ثم عداها إلى الجارحة لكان 
حقيقة فبا هو الآن محاز وعازاً فيا هو حقيقة ع فل eS‏ 
اقول أن يكون لفط الد امنا لاسارحة دون النعمة > ولا فى المقل أن 
شيا بلفظ أن يكون دليلا عليه أولى منه بافظ , لا سما فى الأسماء الأول 
الق. ليست مشدقة . وإننا وزان ذللك وزان أشكال اط الى جمات أماراتث 
لحرا اروف السموعة فى أنه لا يتصور أن بكرن الل اقتقى اغمان 
كل شكل منها بما اخقص به دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقع وتواضم 
ی . ولو كان كذلك لم نتاف المواضعات فى الألفاظ وانلاطوط » واككانت. 
اللذاب واحدة » كا وجب فى عقل كل عاقل يعمل ما يقول أن لا يثبت الفعل 


على المقيقة إلا لاحجى القادر . 


فإن قات فإن الاغة رسمت أن يكون « فمل » لإثيات الفعل شىء 


أسرار البلاغة rov‏ 


كا زعمت ولكنا إذا قلنا : فمل الر بيع اف اوو الربيع . فإننا ريد 
بذلك معنى معقولا وهو أن الر بيع ای کن لاا ا 
فقد تقلا الفعمل عن 5 معةول وضع له إلى > اش سكول كمه ذلك 
ا »> فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة 
قلت فى صيغة فمل إذا أسندت إلى مالا يصح أن يكون له فعل : إنها مجاز 
من جية العقل لامن جة الغة ؟ فالجواب أن بينهما فرق وإرف ظتتتهما 
متساو بين . وذلك أن « فل » موضوع لاإثبات الفمل لاشىء على الإطلاق Kl,‏ 
فى بيان من يستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى المقل » وأما الأسد فوضوع 
لاسبع قطلما واللغة هى التى عينت المستحق بها وبرس.ها وحكها ثبت هذا 
الا ةحقافق والاختصاص 3 واولا نا : بتصور ان کون هذا السبع مهذا 
الاسم ادل ر غيره . فأما استحقاق الى القادر أن يثبت الفمل له 
واشختصاصه دا الارثبات دون كل شىء سواه فبفرضص العقل واصه إلا بالاحة 
فد نقلت الأسد عن ثىء هو أصل فيه بلافة لا بالمقل . وأما فمل 
ل تنقله عن الموضع الذى وضعته الاغة فيه لأنه كا مغى موضوع لإثبات 
الحقيقة غير زائل عنها وان يستحق الافظ الوصف بأنه مجاز <تى يحرى 
على شىء بوصم له ف الأصل : وإثبات العمل أغير مةه ولا ایس 
بفاعل على القيقة لايخرج فمل عن أصله ولا يجمه جارياً على شىء لم 


يوضع 4 لأن الذى وضم له َمل هو إثبات الفعل للشىء فقط «أما وصف 


)0( أى سات فى وحودها ٠.‏ 


o^‏ الجاز على ولغوى منه الاستعارة 


ذلك الشىء الذى يقم هذا الإثبات له لخارج عن دلالته وغير داخل ف الموضع 
االذوى بل لا يجوز دخوله فيه لما قدمت من استحالة أن يقال إن الاغة هى التى 
أوجبت أن يختص الفعل بالحى القادر دون الجاد وما فى ذلاك من الفساد العم 
فاعرفه فرق واضحاً وبرهانا قاط . 

وههنا نكتة جامعة وهى أن الجاز فى مقابلة القيقة فا كان طريقاً فى 
أحدها من اة أوعقل فهو طريق فى الأخر . ولست تشك فى أت 
طريق كون الأسد حقيقة فى السبع الاغة دون العقل وإذا كانت اللغة 
طريقاً للحقيقة فيه وجب أن تكون هى أيضا الطريق فىكونه مجازاً فى الشبه 
بالسبع إذا أنث اڪ 0 الأسد عايه فقلت : زات اا © رید رجلا 
لاتميزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه و بطشه . وكذلك إذا لمت أن طريق 
الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل فينبغى أن تعل أنه أيضا الطريق إلى 
لجاز فيه . فك أن المقل هو الذى دلك حين قلت : « فمل الى القادر » 
أنك م تتجوز وأنك واضم قدمك على محض القيقة كذلك ينبئى أن 
يكون هو الدال والمقتضى إذا قلت « فمل الربيع » أنك قد تجوزت وزلت. 
عن الحقيقة فاعرفه . 

فإن قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضى أن طر يق الجاز . 
>كله المقل وأن لا حظ لانة فيه » وذاك أنا لايمرى اسم الأسد على المشبه 
بالأسد حتى ندعي له الأسدية وحتی وم أنه حين أعطاك مرن البسالة 
والبأس والبطش ماتجده عند الأسد صار كانه واحد من الأسود قد استبدل 
بصورته صورة الإنسان . وقد قدمت أنت فها مغى ما بين أنك لاتتحوز 


فى إجراء اسم المشبه به على المشبه حتى تخيل إلى نفك أنه هو بعينه 


أسرار البلاغة ۳e‏ 
فإذا كان الأس كذلك فأنت فى قولك : رأيت أسداً . متجوز من طريق 
امقول »كا أنك كذيك فى فمل الربيع . وإذا كان كذلك عاد الحديث 
إلى أن الجاز فما جيم عقلى فكيف قسمته قسمين اغوى وعقلى ؟ 


فالجواب أن هذا الذى زعت من أنك لا تحرى اسم المثبه به على 
المشبه حتى تدهى أنه قد صار من ذلك الاس نحو أن مممل الرجل كأنه 
فى حقيقة اا يح کا ز۶ت لا ندفعه اعا وک السبيل إلى دفعه 
وعليه المعول فى كون التشبيه على حد البالغة وهو الفرق بين الاستعارة وبين 
التشبيه المرسل . إلا أن ههنا نكتة أخرى قد أغفلتها وهى أن نحوزك 
هذا الذى طريته العقل يفضى بك إلى أن تجرى الاسم على شىء لم يوضع 
له فى الاغة على كل حال فتحوز الاسم على الجلة الثىء الذى وضم له فن 
ههنا جانا اللغة طريقاً فيه . 

فإن قلت : لا أسل أنه جرى على شىء لم يوضم له فى الاغة لأنك إذا 
اجر يته على مالم يوضم له . وإنا كان يكون جاريا على غير ما وضع له أن 
لو اجر يته على شىء لتغفيد ب4 معى غير الأسدية 4 وذلاك مالا ەقل 4 لأيك 
لا تفيد بالأسد ف التشبيه أنه رجحل مكلا أو عافل 5 على وصف 0 8 صم 
هذا الاسم للدلالة عليه البتة ‏ قيل لك » قصارى حديثك هذا انا أجرينا 
اسيم الأسد على الرجل المشبه بالأسد على طريق التأويل والتخيل » أفليس 
على كل حال قد أجريناه على ما ليس بأسد على الحقيقة ؟ وألى" قد 

)01 القاعدة أن يقال « أولسنا» لأن أداة الاستفهام لها السدارة فهو كقوله : 
أفليس ال وما أرى سكوت شيخنا عن تصحيحها إلا موا ؛ لالوجه رآء ككون 
الفط کا أو فى معى الى كقوله الآ : وأهو مساق اخ 


۴۹۰ كون الهاز العقلى فى الجل لا المفردات 
جملنا له مذهبا لم يكن له فى أصل الوضم > وهتا قد ادعينا للرجل الأسدية 
حتى استسق بذلك أن جر ی عليه اسم الأسد . أترانا نتجارز فى هذه الدعوى 
حديث الشجاعة حتى بدعى الرجل صورة الأسد وهيئته وعبالة عنقه وخالبه 
وسائر أوصافه الظاهرة البادية لاميون ؟ ولق كانت الشحامة مر أخص 
أوضاق الأمد وا فإن الاغة لم تضم الاسم لها وحدها »> بل لها فى.مثل 
تلات الجئة » وهاتيك الصورة والحيبة » وتقك الأنياب والخالب س إلى سائر 
ما يل من الصورة اللخاصة فى جوارحه كلها . ولو كانت وضعءته لتك 
الشحاعة التى تعرنها وحدها لكان صفة لا اسما » ولكان كل ثىء يففى 
فى شحاعته إلى ذلك الحد مستحتاً الاسم استحقائاً حتيتياً لاعلى طريق 
التشبيه والتأويل . 

وإذا كان كذلاك فانا وإن كنا م ندل به على معنی لم يتضمنه اسم 
الأسد فى أصل وضعه ققد سابناه عض ما وضع له وجملناه للنماتى التى مى 
باطئة فى الأسد وغريزة وطبع به وختلق مجردة عن المانى الظاهرة التى هى 
جئة وهيثة وخاق » وفى ذلاك كفابة فى إزالته عن أصل وضع له فى الاخة 
ونقله عن حد جريه فيه إلى حد آخر مالف له . وليس فى فمل إذا جوز 
فيه شىء من ذلك » لأنا لم نسلبه لا بالتأوبل ولا غير التأويل شيا وذعته 
اللغة لأنه كا ذكرت” غير ءرة لاثيات الفمل للشىء من غير أن يتعرض لذلاك 
الثىء ماهو وأهو مستحق لأن يثبت له الفعل أو غير مسشحق » وإذا كان 
كفل كان الذى أرادت اللغة به موجوداً فيه ثابتاً له فى قولاك « فل الربيم » 
ثبوته إذا قلت « فمل الى القادر » : تتغير له صورة ولم ينقص منه شىء 
و بزل عن حد إلى حد فاعرقه . 


فإن قلت : قد علدنا أن طريق الجاز يقس إلى ماذ كرت من الاقة 


اسر ار البلاغة ۳۹۱ 


والمعقول وأن « مل » فى نحو فمل الربيح مما طريقه الءقول » وأن نحو 
| الأسد إذا قصد به التشبيه واستعير فير السبع طريق مجازه اللغة وبق أن 
نمل لم خصصت الجاز إذا كان طريقه المقل بأن توصف به الله من الكلام 
دون الكلمة الواحدة ؟ وهلا جوزت أن يكون فعل على الانفراد موصو 
به ؟ فإن سبب ذلك أن الءنى الذى له وضم فمل لا يتصور الج عليه 
بمجاز أو حقيقة حتى يدند إلى الاسم ومكذاكل مثال من أمثلة الفمل لأنه 


موضوع لإثبات الفعل للشىء فا لم ببين ذلك الشیء الذى ثثبته له ونذكره 
لم يعقل أن الإثبات واقم موقمه الذى مجده مرسوماً به فى حف العقول 
أم قد زال عنه وجازه إلى غيره - هذا وقولك « هلا جوزت أن يكون 
فمل على الانفراد موصو به » وال بعد أن نثبت أن لا عاز فى دلالة 
اللففل وإعا لجاز فى أمس خارج عنه , 

فإن فلت : أردت هلا جوزت أرث تنسب امجاز إلى معناه وحده 
وهو إثبات الفمل فيقال هو إثبات قعل على سبل الجاز ‏ فإن ذلاك لايتأتى 
أب إلا بعد ذك الفاعل لأن الجاز أو المنيقة إما يظهر ويتصور من المثبت 
والمثبت له والاثبات . وإثبات الفعل من غير أن يقيد ما وقع الإثبات له 
لا يصح ال عليه مجاز أو حتيتة فلا يمكنك أن تقول : إثبات الفعل 
از أو حقيقة ‏ هكذا مرسلا وإنما تقول : إثبات الفعل لار بيع جاز و إثباته 
لاحى القادر حقيتة , 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحم أن ههنا عازاً 
و من عر بى الستل إلا فى جل من اكلام . وكيف يتصور خلاف 


ذلك ووزان القيتة والجاز المقليين وزان الصدق والكذب » فلكم إستحيل 


يام الحذف والزيادة مجاز أم لا 


وصف الک المفردة بالصدق والكذب وأن يحرى ذلك فى ممانيها مغرقة 
غير مؤلفة فيقال « رجل س على الانفراد س كذب أو صدق » كذلك 
ستحيل أن يكون «هنا 5 با لجاز أو القيقة وأنت تنحو نمو المقّل إلا فى 
الجلة المفيدة فاعرفه أصلا كبيراً » والله الموفق لاصواب والمسئول أن به 


من الزلل عنه وفضله . 
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فصل 
« فى الحذف والزيادة وهل هما من الجاز أم لا » 

واءل أن الكلءة كا توصف بانجاز لنقلك لها عن ممناها كا مضى فقد 
توصف به لنقلها عن > K> dk‏ ليس هو كحقيقة فا . ومثال 
ذلك أن المضاف إليه يكتسى إعراب المضاف فى عو ( واسأل القرية ) 
والأصل واسأل أهل القرية . فالحسم الذى يحب لاقرية فى الأصل وعلى 
الحقيقة هو الجر » والنصب فما جاز» وهكذا قوم « بنو فلان تطؤم الطريق » 
بريدون أهل الطريق » الرفم فى الطريق محجاز لأنه منقول إليه عن اأضاف 
الحذوف الذى هو الأهل والذى يستحقه فى أصله هو الجر . 

ولاينبتى أن يقال إن وجه الجاز فى هذا الحذف » فإن الحذف إذا 
کرو عو ار > من أحكام ما بو بعد الحذف لم اسم عازاً ألا ترى 
أنك تقول : زيد منطلق وعرو . فتحذف اللبر 0 لوصف جل الكلام 
من أجل ذلك بأنه از » وذلاك لأنه ل يؤد إلى تغيير 2 فها بق من 
الكلام » ويزيده تقريرا أن الجاز إذا كان معناه أن جوز بالشىء موضعه 


وأصله فالحذف عجرده لا يستحق الوصف به لان ترك الذكر وإسقاط 


أسرار البلاغة ۳۹۳ 


السكلبة من الكلام لا يكون 'نقلا لحا عن أصاها إنما يتصور النقل فيا دخل 
نحت النطق . 

وإذا امتم أن يوصف الحذوف بالجاز نتى القول فا ل يحذف » ومالم يحذف 
ودخل نحت الد 1 لايزول عن أصله ومكانه حتى يغير حک دن أحكامه أو يغير 
عن معانيه » فأما وهو على حال“ والحذوف مذكور فتوم ذلك فيه من أبعد 
الحال فاعرفه . 


وإذا صح امتناع أن يكون مرد الحذف ازا أو تى صغة باقى السكلام 
بالجاز من أجل حذف كان على الإطلاق دون أن يحدث هناك بسبب ذلك 
المذف ار > على وجه من الوجوه س علمت منه أن الزيادة فى هذه القضية 
كالحذف فلا يجوز أن يقال إن زيادة (ما) فى حو « فيا رحة » مجاز أو أن 
جلة الكلام تصير محازاً من أجل زيادته فيه . وذلك أن حقيقة الزيادة فى 
الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا فائدة لها سوى الصلة ويكون سقوطها 
وثبوتها سواء » وحال أن يكون ذلك ازا لأن الجاز أن يراد بالكلمة 
غير ماضءت له فى الأصل أويزاد فيها أو بوم شیء ليس من شأنها » كإيهانك 
بظاهر النصب فى القرية أن السؤال واقم اها . والزائد الذى سقوطه كثبوته 
لايتصور فيه ذللك . 

فأما غير الزائد من أجزاء السكلام الذى زيد فيه فيحب أن ينظر فيه 
فإن حدث هناك اساب ذلاك الزائد > تزول به الكامة عن أصاها جاز 
حيلئذ أن يوصف ذلاك الک أو ماوقم فيه بأنه مجاز » كتولك فى نحو 
قوله تعالى ( ليس كثله شىء إن الجر فى المثل از لأن أصب النصب 


)١(‏ أى على حاله قبل أن ذف الغذوف (ش) 


۳۹٤‏ الحذف والزيادة مجاز أم لا 


والجر حلا عرض من أجل زيادة الكاف . ول و كانوا إذ جملوا الكاف 
ع بدة 5 لما كان لديث اللجاز سبيل على هذا الكلام . ويزيده 
وضوحا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجاز ينبغى 
أن يكون كل مالس عزيد من اکم CE‏ الوصف بأنه حقيقة حت 
35 ن الأسد فى قولاك رابع أمدا E‏ الريد رحلا س حقيقة . إن 
قات : الجاز على أقسام والزيادة من أحدها . قيل : هذا لك إذا حددت 
الجاز بحد تدخل الزيادة فيه » ولاسبيل للك إلى ذلك لأن قولنا « الجاز » 
ينيد أن تدز بالكلنة رشبا ق امل الوضع وتنقلها عن دلالة إلى دلالة 
أو عا تارب وله : 

وعلى الجلة فإنه لايعقل من الجاز أن تسلب الكامة دلالتها ثم لاتسايها 
دلالة أخرى وأن تخلمها من أن راد مها ثىء على وجه من الوجوه ووصف اللفظط 
اباد ةد أن اراد يا معن وآن حمل كن م يكن للا دلالة قط . 

مإن قلت : أو ليس يقال إن اللكلءة لاتعرى من فائدة ما ولا تصير 
انوا على الإطلاق حتى قالوا إن نحو ( ما) فى نحو « فيا رحمة من الله » 
تفيد التوكيد ؟ فأنا أقول : إن كون (ما) تأ كيدا نقل ها عن أصلها ويجاز 
فما . وكذلك أقول إن كور الباء الزيدة فى « ليس زيد بخارج » 
لتأكيد الننى مجاز فى اللكامة لأن أصلها أن تسكون الالصاق ل فإن 
ذلك عل, بعده لايقدح فيا أردت تصحيحه لأنه لايتصور أن تصف الكلمة 
عن حيلف ات راد غاا غار و أدعينا لا شط من الى كاننا 
تجعلها من تلاك الجهة غير عزيدة » ولاك يقول الشيخ أبو على فى الكلءة 


إذا كانت زول عن أصلها من وحه ولاتزول من آخر « معتل مهأ من 


اشر ار البلاغة ^e‏ 


وجه غير معتد بها من وجه » .كا قال فى اللام من قولم : « لا أبا لزيد » 
جا من .سيق م أن شرك الأ ربد مهدا ان ومن کت 
عارضها لام الفمل7© من الأب التى لا تعود إلا فى الإضافة > نحو : أو زيد 
وأبا زيد » غير معتد بها » وی > القحمة الزائدة » وكذلك توصف (لا) 
فى قولنا : « مررت رجل لا طويل ولا قصير » اا ولكن على هذا 
انلق 6 فال ى دة کر مد عا دن ميك الإغراي” "+1 ود ا 
من حيث أوجيت نق الطول والقصر عن الرجل » ولولاها لكانا ثابتين 
له . وتطلق الزيادة على ( لا ) فى نحو قوله تعالى : ( لثلا بعلم أهل الكتاب 
أن درون ا لأسا لا تفيد الننى فيا دخلت عليه » ولا يستقيي الى 
إلا على إسقاطها » ثم إن قلنا إن ( لا ) هذه المزيدة تفيد تأ كيد النثى الذى 
يحىء من بعد فى قوله : ( أن لا يقدرون ) وتؤذن به ء فإنا اها من حيث أفادت 
هذا التأ كيد غير عزيدة » وإنما جلها عزيدة من حيث لم تفد التفى الممرييج 
فها دخات عليه كا أفادته فى المسألة9" . 


وإذا عبت أن وصف الكلمة بالزيادة نقيض وصفها بالاإفادة علدت أن 
الزيادة من ت عن ولا لا لوجت العف بالحان + فان قلت ؟ کون 


)١(‏ أى الق تظهر فى الفعل فى حو أبوت وأبيت أى صرت أب وأبوته إباوة 
بالكر صرت له أا 

)2( أى لأن الوصفين جروران على النءت يدون دخل لا 

(م) حقق الأستاذ فى الدرس أن (لا) فى ( لثلا يعم أهل الكتاب ) من آخر 
سورة الحديد أصلية أى ie‏ الله ماذكر فى الآ.ة قبلها بالتقوى والإعان بالرسول 
لتسكون العاقية عدم عل أهل الكتاب ( أن لابقدرون على شىء من فضل الله ) . 


e‏ الحذف والإسقاط على وجهين 


أو الزيادة قد تكون سببا حدوث حك فى الكلمة تدخل من أجله فى الجاز كنصب 
القرية فى الأبة وجر المثل فى الأخرى فاعرفه . 

واعل أن من أصول هذا الباب أن من حى الحذوف أو المزيد أن 
ينسب إلى جلة الكلام لا إلى الكامة الجاورة له ؛ فأنت تقول إذا سثات 
عن القرية : فى الكلام حذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأعل » ينى 
حذف من بين الكلام . وكذلك تقول : الكاف زائدة فى اكلام والأصل 
ليس مثله شىء » ولا تقل هى زائدة فى « مثل » إذ لو جاز ذلاك لجاز أن 
يقال إن ( ما ) فى « فها رحمة » مزيدة فى الرحمة أو فى الباء » وإن (لا) 
مزيدة فى ( يمل ) وذلات بين الفساد » لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث راد 
أن حرفا زيد فى صيفة اسم أو فمل على أن لا يكون لذللك الحرف على الانفراد 
معنى ولا تعده وحده كلة > كقولاك : زيدت الياء لاتصغير فى قولك رجيل 
والتاء للتأنيث فى ضاربة . ولو جاز غير ذلك لاز أن يكون خبر المبتدأ إذا 
حذف فى نحو : « زيد منطلق وعرو » . محذوقاً من المبتدأ سه على حد 
حذف اللام من يد ودم ؛ وذلك ما لا يقوله عافل » فنحن إذا قانا إن الكاف 
عزيدة فى « مثل » فإبما ننى أنها لما زيدت ف الجلة وضعت فى هذا الموضع 
ا الأصح فى العبارة أن يقال : الكاف فى ( مثل ) مزيدة يعنى الكاف 
الكالنة فى مثل مزيدة كا تقول : الكاف التى تراها فى مثل مزيدة » ولذلاك 
تقول : حذف المضاف من الكلام ولا تقول : حذف المضاف من المضاف 
إليه » وهذا أوضح من أن ين واسكنى استقصيته لأنى رأيت فى بعض المہارات 
المستعملة فى اجاز والحقيفة ما يوم ذلا فاعرفه . 


وما يب ضبطه هنا بض أن الكلام إذا أمتنع هله على ظاهره حی 


أسرار البلاغة ۳۹۷ 
يدعو إلى تقدير حذف أو إسقاط هد كور کان على وحهين ٠‏ 

( أحدهما ) أن يكون امتناع ركه على ظاهره لار برجم إلى غرض تكلم 
ومثله الأيتان المتقدم تلاوتهما » ألا ترى أنك لورأيت « سل القرية » فى غير 
التتزيل لم تقطع بأن ههنا محذوفاً » +جواز أن يكون كلام رجل ءر بقرية قد 
روك واد أعلها قاراد أن تتؤل: لماسية واغظا ود كا أو تشه غا 
معتبراً : سل القرية عن أهلها وقل لها ما صنعوا . على حد قوم شل لار 
من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى مارك » فإنها إن لم نجبك 
حوارا » أجابتك تيار . وكذيك إن سەت الرجل يقول ليس كثل زيد 
أحد . لم تقطم بزيادة الكاف وجوزت أن يريد ليس كالرجل المعروف 
بمائلة زيد أحد 

( والوجه الثانى ) أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره وازوم الیک 
بحذف أو بزيادة من أجل الكلام نفسه لا من حيث غرض التكلر به » وذلك 
مثل أن يكون الحذوف أحد جرلى الل" كاابتد! فى نحو قوله تعالى « فصبر جميل » 
وقوله « ماع قليل » لابد من تقدير ذوف ولا سبول إلى أن يكون له معنى 
دونه سوام كان فى التنزيل أو فى غيره فإذا نظرت إلى « صبر جميل » 
فى قول الشاعر : 

بتكو إلى جلى طول السرى صبر جميل فكلانا مبتل 

وجدته يقتفى تقدير _ذوف کا اقتضاه فى التتزيل > وذلاك أن الداعى إلى 
مد ر امحذوف هيزا هو ا ا الواحد لا يفيل والصفة والموصوف 
ا 2 الاسم الواحد » وجيل صفة للصبر . وتقول للرجل : من هذا ؟ 


فيقول 5 : رد 6 a‏ ¢ فتحد هذا الاصعار ا لان الاس لواد 


۳۹۸ الحذف واللإسقاط على وحجهين 


دين + ركنت دور انايد الاسم الواحد ومدار الفائدة على ا ی 
وکلاها يقتضى شيئين : مثبت ومثبت له ومنفى ومنفى عنه . 

وا خوت الح ارياد لدم انيه فو قوم : حبك أن تفل 
وکنی بلله . إن لم تقض زيادة الباء ل تمد للسكلام وجه تصرفه إليه وتأويلا 
تتأوله عليه البتة » فلا بدلك من أن تقول : إن الأصل حبك أن تفعل وكنى الله . 
وذلك أن الباء إذا كانت غير مزيدة كانت لتعدية الفعل إلى الاسم ولیس فى 
« سبك أ تفعل » تعدءة بااباء إلى حسيك . ومن أبن أن بتصور ا شمدى إلى 
المبعدأ فمل والبتدأ هو المعرى من الءوامل اللفظية ؟ وحكذا الأمر فى « كنى » 
أوأقوى » وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء فى نحو « كنى لزید » فاعل كنى » 
وال أن تعدى الفمل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء » فى النعل من الاقتضاء 


الفاعل ما لا حاحدة “n‏ إلى متوسط وموصل ومعك فأعرقه 04 والله أ بالصواب 5 


فور س مباحث كتاب أسرار البلاغة 

فة 

وك مقدمة الكتاب وفمما تحقيقى ممنى البلاغة وتقضيل كتب عبد القاهر 
على كتتب السعد وأمثالها ‏ وتنبيهات 'لقراء الطبعة الثانية . 

. مقدمة الصئف وفبها أن المقصود بالكلام العانى ويحث السجم والتجئيس‎ ١ 

»۽ القول فى التجنيس . 

' رط استحسان الجناس والسجع‎ ٠ 

؟ اوه" أمثلة التحنيس الحسن والقبيح . 

. فصل فى قسمة التجنيس وتنويعه . الاستعارة وااتطبيق‎ ٤ 

۷ تحقيقكون حسن الكلام بالمعانى لا الألفاظ . 

۹ بيان كيفية اتفاق المعانى واختلافها وأبنية اجتماعها وافتراقها ال . 

و اشتراك الاغات فى التحوز وانفراد العربية . 

بم الاعتبار بترحمة الاستعارة . 

نفنا القول فى الاستعارة المفيدة . 

عم فصل فى تقس آآخر للاستعارة المفيدة . 

بس الاستمارة والتطبيق . 

مء م الختلفة الجنس والأنواع . 

غ؛ومه و القريية من الحقيقة . 

وء“ « فيا وحه الشيه فيه حفيق ٠‏ 

۸ التفرقة بين بوعى الاستعارة فى الجنس . 

. وجه الشبه العقلى فى الاستعارة‎ gor 

٤و٤‏ تشبيه ما يصلح به الناس أوالكلام بالملح . 

جه اشبيه المعقول بااءقول . 


فهرس مباحث كتاب أسرار البلاغة 


اعتراض على أن تعزيل الوجود منزلة العدم وعكسه ليس من حديث النشبيه . 


فصل فى التشبيه للاشتراك فى نفس الصفة وفى مةتضاها . 


۳۷۰ 
55 

6 المحقيق معنى الغنى والفقر . 

A 

۷ التشبيه الذى يحتاج إلى التأويل . 

YA 

۰ « فى وجوه الشية اللتاعة من كى أو أشياء: 
٢‏ التشبيه الممقود على أعرين ولس بتمثيل . 

۴ فصل فى حال انتزاع الشبه من الوصف . 

. بحث دقيق فى تمثیل حال المهود با جار يحمل أسفاراً‎ ٤ 
. فروق بين النشبيه والثثيل‎ 

۰ وجوه الشبه فى جمل من المثيل . 

3 القثيل فى المدح والذم وأمثلتها . 

4 « فى الحجاج والافتخار والاعتذار . 

هه « فالوعظط. 

5 « فى ضروب الكلام الختلفة . 

4ه تعليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس . 

۱۰۰ الفرق بين تأثير الكلام فى المثيل وعدمه . 

؟ أسياب قوة تأئير المثيل وعلله النفسية . 

. سبب تأثير القثيل فى ضر بيه‎ ٤ 

. زيادة تأثير الثيل بالأمثال المشاهدة‎ ٠٠ 

. تعليل دقيق جليل » فى فاسفة المثيل‎ ٠۸ 

. تأثير اختلاف الجنس بين المشبه والمشبه به‎ ٠ 
ل الل ال ك ار صن‎ 55 

. مآخذ القثيل من الموجودات‎ ١ 

۱2 


فصل آخر فى الفرق بين المثيلى الدقيق والتعقيد . 


فهرس مباحث كثاب أسرار البلاغة ۳۷۱ 


Ew 

. التمقيد والكلام البليغ التوقف على دقة الفكر‎ ٢ 
. مكانة ما لا يدرك إلا بالتعب‎ و٤‎ 

114 سيب قبح الكلام العقد . 

۰ شرط حسن التأليف بين متانى الاس . 

۲ التشبيه المتوقنف على دقة الفكر . 

۸ الإدراك الاحمالى والتفصيل الذى به التفاضل . 

٠‏ التشبيه التغصيلى المتوقف على دقة الفسكر 

. العبرة والتفصيل فى ضروب التشبيه والمثيل‎ ٠١ 
: التفصيل لدقائق النشبيه ال‎ ۷١و٠٤‎ 

165 التشبيه فى الهيأة الت تقم عليها المركات . 

۸و المع بين الشكل وهيئة المركة فى التشبيه . 
۳ ماخ التشبيه من هيئات ال رک و الکن : 
55 الفس يبشذل بكثرة الاستممال . 

۸ قلب التشبيه . 

5 القلب أو العكس فى طرف التشبيه . 

195 رد الفرع إلى الأصل فى الغثيل وعكسه . 

۲ القياس فى التشبيه وتشبيه الحقيقة بإلخاز . 

4 جءل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه . 
۷وو ۴ فصل فى الفرق بين الاستعارة والقثيل . 
۸ الاستمارة والمبالغة فى التشبيه . 

. صناعة أبى تمام وفساد ذوقه‎ ٠ 

۴۳ فصل فى وقوع الاسم شیارا تدب این وهو لی ا 
٤‏ بناء الشمر وائلطابة على التخييل لا العقول . 
۲۲۴۳۰ من قال خير الشعر | كذبه وضده . 


۴Y‏ فورس مباحث كتاب أسرار البلاغة 


عمفحة 

۲۳۸ بيان أن الاستعارة ليست من التخييل 

4 التخييل الشبيه بالحقيقة مما أصله التشبيه . 

۷ براعة ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد . 

. الفرق بين العنى الحقيق والتخييل‎ ٠٠ 

۷ فصل فى نوع آخر من ١‏ عليل 

. الأخذ والسرقة فى التخبيل مع حسن التعليل‎ ۲٠۸ 

۲و فصل فى التتخييل غير تعلهل . 

۲۹۸ وجه الشبه المقصود بالذات والحاصل بالتبع 

. عود على ادعاء الجاز حقيقة‎ ۷٢ 

۲۷۹ بناء الاستعارة والتخييل على تناسى الدَسّبيه . 

۷۷ فصل ف الفرق بين التشبيه والاستعارة . 

سوم « « الاتفاق فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة . 
؟.م « « حدى الحقيقة والجاز . 

. الجاز الءقلى والاغوى والفرق بيمهما‎ < « ۳١١ 

۸ « منه فی ما فيل فيه إنه استعارة وليس كذلاك بل هو حقيقة . 
٠‏ الجاز العقلى والجاز الاغوى ومنه الاستعارة . 

. ذ کر الجاز و بیان معناه وحقيةته وكونه آم من الاستعارة‎ ٢ 

. معنى الجاز وحقيقته ومكان الاستعارة منه‎ ۳٤۸ 

٤۳و٠٠‏ تقس الجاز إلى لغوى وعتلى والاغوتى إلى الاستعارة ويحاز عرسل . 
۰ کو ن تقسيم العقلى فى الجل لا المفردات . 

۴ فصل فى الحذف والزيادة وهل ها من الجاز أم لا . 
۳۹ بيان أن الحذف والإسقاط على وجهين . 


| ميم سد عبد هيه سو هج هه سسب بجي يج ب و ا هج سد بش aa a‏ 


